امت مح نه < - 


وفو ارد على الكتاب المنسبهى اظهار الحق 
وغل 


الكتات السدى السيف الميدي الطعيل 


فوا الكتب لانم نظنون ان 8 فم حيوة ابدية . وهي :التي 
تشبد لي (بو :وع) 

فأقم وجدك للدين القيم من قبل ان بأتي يوم لا عرد له من الله 
(سورة الروم :»)| 
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وهو رد على الكتاب المسمى اظهار المق 
وعلى 
الكتاب الى اليف الجيدي السقيل 


فنشوا الكتب لانم تظنون ان لك فها حيوة ابدية : وي التي 
اتشهد لي (يو هنوم) 


فأقم وجيك للدين القيم من قبل ان يأني يوم لا مرد لذ من الله 


(سورة الروم ٠‏ *:40) 
« الجزء الثاني » 
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الهرايق 


وهو رد على الكتاب السمى اظهار المق 
وعلى 
الكتاب المسمى السيف الجيدي الصقيل 


فنشوا الكتب لات نظنون ان لم فمها حيوة أببدية : وهم التي 
تشهد لي (يو ه:وم) 


فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان يأني يوم لا مردة ل من اله 


(سورة الروم ف 
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مع فبرست الج الثاني من اد إبة © 


الباب الاوك 
الفصل الاول 
صحيفة ١‏ في ان الكتب القدسة هي الاصل الذي أيرجع اليه 
الفصل الثاني 
« في بعض اغلاط القرآن » 3 
صجيفة و اعتراض الملائكة على الله ١١‏ سجود الملاتككة لآآدم 1١‏ بنو اسرائيل 
والصاعقة  ١١‏ رفع الطور- ١١‏ موسى والصخرة - 1١5‏ مسي بعض بعض المهود قردة 
وخنازير- ١7‏ قصة البقرة - م١‏ السحر وسلمان ‏ لف أبرهم والكمبة 
الفصل الثالث 
« من غلطة ٠١‏ الى الناطة 54 » 
صحيفة 7 حزقيال النبي والعظام - 4؟ طلب بي اسرائيل ملكا +, التابوت 
والسكينة «جدعون والمديانيون ن -- 4؟ أبرهيم وعرود - ٠‏ “موت رجل ماثة سنة 
»" ابره والذييحة ع" ابو مريم ‏ هم زكريا ومريم -- 00 صمت زكري - دم 
معجزات ان المسيح وكآدم ‏ مم صلب المبيح يوم الوحي للاسباط ‏ 
عا الاثنا عشر نقيياً - ٠‏ بنواسرائيل وارض كنعان 
الفصل الرابع 
« من النلطة 4 ” الى النلطة 4٠‏ » 
صحيفة 4١‏ قابين وهابيل- 0 6 ابو ارعم 21 أبرهم 
والكوكب 0 أمماء الانبياء 5 سقوط آم “.هود وعاد - 48 صاوعود 
٠ه‏ امرأة لوط - 6 شعيب ومدين ‏ ١ه‏ فرعون والسحرة وموسى - #ه قتل فرعون 
للاسركثيليين -- 0# بنو اسراثيل ومصر - #ه الضر بات على المصريين - 4ه لوحا 
الوصايا - هه المجل 
الفصل الخامس 
« من الغلطة 4 الى الغلطة 5٠١‏ »> 
“صحيفة /اه هل أتكسر اللوحان- /اه اختيار موسى سبعين رجلاً ‏ مه ممد الاي 


8 القرية والحيتان ‏ بوه حبل حواء  <١‏ استغفار ابرهم لابيه س موسى وفرعون 
77 دعاء موسى على فرعون-- 17 امان فرعون ‏ 58 نوح وقومه ‏ 0" ابن توح 1 
البشرىلابرهم - مه قصة يوسف--78 يوسف وأخوته ‏ 14 بيع يوسف - ٠١‏ أمرأة 
فوطيغار وبوسف - 7١‏ مسلك ثاب يوسف - 7١‏ نساء المدينةم+7 حلا السافي والخباز 
الفصل السادس 
< من الخلطة 5١‏ الى الغلطة ١م‏ » 
صحيفة , الهاس يوسف - و7 حل فرعون -- افتراء على بوسف - 77 طلبه 
الرئاسة - الا يجي' اخوة بوسف - م7 شر العين ب 79 مقابلة يوسفف لاخوته ‏ و٠‏ 
سرقة يوشف وبفيامين ‏ ١م‏ رجوعبم الى ابمهم  /٠١‏ قيص بوسف سب ١م‏ الزعد 
8١‏ الجان وخلقه 6م سيعة أبواب جهنم والصراط ‏ 4 برج بابل - م عدم محرك 
الارض - 44 هل عسل النحل دواء لكل دا 6م جواز الكفر باللسان - هم 
الاسراء ‏ 9م سبع سموات -- :4 تسع آيّات موسى : 
الفصل السايع 
< من اللطة 8١‏ الى الغلطة ٠١٠١‏ » 
صحيفة 4 اصحاب الكهف - 4+ مومى والفضر- 4١‏ ذوالقرنين والشمس 
ادركريا ومرى والنخلة ‏ +4 اخت هرون مه الاصنام وابرهم - م؟ اسماعيل 
الوادي طوى ‏ و٠‏ داود وشليان والغنم ‏ 47 الريح والشياطين وسلمان ‏ ه 
ذا الكل به مني الانبياء ‏ 87و الزيتون في طور سينا 07 اصحاب الرس ل 
8 سلمان واظِن والطيور ٠٠١‏ الهدهد وملكة سيا ٠١١‏ الجساسةس ٠١١‏ امرأة 
تعزن ومويق جح 123 فون رداق انرانه + افافان 
الفصل الثامن 
« من اللطة ٠١ ١‏ الى الغلطة 151٠١‏ »> 
صحيفة 1١”‏ - عمر نوح 1١8‏ موسى وقارون - ٠١‏ لقيان الحكم ‏ م١٠‏ 


يوم الف أو ٠-٠‏ ٠ه‏ سنة ٠١4‏ داود وسليان وغرائب - ٠١١‏ الرسولان والقريق 
0 برهم والكواككب وابنه - ٠١١‏ داود النني - ٠١‏ سلمان وائفيل وغيرها ‏ 
٠١‏ خلق الدنيا - ٠١١‏ الخحلف - ٠١‏ ننيجة ما تقدم 


الباب الثاني 
الفصل الاول 


< في ارد عليه من ١‏ الى 7٠‏ »> أ 
صحيفة ١١9‏ مدة اقامة بني اسراثيل في مصر--8١١‏ عدد بني اسرائيل - ١١‏ 
اولاد الزنا- ١١5‏ عدد الذين انوا الى مصر - ١١5‏ خمسون الف وبيتشمس - 1١١.‏ 
عدذذ 4٠‏ وارام - ١١١‏ ارتفاع الرواق س بعض الحدود - 6* احدود يهوذا ‏ 
٠‏ س تقسيم الارض بالقرعة  ٠١6‏ اللاوي ‏ 54 جيش ابيا وقتلى الحرب - 
5 آحاز ملك اسرائيل  ٠7‏ صدقيا اخ يهوياكين م١١‏ هدر هزر - 1١١6‏ 
عخان ب ٠8‏ بتشوع - 18 عزريا 1١4‏ يهو حاز او اخزيا  1©٠‏ نبوخذ ناصر 
ويواقم ‏ © فناء مملكة اسرائيل  ١١+‏ موت آم - مم١‏ مبلةارجوع الانسان 
الفصل الثاني 
«من ه» الى ه+ » 
صحيفة 1١6‏ النببوَّات - م١١‏ الوعد لابرهم - ٠‏ السبي 7١‏ سنة وعدد 
المسييين - ١46‏ خراب صور ست ١49‏ 0 اتكراب 76٠٠‏ يوم -- ١6+‏ رجن 
التحرب ١66  أموي 14٠‏ السبعون اسبوعاً ‏ 17 مواعيد لبني اسراثيل - ١/6‏ 
مواعيد لداود 
الفصل الثالث 
« من وم الى 5١٠‏ » 
صحيغة 18/0 ملكة المسيح  ١١‏ الغر بان وايليا ‏ 188 تاريم بناء الميكل ‏ 
ها الاربئة عشر جيلاً في مق ت يوشيا ويكنيا - ١84‏ الاجيال والاعمار- 
80 الاجيال ني متى  ١١‏ اسقاط اخزيا ويواش وامصيا +19 زريايل- موا 
أبمهود ‏ 194 المجوس والنجم 
الفصل الرايع 
« من ١و‏ الى *” » 
صحيئة 1917 العذراء وعمانوئيل - ٠١١‏ من مصر دعوت ابي 04 قتل 
هيرودس للاطفال ‏ 505 بكاء راحيل على اولادها :- 8 ١؟‏ تسمية المسيح بناص ري 


٠كازة‏ يوحنا المعمدان ‏ ١١؟‏ هيروديا امزأة فيلبس ‏ ؟١؟‏ كل داود خيز 
التقدمة ‏ 00؟ الثلائون فضة المذكورة في النبرٌات  7١‏ انشقاق حجاب الهيكل 
وغيره ‏ 718 المسيح في بطن الارض ثلاثة ايام . 1 
الفصل انامس 
« من 58 الى “م » 
صحيفة 787 يجي" ابن الانسان ‏ 507” يي" ابن الانسان ومدن اسرائيل ‏ 
7” أتيان المسيح - 708 قرب جيه ارب ل 3-7 محي' المسيح للدينونة ‏ مم 


خراب هيكل المبود 


الفصل السادس 
«من 8 الى 5١‏ »> 
صحيفة 65 اثنا عش ركرسياً للحواريين ‏ 567 انفتاح السماء ونزول الملاتمكة 
على المسيح ‏ معرفة أبن الانسان بككل شي' - ٠٠١‏ معجزات الحواريين - 
0ه" ابن زربايل - 08؟ قينان بن ارقكشاد ‏ وه الا كتتاب وكير ينيوس ‏ 
ليسانيوس الابلية ‏ 519 فيلبس زوج هيروديا 
الفصل السايع 
«من اوالى »1١5‏ 
صحيفة 5517 فيلس هيرودس واخوه ‏ 514 داود وابياثار رئيس الكبنة # . بام 
داود وابياثار ايض 0١‏ ظبور المسيح للاحد عشر رسولا  007١‏ ارشاد الروح 
القدس لاحواريين - 9؟ عدم المطر ثلاث سنين وستة اشبر -- //ا؟ جلوس المسيح 
عل ىكرسي داود ل ١8؟‏ اجر من ترك شيئا حباً في المسيح ‏ 56 دخول الشياطين 
في الحنازير 
الفصل الثامن 
«من ٠١5‏ الى »1١١١‏ 
صحيفة 585 محي' ابن الانسان في سحاب السماء -88؟ ليس التلميذ افضلمن 
معلمه 86؟ تفضيل محبة الله على الاهل والانسباء  881١‏ قيافا رئيس الكبنة بوم 
تثبيت العهد بسفك الدم ب 04" نتيجة ما تقدم 


كتاى البداية 

. المد لله الذي وفقناللبداية وانتذنا من الغواية وبعد فبذا هو الجزء الثاني من الرد 

على الكتاب المسمى اظوار الحق لم نقصد به سوى خدمة الاق سبحانه وتعالى نطلب من | 

فيض كر مه ان يجءله واسطة في هدارة المطالع الى انوار الحق الساطع 
: لم 


الباب الاول 
الفصل الاوك 


(في ان الكتب المقدسة هي الاصل الذي برجع اليه) 

قال صاح ب كتاب اظهار الحق القسم الثاني في بيان الاغلاط وهي غير ما || 

م ذكره في القسم الاول قلنا مز تتبع اقواله اتضح له انه أعاد كثيرا من 
اعتراضاته السابقة التي اقنا الادلة واليينات على فسادها فداب الممترض التكرار 
الممل مع ان هذا مخل بالفصاحة وخير الكلام ما قل ودل رومع ذلك فندحضكل 
فرية يفتري بها على كتاب لله وقبل الرد عليه نذكر اولاً ما ورد في القرآن من 
الاغلاط الفاحشة المنافية لاتوارعخ الحقيقية الصادقة بن نقارن بين اقواله وبين 
ما ورد في كتب الوحي فانه لا نظبر الاشياء الا من أضدادها ولاتعرف الظلمة 
لا من النور ولا الغث الا من السمين ولا الكذب الا من ا مق المبين فكتب 
الوحي الالح وهي التوراة والزبور والاتجيل هي المنزهة وحدها عن الغلط لانها 
تنزيل الحكم العلمم ذهي الدستور الوحيد للاعان والاعمال وه النبراس الذي 
لستتضاء بسناه للتمييز بين المداية والضلالة وبين الرشاد من الغواية وقد اوحنا 

فيا تقدم ان اهل الكتاب حافظوا علمها وتعبدوا بتلاوتها في ممابدع ومساكتهم 

لكين امي عق ابعص ود يمك معكدما | 


وفي غدو انهم وروحاتهم وكانت المرشدة لي في عباداتهم ومعاملاتهم والمؤيدة 
لامتيازاتهم واختصاصاتهم ثانا لا يتكر احد بانها اقد م كتاب في الانيا فلا يجب 
اذا استرشد بها العلياء والفبماء في جميع الاجيال فلولاها لما عرف احد اضل 
الانسان وسقوط آدم وخصول الظوفان وجا الاتقياء تاريخ بني اسرائيل 
وطريقة الخلاص البديمة ولولاها لمأ تبسر لحمد ان ولف كتابه فكل ما ذكره 
من قصض الا ننياء مأخوذ من التوراة والانمجيل وكان اهل عصره يمرفون بأنه | 
كان يقتطف قصص الانبياء والمقائد الدينية من المبود والمسيحيين المعاصرين 
له فقال في سورة الفرقان ه,:دو” وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه 
واعانه عليه قوم آخرون(فرد علهم بقوله) فقد جاءوا ظلماً وزورا وقالوا اساطير 
الاولين أكتتها في على عليه بكرة واصيلا وقال في سورة النحل ٠١5:1١‏ 
ولقد نعم انهم يقولون اعا يعلمه بشر قال البيضاوي وغيره من المفسرين ما نصه 
يعنون جبرا الروني غلام عامى بن الحضري وقيل جبرا ويسازا كانا يصنعان 
السيوف ,عكة ويقرانالتوراة والانجيل وكان الرسول يعر علهما ويسمع مايق رآئّه 
وقيل عائشاً غلام حوّبطب بن عبد النزئ ققة اسل وكان صاح ب كتب وقيل 
سلان الفارسي انتهى بالحرف الواحد فن هنا يتضح ان قومه كانوأ عارئين بانه 
اخذ ما ادعى وله مرك الهود والمسيحيين الذي نكانوا معاصرين له فوسموه 
بالسرقة وانه نقل اساطير الاولين فليس له سوى تقلها واخذها من محلها وهو 
عين الحق والصواب وقد رد على ذلك فيسورة النحل بقوله لسان الذي ياحدون 
اليه اين وهذا لسان عربي مبين يمني ان ما سععه منهكلام اكبمي لا يفبمه هو 
ولا انتم والقر َك ريبعو بأد ىتأمل وثانياً هب" أنه تعلم منه المنى باستماع 
كلامه لكن1.: تلقف منه الافظ لان ذلك اتجممي وهذا عربي لى هذا هو احتجاجه 


ممه ا 
اما 


بجا هدو ماد سايق وف مار وو : ولاككر ان الكتس القلسة نزلت 
باللغة العيرية وباليونانية الا و نرجمة الى لغات شتى وكانت منتشرة ةي 
عصر تمد فكانت مترجة الى اللغات العربية والسريانية واللاتينية فكان تمد 
يسمع العرب السيحيين واليهود يتلون هذه الكتب يلثاتهم وان عائشاً غلام 
يطب قد اسم وكان صاح ب كتب فاجتمع به مد واستفهم منه عن مضمون 
هذه الكتب فروى غليله وشت قحليله بان قص عليه كثيرا مما اشتملت عليه تلك 
الكتب وافبمه خواها فاخ ذ كيرا منها وكان يستشبد بها في قرآنه في محال 
متعددة غير اندكان مخلط لاثهكان أُملفلو لا الذين اتقادوا اليه من اهل الكتاب 
ما تيسرله ان يذكر طرقاً من ناريح بني اسسر ايل وبعض قصض الانبياء فالتوراة 
والانجيل واازبور هي الاصل الذي جب ان يرجع اليه وهي الدستور الوحيد 
الذي ,بلزم التعويل عليه والحك الذي يعرف به صحييح الاشياء من فاسدها فإذا 
جملناها في توضيح اغلاط القرآن الك الفاصل 

(ثاني) .ان شهادة عمد تؤيد بأجلى بيان ان الكتب المقدسة هي الاصل فورد 
في أكثر من محلا في القرآن اقوالاً دالة على ان الكتب اللقدسة هي النور 
الواجب الاسترشاد به وانه ألى مصدقا لما فورد في سورة يونس 94:٠١‏ ومة 
ذان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب من قبلك لقد 
جاءك المق من ربك فلا تكوئن من الممترين ولا تكوتن من الذين كذبوا بيات 
الله فتكون من اللاسرين وفي سورة الاشرى لاليضاء 1 أنسع 
أت بدنات فلسأل يني اسر اثيل اذ جاءثم قال البيضاوي فلسأل باحمد بني اسرائيل 
عمسا جرى بين موسى وفرعون وفي سورة الزخرف 44:48 ولسال من ن ارسانا 
من قبلك من رسلنا فهذه الاقوال وما اشبها دالة على ان الكتاب المقدس هو 


الاصل الذي يرجع اليه وورد في سورة الاعلى /ام:هاد ١‏ ان هذا لني الصحف 
الاولى صحف ابراهيم وموسى وفيسورة السجدة «م:م” ولقد اتينا موسىالكتاب 
فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل وفي سورة الجاثيةه4:١٠‏ 
ولقد اتينا بني اسرائبل الكتاب والح والنبوة ورزقنام من الطيبات وفضلنام 
على العالمين وفي سورة الشعراء -195 أوضح أن القرآن هو في زبر 
الاولين وفي سورة الاحقاف ١1:45‏ ومن قله كتانب مويى .إمانا ودجة هد 
كتاب مصدق وورد فيسورة الاحقاف5؛:79 والملائمكده:؟ وسورة بوسف 
0 وسورة يولس وق نتووة الاتعام :ره بان القرآن مصدق لا 
بين بده وفي سورة المؤمن 5:٠‏ ولقد اتبنا موسى الحدى واورثنا بني اسر اأيل 
الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب وفي سورة البقرة 8 وامنوا بما أنزات 
مشدق 1 2 وفيعدد سم قال مصدق لما معهم وفي وام و١هوه؟‏ مصدقا لمممهم 
وقس على ذلك غيرها من الاقوال الدالة بصريح الافظ على ان الكتب المقدسة 
هي التي يرجع الها ونختمكلامنا ما ورد في سورة المائدة ه:/اوسسه وكيف 
يحكلونك وعندم التوراة فيها حك الله نم يتولون مر بعد ذلك وما اولك 
باللؤمنين انا انزلنا التوراة فما حدى ونور يَ بها النبيون الذين اسلموا للذين 
هادوا والربانيون والاحبار با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شبدآء فلا 
خسوا الناس واخشون ولا نشتروا با نأني نا قليلاً ومن ل ع عا ازل الله 
فاولئك #الكافرون و تبنا عامهم فها ان النفس بالنف سوالعين بالعين والاتف 
بالاتف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو 
كفارة له ومن لم حك با انزل الله قاوتاك م الظاللون وقفينا على نارم ببينى 


:| ابن مريم مصدقا لما ين يديه من التوراة واتيناء الانجيل فيه هدى ونور ومصدقاً 
لل بين يديه من التوراة وهددى وموعظة للمتقين وليحم اهل الانجيل با اتزل 
الله فيه ومن ل يحم بجا انزل الله فاوك مم الفاسقون وانرل اليك الكتاب بالمق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه اتتهى فيفهم من هذه الاقوال وما 
شاكلها ان الكتب المقدسة هي الاصل الذي برجم اليه وانه اتى مصدلاً عليها 
وان ما ذكره هو مدون فيهأ واستشهد بها في حال شتى وشهد بانها ثرات على 
الل ام وانها نور وهدى ورحة وانها هي الحم الفصل فلبذه الاسباب 
وجب ان تكون هي الدستور والمقياس الذي يقاس عليه غيره فاذا قيل انها 
حرفت قلنا انباكانت في عصر د منتشرة بين ايدي ملابين من سكان ملك 
رومة وبلاد فارس وكانت مترجة الى لغات شتى وتوجد نسم من المهد الجديد 
مكتوية قبل ظبور مد بقر نين واذا قارنا ينها وبين الموجودة الآأن لا نجد ذرقاً 
| فلوكانت نحرفة لما صادق عليها تمد ولاقال انه اتى مؤ يدا لها وماقال انها كتاب 
الله وانها نور وهدى ورحمة وانها الفرقان اي الذي يفرق بين اق والباطل 
و (ثالتً) لم يرد ما يشعر يانه ال التجدها نهم ان تدا كان ينس ما يفي به ذا 
وَل ان تكون القبلة مثل قبلة الهود ثم غبّرها نحو الكمية ونس خ كثيراً من 
أقواله ولكنه شهد بانه” اتى مصدقاً على الكتب المقدسة وانذر من يدري بها 
بوادعى ان الله امره ان يتثبت منها اذا كان في شلك او ريب (رابماً) بصرف 
النظر ع نكل ما تقدم فن قارن بين ما ذ كره تمد وبين ما ذكر في التوراة وجد 
عبارات القرآن مقتضبة موجزة بيجاز خل بالمنى فم يمي زمان القصة ولا مكنم! 
ولا أسماء من فمهأ ولا عددم سان السارق الغير التروي لاف التوراة فتحد 
القصة مستوفية بالهام والكال من مبدأ الأعس الى آخره قتمين زمان الثيء 
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ومكاته بالحدود الثامة با يشي الاوام ويزيل الاوهام فاتها الاصل (وخامسا) بما 
انيجيع الانياء م من اليبود فانها هي الامة التي فضلما الله على العالمين بشهادة 
الم أن فكانوا 9 الاحق ععرفة قصغن انبيائمم وتو تواريخ أمتهم ولا بيعقل اننا 
تأخذها من عرني أي يعرف شطاً انماع فط 

ولو فرضنا انه لم يرد في القرآن ما يشعر بانه أنى مصدقاً لا بين يديه من 
الكتب المقدسة ولم يرق له أمى ولاحش غل ازالة شكوكد عطالمتها وم يرد 
استشهاد بها وم برد تعظيم وجيل لقدرها واعتراف بفضلبا فاذا طالع القارى؟ 
ما ورد في كل من القرآن والكتب المقدسة جزم بن القرآن الذي ظبر بعد هذه 
الكتب يجملة مئات بل ألوف من السنين بان عباراته مسروقة منها واما تصرف 
في العبارات حسب اصطلاح اهل وطنه وعصره تقلط فا تارة بالحذف واخرى 
بلزيادة وأخل بالماني 

قر عاماء البيان ان السرقة (وهي أن يأخذ الشاعى او غيره كلام غيره وينسبه الى 
نفسه ) نوعان ظاهر وغير ظاهر اما الظاهر فهو ان يؤْخذ المعنى كله اما مع اللفظ كله او 
بعضه او وحده فان اخذ اللغظ كله من غير تغييرلنظمه ايبكيفية الترتيب والتأليف الواة 
بين المفردات فهو مذموم لانه سرقة محضة ويسمى نسحا وانتحالةً وه وكثيركا يمإمن 
الكتب التي الفوها في الموازنة بين اقوال الشعراء. وحكي عن عبد الله بن الزبير انه فمل 
ذلك بقول معن بن أوس 

اذا انت ل تنصف اخاك وجدته على طرف الجر ان انكان يعقله 
ويرك سد السيقمنانتضيمه. اذالميكنغن شترة الي منعله 

ققد حكي ان عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فانشده هذين البيتين قال له 
معاوية لقد شعرت يعدي با ابا بكر وم يفارق عبد الله المجاس حتى دخل معن بن اوس 
المزني فانشد قصيدته التي اوها 

لسترلةما ادر وال لأوكلن ...فل افاغرو اله وله 


حم 2 بهد 


حت اعها وفمها هذان البيتان فاقبل معاوية على عبد اللّه بن الزبير وقال م حبري 
انهما لك فقال اللفظ له والمعنىلي وبعد فهو اخ من الرضاعة وانا احق بشعره وهذا يشبه 
حالة 'القرآن تدم انه ورد في سورة النحل7 ٠١6:1‏ ولقد نعل انهم يقولون ابما يعامه بشر 
فردً علمهم بقوله لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عرلي بين يعني ان اللنظط 
له والمعنى لغيره غير ان عبد الله بن الزبير اعتذر بعذ رآخر يارد وهو ان معناً نآ كان اخاه 
من الرضاعة حين بأخذ اقواله وينسهها إلى نفْسه 
ومن السرقة الحضة المذمومة تبديل الكيات كلها او بعضها بعا يرادفها قال الخطيئة 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 2 وأقمد فانك الماع الكاسي 
فتبدلا يرادقها مكذا 3-4 
ذر المآثر لا تذهب ١‏ لمطلها واجلسفانك انت الآ كل اللااس 
فهو مذموم وكقول أمرىء اليس 
وقوقاً بها صحي على مطمهم يقولون لاتبلك اسى وتجمل 
فاورده طرفة في داليته الا انه اقام تلد مقام تحمل واذا اخذ الانسان من تأليف 
غيره 1 وغير انظ او اخذ بعض الافظ سمى هذا الاخذ اغارة مب واخذ المنى 
شي اماما وسلكاً 
.ال هذ رامد ةامر وك ا تصدق على القرَآنٌ ولا يتكر ذلك الا 
المكابر الذي لم يقارن بين اقوا لكت الوحجي وبين اقوال القراٌ قال الشيخ ضياء الدين 
ابي النتح صاحب الل السائرتكنت سافرت ألى الشام في سنة سبع وتمانين وخسمائة 
ودخلت مدينة دمشق فوجدت جماعة من ادباتها يلبجون ببيت من شعر ابن الخياط في 
قصيدة له اوها (خذا من صبا نحد اماناً لقلبه) ويزعمون انه من المعاني الغريبة وهو 
اغار اذا نست في الى انق حذارا عليه ان تكون لبه 
ا فقلث لم أن هذا البيت مأخوذ من شمر الي الطيب لني في قوله 
لوقلت للدنف المشوق فديته هما به لاغرته يفدائه 
وقول إلي الطيب التني ادق معنى وان كات قول ابن لياط ارق لفظا نم اني 
وقفتهم على مواض عكثيرة 3 المياط قد اخذها من شعر المتني قال هذا الشبخ 


عدج 4 رسب 


وسافرت الى الديار المصرية في سنة ست وتسعين فوجدت اهلها يعجبون ببيت من الشعر 
يعزونه إلى شاعر من اهل الين يقال له عمارة وكان حديث عهد ببزماننا في آخر الدولة 
العلوية .يحصروذلك البيت من جملة قصيدة له .عدح بها بعض خلفائها منذ قدومه عليه من 
أليين وهو 

فبل درى البيت انيم بعد فرقنه ما سرت من حرم ال الى حرم 

فقلت' لم هذا البيت مأخوذ من شعر ابي مام في قوله مادحاً بعض الطلفاء فيحجة 
حجها وذلك ببت من جملة أبيات حسنة 

يا من رأى حرماً يسري الى حرم طوبى المستلم أي وملتزم. 

ثم قلت في نفسي يا لله العجب ليس ابو مام وابو الطيب من الشعراء الذين درست 
أشعارهم ولا هما ممن لم يعرف ولا اشتهر امره بل هما كا يقال اشهر من الشمس والقمر 
وشعرهما دائرفي ايدي الناس بخلاف غيرهها قكيف خني على اهل مصر ودمشق بيتا ابن 
الخياط وعمارة المأخوذان من شم رهما وعامت حينئذ ان سبب ذلك عدم الحفظ للاشعار 
والاقتناع بالنظر في دواوينهما وهذا المال صادق من جميع وجوهه على ما تحن فيه . 
فالجهل هوافة العم فبو الذي طمس الاذهان واعئى الابصار اما الع فهو المبدد لغياهب 
الجهالة والزيل للشر والضلالة والواقي من اللخطل والزلل فيا حبذ لو طالع الانسان كتب 
الوح الالمي بالتواضع طالاً الوقوف على الحق باخلاص نية لا ان يطالعها بروح التعنت 
والتعسف,فانه لا يستفيد منها فائدة ولكن اذا جعل الاخلاص شار والتواضع دثار 
ادرك الضالة المنشودة وظهر له ان الكتب المقدسة يي الاصل الذي يرجع اليه وانه اذا 
كان ديوان المتني وديوان آي هام بلغامن الششهرة مبلقاً عظيماً حتى صارا اشهر م نالشمس 
والدمر فا بالك بكتب الوحي المتوقفة علمها سعادة الانسان في الدارين فلا عذر للانسان 
اذاكان ا يجمل ان القرآن اخذ عن التوراة والانجيل ولكن بلا ترو وهو معذور لانهكان 
أميً وثانياً ان المطبعة لمكن اخترعت في عصره 

فينتج مما تقدم ان الواجب جعل الكتب المقدسة الاصل الذي برجع اليه 

للاسباب الا تية وهي (1) انها اقدم كتاب في الدنيا (؟) ان اصحابها حافظوا عليها 

لطن قلا كا يا دوي غود لمت لد رو اا اللا لملا ل 10 ١‏ 


2 
بالحرص الزائد (م) ان علياءكل جيل وعصر استتاروا بأنوارها وعولوا عليها 
() امعاصر يمد كانوا يعرذون انه اخذ كتابه منالكتب المقدسة وكان يلقنه 
بعض اصعابه ما تضمنته (0) ان عدا نفسه جعلما الدستور الوحيد الذي يرجعم 
اليه وبمول عليه حتى قال له المولى حسب دعواه ان كنت في شك فاسأل اهل 
الكتاب () انه اعترف بان القرآن مصدق عليها ومو يد لا (:) عدم استيفاء 
فعض القران و عدم ذكر الامكنة والازمنة والاسماء والايماز الخل بدل على 
نقلها شفاعياً من الييود والمسيحيين المعاصرين له وهذا بخلاف التوراة فانها 
اشتوفت هذه القصض بالاستيقاء التام مما يدل على انها هبي الاصل (8) برد 
نص صريح ولاغير صريح يبدل على ان القران فسخ شين منها بل بإلمكس أنه 
اتى مصدقاً عليها (:) لو صرقنا النظر عن ذلك وقارنا بين اقوال القرآن وبين 
اقوال الوحي الحقيقي لظهر لنا الفرق الجسيم بين اقوال البشر وبين اقوال المولى 
فان سمو تعاليم التوراة وطهارتها وتنزهها عن اذرافات هبي من اقوى الادلة على 
ان مصدرها هو المولى سبحانه وتعالى ولمذه الاسباب جعانا الكتاب القدس 
الم بين اقوال البشر وبين غيره وهو الذي اوضح لنا اغلاط القرآن المسيدة 
الفصل الثاتى 
( في بعض اغلاط القرآن ) 

قد ذّكرنا هذه الاغلاط حسب ترتيم! الوارد في القرآن فابتدأنا بما ورد في سورةالبقرة 
ثم ماورد في سورةآل عبانم ما ورد في سورة النساء نم ما وردفي سورة المأئدة الج 
سرض | () ورد في سورة البقرة 8:7؟ واذ قال ربك للملامكة اني جاعل 
اللاتكة ؛ في الارض خليفة قالوا امل فيبا من يفسد فيه ويسفنك الدماء وحن 
6 | نح بحمدك وتقدس لك قال اني اعلم مالا تعلمون فبذه العبارة ناعطق 


ميد 


ان المولى سبحانه وتعالى استشار الملائكة في خلقآدم فاعترضوا عليه وهو خطأً 
فان كتاب الله يعامنا بان المولى سبحانه وتعالى غني عن ذلك فورد في رو ! :م 
حب الى رخع اله وحكته وطنه ها امد اعنانه عر التحصن ولق عن 
الامتتقضاء الان امن غرف فكر لزت اؤامى صاوالهاشفيوا اران سف نافظاء 
فيكاقاً لان منه وبه ولمكزة الاشياء له الجد الى الايد امين وغيرها من الآ'يات 
الدالة على غنى الله عن المشير ما في سفر ابوب وارميا وغيرهما فاقوال الوحي 
ناطقة بان المولى سبحانه لم يستشر ولن بستشير احدا لان علم بكل شي' وجيع 
عخلوقاته ه يكلا : شي' بالنسبة اليه في امل والقداسة وثايانكةاب الله يهنا ان 
الللاتمكة ع خدامه العصومون عن الخطأ وا! إزلل اماعبارة القرآن فتفيد ان الملامكة 
اقترذوا اربعة معاصيك قال علاء المسابين )١(‏ انهم اقترفوا الغيية في حق من 
يجعله الله خليفة بان ذكروا مثاليه 0 ) فيكلامهم السجب وتركية النفس بذكر 
مناقنها (م) وفيه إيضاً انهم قالوا ما قالوه من نسنية الافساد والسفك رجا بالخلن 
والا ركو لو باوثا في ع الثيب () (؛) فيه اتكار على الله فما شعله 
معرج انظ اناي فالمق هو ما ذكر في التوراة من انه ما خلق الله ]> آدم / 
لستشر ملك ولا مخلوقاً مره مخلوقاته ولا رأى علاء السلمين هذا المطأ في 
القرآن قسموا اللاكة الى قسمين قسم في السماء وقسم في الارض وادعوا أن 
القسم الذي في الارض م الجن وج افسدوا 0 ينصح ان 
المولى سبحانه وتعالى ان يستشيرم لانهم اعداؤه وثالتا انهم لارأوا انه لأجوز 
ان يتصف اللائكة بم النيب ل لله ابر جا سيكو من بني آدم س3 
سفنك الدماء او انهم لما رأوا ان آدم خلق من اخلاط مركة علموا انه يكون فيه 
المقد والنضب ومنهما يتولد الفساد وسفك الدماء مع ان"كتاب الله يخيرنا بان 
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ل خلق اجم في غاية البى والطهارة والقداسة منزهاً عن المقد وباي الرذائل 
فالقرآن غلط ع 00 ف ادعائه بان الله استشار الملائكة وفي اعتراض 
الملاتكة عليه سبحانه وتعالى 

وى ١‏ (9) ورد فيسورة البقرة عدده #قولهو عم آدم الاسماءكاهائم 

اللاتكة ٠‏ عرضهم علىالملامّكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء انكنتم صادقين لوا 

لآم / سبْحانك لاعلرلنا | الام عامتنا نلك ان تالعليم المكيم قال بأآدم انهم 
بأسمائهم فلا ابأم بلسائهم قال ألم اقل لك اني عل ثيب السمواث والارض واعر 
ً تبدونوما كتمتكتمونواذقنا للملاتكاتجدوا لآ دم فسجدوا الاا ليس ابى 
واستكبر وكان من الكإفرين وكذلك ورد في سورة الاعراف97:٠1‏ سر قولهثم 
قلنا لدلائكة اسجدوالآ دم فسجدوا الا ابل س يكن من الساجدينة لما منعك 
ألا نسجد اذ أم رتك قال انا خيرمنه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط 
منها فا يكون لك ان تتكبرفها وورد ايضاًفسورة المجره١:م؟‏ واذ قال ريك 
للنلائكة افي خالق شرا من صلصال من حماء مسئون فاذا سوبت ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اججعون الا ابليس الى ان 
بيكون من الساجدين قال با ابليس ما لك الاتكون من الساجدين قال 1 
لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون وكذلك ورد في سورة طه 

٠:‏ بن الملاتكة سجدوا لآ دم الا ابايس وكذلك ورد في سورة الاسرى 
14ل أن الملاككة سجدوا لآدم 1 ابليس وغيره 

فنسب الى المولى سبحانه وتعالى تعجيز الملامكة بطريق الاحتيال ففيمبد] 

الام علمآدم الاسماءثم عرضهم على الملاككة فمجِرو | عن التسمية واعترفو | بالعجز 
والاع الثاني انه امن الملا ان اشحذزال” دم وحاشا للاله القدوس ان نأ 


حت + 


بالسجود لنيرذاته العلية قال في سفر الحروج لا تسجد لاله آخر لان الرب اسمه 
غيور إله غيورهو (خرو :":14) وكتاب الوحي الالحي بحرم السجودلغيرالولل 
سبحانه وتعالى من الخلوقات مهما كانت درجتهم ولا جب اذا قال البنان من 
ام السلدين انه قد اتتقل الجزء الالحي الى آدم فاستحق به سجود الملاككة والا 
فا ممنى كون المولى سبحانه وتمالى أمريم بالسجود له 

ولا استقبح علماء الاسلام ذلك قالوا أن سجود لملاككه كان لله ود كان كلقبلة لم 
وهذا يشبه سلوك بني.اسرائيل فانهم لما عبدوا المجل قالوا اننا تعبد الله الذي يشير اليه 
الفجل وهو حرام قطماً واعتذروا عن ذلك ايضاً بقوهم ان هذا هو اسجاد تكرمة وتنضيل 
وانه امتحان للملاككة ليظهرتواضعهم ولك حاشا للمولى سبحانه وتعالى ان بجمل له شر يكا 
في ملكه لابتلاء الملاككة وقد استنتج بعض علماء الاسلام من اقوال القرآن ان الانبياء 
افضل من الملائكة ولكن اقام غيرثم من علماء المسلمين في عل الكلام ادلة عقلية ونقلية |أ. 
على افضلية الملاتكة على الانبياء فقال في الادلة المقلية (1) ان الملاتكة ارواح مجردة عن 
علائق المادة وتوابعها فليس شي" من اوصافها بالقوة بل كلاتها بالفعل في مبدا الفطرة 
بخلاف النفوس الناطقة الانسانية (؟) الروحانيات مبرأة ع نالشبوة والغضب وهما المبدا 
للشمرور(») الروحانيات نورانية لطيفة لا حجاب فمما عن تجلي الانوارالقدسية والجسمانيات 
مركية من المادة والصورة والمادة ظلانية مائمة عن تلك المشاهدة المستمرة (غ) الروحائيات 
الوية على افعال شاق ةكازلازل ولا يلحقها بذلك فتور بخلاف الجسمانيات (ه) الروحانيات 
آمنة هن الغلط بحلاف المسمانيات وغير ذلك إما الادلة النقلية عن افضلية الملالكة فورد 
فيالقرانقوله (1) قلا اقول لك عندي خزائن الله ولا اعلم اليب ولا اقول لم اني ملك 
(الانعام ٠:3‏ )كانه قال لا أثبت لنفسي مرتبة فوق البشريةكالالمية والملكية (؟) ورد 
في سورة (الاعراف 18:97) ما نها ما ربكا غن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين يعني 
انه منعكا لكيلا تبلغا درجة الملاككة فكلا منها يحصل ل ذلك الشرف (2) ورد في سورة 
(الانبياء ١9:١‏ ) ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته والمراد بكونهم عنده قرب الشرف 
والرتبة (:) ان الملائكة معلمو الانبياء قورد في سورة (النجم «ه:ه) علبه شديد القوى 


0 

وورد في سورة الشعراء 19:95 نزل به الروح الامين على قلبك وامعلم افضل من ]د 
(ه) الملائكة رسل الله الى الانبياء والرسول اقرب من المرسل اليه فتكون الملاككة افضل 
() اطراد تقديم ذكر الملاتكة على ذكر الانبياء 

ونح تقول ان الملاككة م افضل منالبششر بالنظر الى عتمم عشاهدة انوار 
قدسه تمالى ولانهم في السماء حل الطهارة والقداسة ولكن المفدى الذي خلص 
بالفداء يبسوع المسيح هو افضل لان المولى سبحانه وتعالى لا يستنكف عن ان 
يدعوه ابنأ له وعلكل حال فاذا كان البشر افضل من الملاككة او اقل منهم درجة 
فلا يجوز السجود لخير المولى سبحانه وتعالى فلا يصح ان يسجد الملاككة لا دم 
لانهم اقل منهم درجة ولا يجوز لا دم ولا لاحد من ذريته ان بسجد لملاككة 
اذا كانوا افضل منه فالقرآن اذن اخطأ في قوله ان الله امى الملاكة بالسجود 


لدم وحاشالله ان يأمى بهذا الامى الذي هوغلط جسم وكلام اله منزه عن ذلك 


0-0 (5) ورد فيعدد ؟ه 4ه من سورة البقرة قوله واذ قلم ب موسى 


والصاعقة 


لن نوئمن لك حتى نرى اله جهرة فاخذ تك الصاعقة وائتم تنظارون 
ثم بمشآك من بعد موك املك تشكرون وظلنا يك الهام 

فذهب الفسرون الى ان السبعين الذين اختارم موسى للميقات مم الذن 
طلبوا هذا الطلب وقيلعشرة 1 لاف من قوم موسى ثم الذين طلبوا هذا الطاب 
وعلى كل حال فقيل جاءت نار من السماء ذاحر قنتهم وقيل صيحة وقيل جنود سممو ا 
بحسيسها تفروا صعقين ميتين يوما ولية ثم بهم الولى وسخر للم السحاب 
يظلهم من الشمس حي نكانوا فيالتيه وكذلك ورد في سورة النساء ١67:4‏ أرنا 
لله جهرة فاخذتهم الصاعقة وغيره ومن طالع التوراة ظهز له انه لم يطلب احد 
من بني أسراثيل ان يرى الله جهرة بل, بالمكس طلبوامن موسى ان يكار هوال 


00000 


وان يأذن لم بان يقفواعل بعد لثلا عوتوا 66 في سفر ( (المروج " م 
وقد : استحسن المولى سبحانه وتعالى طلهم هذاما في (نث ه :ب« #بم) فالقرآن 
قلب الوضع وادعى أن بمض بني اسرائيل طلبوا ان يروا ل جهرة بل علقوا 
انهم على هذه الرؤيا وهو غلط فاحش اما السبعون شخصاً المشار الهم في 
تفاسيرم فهي مقاوبة الوضع ايضا فانه لم يطلب احد منهم ان برى الله جهرة 
بل ان ا مولى سبحانه وتعالى هو الذي طلب من موسى أن يصعد اليه هو مع 
هرون وناداب وابهووسبعين من شيوخ / اسرائيل ليسحدوا من بعيد ويقترب 
موسى وحده اه طبن فامتثلوا الامى خرو 18-1:74 ذالغلطة 
الاولى هي انه لم يطلب احد من بني اسراثيل ان يرى الله جمرة و(21) انه لم 
يك اعد منهم بالصاعقة ولا غيرها و () انه لم ببعث الله احدا من الموت 
والغلطة الرابمة قوله انه كان يظلهم بسحاب في التيه من الشمس وكتاب الله 
يعهنا ان الّدكان يديهم في رحلانهم بعمود سحاب في النهار وعمود نار في الليل 
كا في خرو ىم وي م15:14 وكان هذا السحاب على المسكن خاصة 
بالنهار وكان يتحول الى نار في الليل فانظرك غلطة في العبارة الواحدة هذا فضلا 
عن اقتضاب عبار انه وتشويشها وعدم نظامها وترتييها ٠‏ 
دن الطور]. (4), سورة الاعراف0: 17 واذ تنا الخبل فوقهمكأنه ظلة وظنوا انه 
وأقم م وهو يشبه ماورد قي سورة النساء ؛:6١‏ ورفمنا فوقهم الطور عيثاقهم 
قال الكازن جزء ١‏ صحيفة 193 ان اصحاب الاخبار قالوا ان بني اسرائيل لما ابوا 
ان يلوا احكام التوراة لا فيا من التكاليف الشاقة ام الله على وجل جبريل فرفع جبلا 
عظيم"ً حتى صار على رؤوسهم كالظلة فلا نظروا الى ابل فوق رؤوسهم خروا ساجدين 


فسجدكا لواحد مشر هم على خده وحاجبه الايسر وجعل ينظر بعينيه الهنى الى الجبل 8 
ان سقط عليه واإذلك لا د لسحد المنود الاعلى شق وجوههم الاشبيق 


ات 

فهذه الاقوال ليست فقط من الاغلاط بل هي من الخرافات اماكتاب 
اله فيعلمنا انهلما اتزل الله الشريعة على موسى يعرأى من بني اسرائيل رأوا 
ارعود والبروق وصوت البوق والمبلل يدخن ففزعو اوارتعدوا ووقعتهيبةالله 
وموسى في قلومهم (خر )18:7١‏ فانظر بين الكلام المعةول المقبول وبين غيره 


5 0 ورد في سورة البقرة :لاه قوله اي ل 
والمدة 


اضرب يمضاك الجر فاتغجرت منه اللتا غشيرة عيبا وكذلك ورد 


في سورة الاعراف 10:7 واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب 
يمصاك الحجر فابنحجست منه اننا عشرة عيئاً (اتصدت وانفجرت يعنى واحد) 

قال المفسرون ان مكان حجراً طور يا مكباً +له معه وكنت تلبع «نك وجه ثلاث 
اعين تسي لكل عين في نجدول الى سبط وكانواستاثة الف وسعة المسكر الناعشرميلاً. 
أوحجراً اهبطه آدم من الجنة دوقع الى شميب فاعطاه لموسى مع العصا أو الحجر الذي 
فر بوبه لما وضعه عليه ليغنسل وبرأه الله بوحما رموه به من الأدارة فاشار اليه جبريل 
بحمله وقي لكان الجر *ن رخام وكان ذراعاً في ذراع والعصا عشرة اذرع في طول موسى 
من آس المنة وله شعبتان تتقدان فيالظلمة وغير ذلك من الاوهام 

ففى عبارة القرآن غلاتان الغللة الاولى هى قوله ان موسى ذسرب الجر 
والقو ات ان الدكره انفجرت ماء ولك نكان بوجد في ايلم اثثتا عشرة عي 
طبيعيّة وهاك نص عبارة التوراة ما في (خر 15:/”) ثم جاء بنو اسر ثيل الى 
ايلم وهناك اثنتا عشيرة عين ماء وسبعون تخلة فنزلوا هناك عند الماء ثم ارتحلوا 

من ايلم لى برية سين وهيي بين ايليم وسينا ومنها سافروا الى رفيديم وهناك 
ضرب مومى الصخرة في حوريب. عط بكري ا 
في ايليم وبين الصخرة الني ني حوريب وانظر الى عبارة التورأة > يف ذكرت 
الامكنة التي سافروا فما بالتفصيل ودو ام تر عل مد لانكان بنقط | 


1م 


الاقوال بلاترور ولا تحر اما المرافات الني ذَكروها عن هذا الحجر اذ كور 
في القرآن فلا لروم الى ارد دعلها لانها ظاهرة البطلان 
() وردقي سورة اليه رة عدد 51 و50 ولقد عتم الذين اعتدوا - 

مسغ بعش | 
الهودتردة ف البزك ظقاط ]فرح امي ويف ه اعم اردق سيره 
خانم | امارج و: :6 وجعل منهم القردة واللنازير وورد في سورة الاعراف 
يف واسأم عن القرية التي كانت عاضر البعر اذ يعدون في السبت اذ 
الب جما الوم سبتهم شمر" عا ويوم لا يسبتون لا تأتهم )كذلك نبلوم يا 
كانوايفسقون وفي عدد ٠+‏ فدا عتواعما نبوا عنه قانالمم كونوا قردة خاسئين 

قال المنسرون ان بني اسرائيلكانوا بقرية بارض ايلة وحرم الله علمهم صيد السك 
يوم السبت فكان اذا دخل يوم السبت ل يبقحوت في البحرالا اجتمع هناك حتى لا يرى 
الماء من كثرتها فاذا مغى السبت تفرةت الميتان وإزمن قمر البحر فذلك معنى قوله اذ 
أتهم حيتاهم بومسبتهم الى آخره فوسوس لم الشيطان ان اصطادوا يوم السبت فاصطادوا 
وملحوا وأكلوا و باعوا واشتروا فسخهم الله وجعلهم قردة وخنازير 

وحاشا للمولى سبحانه وتعالى ان يجرب عباده على اقتراف المتكر وجل 
المتان تأي يوم السبت ولا تظهر في باتي الايام قال يعقوب الرسول١‏ :11و14 
ان الله لا يجرب احدا بالشرور ولك نكل واحد يجرب اذا انجذب واتخدع 
من شهوته وما يدل على ذلك ان المولى سبحانه وتعالى ما أمطر على بيني امسر 
امن امرمم ان «لتقطوا يوم ابمعة ما يكفهم ليوم السبت لانه حجب نزول امن 
يوم السبتك في خرص ٠١‏ فمكس القرآن الامى وادعى ان الله كان يعطنهم 
الميتان يوم السبت ويمنمبا عنهم في باتي الايام وثاياً ان عقاب المولى لمم بالسنخ 
بان جعلهم قردة وخنازير ليس من الاغلاط فتقط بل من الخرافات لان الولى 
سبحانه وتعالى دون في كتابه بان من نكث السبت يقتل قتلا خر 1م:؛1 ولما 


0 
رأى عو اسرائلن رجلا يحتطب يوم السبت رجوه 2 عدد 16 :عسوم 
ولا يوجد في التوراة من اولها الى آخره ها اذلله مس احدآمن 0 لان 
جعله قردا او ختزير فالقران غلطاولة 5 ادعانه بان الله الى الميتان يومالسبت 
ومنها بإ الاي وثائا غلط في مسألة مسن بني اسر اليل قردة وخنازير علىانه 
لا أصل لمسألة الميقان من اولحا الى آخرها ولا لمسألة السخ 
() ورد في سورة البقرة 58-7 واذ قال موسى لقومه ان الله يأمرم ان 
البقرة أ تذيحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزواً قال اعوذ بللّه ان اكون من الجاهلين قالوا 
ادع؛ لنا ريك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذلك 
فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع 
لرنها نسر الناظر ين قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء 
لله مبتدون " قال انه يقول انها بقرة لاذلول تثير الارض ولا : تي ارك ميق لاشية 
فا قاو الج جئت بالحق فذبحوها وما كادوا ينعلون واذ قتئم نفساً فاه ارتم فمها والله 
عخرج ما "كم تكتمون فنا اضربوهبيعضبا كذلك بحي له لو 
ا المنسرون في الكلام على هذه القصة وو ىكلامهم انمكان في بني اسرائيل 
شيخ موسر فقتل بنواخيه أبنه طمماً في ميراثه وطرحوه على باب الديئة ثم جانوا يطاابون 
بدمه نم ارم الله بن يذبحوا بقرة وروى أن شيًا الا من بني اسرا'يل:ن له عجلة 
فالى بها الفيضة وقال للم اني استودعكا لاني حت كبرفشبت وكانت وحيدة يتلك الدغات 
فسأوموها اليم وامه حتى اشتروها ثلء مسكيا دهاوء نت المترة اذ ذاك بثلثة دنانير 
ومن تنب تاريخ بني لسر ائيل بالندقق لا يد اثر آائل هذه القدة الوهية 
ولكن يظهر انه اخذ طرقاً منها من الكتاب القدس ومقه وزوقه ولكن انفار 
الى عبارة الوحي الالمي يضح لك النور من الظامة فورد في 'نث 1:71 و 
ما نصه اذاوجد قتيل في الارض التي يعطيك ارب الك لعتلكها واقماً في 
الحقل لا يمل من قتله مخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون الى المدن التي حول 


ا 


القتيل فالدينة القربى من القتيل يأخذ شيو تناك المدينة مجلة مرت البقر لم 
بحرث علهالم تبر بالنير وتحدر شيو نلك المدينة بالمجلة الى واد دالم 
السيلان لم يحرث فيه ول بزرع ويكسرون عنق العجلة في الوادي ثم يتقدم 
الكهنة بنولاوي لانه ايثم اختار ارب الحك ليخدموه يباركوا بلسم الرب حسب 
قوم تكو نكل خصومة وكل ضربة ويفسل ججيع شيوخ تلك المدينة القرييين 
من القتيل ايديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي ويص حون وقولون 
اندنا لم نسفك هذا الدم واعيننا لم تبصر اغفر لشعبك اسرائيل الذي فديت 
يارب ولا نجعل دم بريء في وسط شعبك اسرائيل فيفر لم لدم فاخ الدم 
#ييمن وك باعي ابلح ايبن ريه 
فاذا تأملنا في المبارتين لا جد مناسبة ينهم فعبارة التوراة هي بمنزلة قانون 
غايته اظهار بشاعة القتل ومعرفة القاتل بواسطة قضاة اقرب مدننة وانذار من 
يكنم المقيقة وغير ذلك من طرق المكمة وعبارة القرآن فضلا عن عدم 
حقيقتها فهي اشبه شي' بخرافة فلا تجب اذا قال بنو اسر ائيل لموسى لما طلب 
منهم البقرة اتخذنا هزوا والمقيقة هي انه لم تحدث هذه الواقعة في باريخهم 
(0) ورد في سورة البقرة 5:7 واتبموا ماتتلوا الشياطين على 
يناد ملك سليان ومأكة ار سلمان ولكن الشياطين كفروا يعدون الناس 
السحر وما أزل على أللكين ببابل هاروت وماروت وما يعامان من احد حتى 
يقولا عا نحن فتنة فلا تكفر فيتعامون منهما ما شرقون به بين الرء وزوجه 
وقصة ذلك حسب أقؤال مفسريهم هو ان الشياطينكتبوا السحر والنيرنجياتعلى 
لسان صف (هبا ماعل صف بن برخي اسلوان الملك) وكتبوه ودفنوه نحت كرسيه وذلك 
حين تزع الله منه الماك ول يشعر بذلك وقيل إن بني اسرائيل اشتغلوا بتعلمم السحر فيزمانه 


0 0 تا اما و 0 000 52] 


فنعبم سليان من ذلك واخذ كتمهم ودقنها نحت سريرة قلا مات استترجها الشياطيق 
وقالوا للناس ها ملكم سليان بهذا فتعادوه وآككر الموود نبوة سلوان وقالوا آنا حصل له هذا 
الملك وسخرت الجن والافس له بسبب السحر فرد علمهم القرآن بقوله وما كفر سلمان 
وقال ابن عباس ان الملائكة لما رأوا ما يصعد الى السماء من اعمال بني]دم اعلبيثة في زمن 
ادريس عيروثم وقلوا هؤلاء الذين جعلتم في الارض واخترتهم وعم يحصونك فتال الله 
تناق وانزلتكم في الارض وركيثت قمع ماركيت فهم كيم مثل ما ركيوأ قالواسبيحازك 
ماكان لنا أن نعصيك قال الله تعالى اختاروا ملكين من خيار اهبطبما الى 'الارض 
فاختاروا هاروت وماروت وكنا من اصلح الملاككة فركب الله فمب.ا الشبوة واهبطهما الى 
الارض وامرهما ان يحكا بين الناس بالق ونهاهما عن الشرك والقتل يغير المق والرنا 
وشرب الخر فكانا يقضيان في النوار ويصعدان في الليل فاتت المبما امرأة من اجمل احل 
فارس فافتتنا بها لكا ا بل عبدا الصنم حباً ما ولا رغيا الصعود الى السماء لم تطاوعه.! 
اجنحتهما فتوجها الى ادر يس الني وسألاء ان يشنع للها لخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وهما لغاية الآن «ملقان ببابل من شعورهما الى قيام الساعة 
الى غير ذلك من انمرافات التي لا يسمح لنا المقام بذّكرها 

فالغلطة الاولى التي في عبارة القرآن هي انه لم يكن في عهد سيدنا سلوان 
شياطين يعلمون الناس السحر واقبح من ذلك قوله ان الله سبحانه وتعالى انز على 
الملكين السحر ونا رأى علاء المسابين قبح هذا قال ان جرير الطبري ما خواه 
أنه سببحانه علم الملكين السحر ليجمل فتنة لعباده من بني آدم ولكنهما كانا 
بخبران من جاء بتعلم ذلك انها فتنة وحاشا للمولى ان يضع عثرة لبني آدم بان 
قم معلبين خصوصيين لتعلم الناس الضلالة وهو القائل في كتابه العزيز (خر 
م لا تدع ساحرة تعيش واعى في سفر اللاويين 5 يربج مكل ساحر 
بالحجارة ونهى عن السحر في (نث )٠١:18‏ عا نصه لا يوجد فيك من يز ابنه 


او ابنته في الثار ولا,مر: يعرف عراقة 'ولا عائف ولا متناءل ولا ساحر 


ولامن برقي رقية ولا من يسأل جنا او نابمة ولا من يستشير الموتى وقال انها 
رجس بل انهاكانت سيب ملاشاة الام واستئصاطم من الوجودكم ترى ذلك 
في سفر التثنية ولا يتصور عقلا ان المولى سبحانه وتعالى الاعس بايادة الساحر 
وملاشاة كل مل غش وحكذب ينزل على الملكين الاكاذيب والضلالات 
للتفريق بين المرء وزوجه وكتاب اله يعلمنا بانه لما اهتدى الوثذيون الى الدبانة 
السيحية واقننموا من صدقها أحرقواكتب سحرم على رؤوس الاشباد وحسبوا 
كانه فوجدوها نمسي الفا من الفضة أع ٠١:١5‏ لان صناعة السحر هي صناعة 
غش وتدليس وتضليل والديانة المسيحية هيدانة صدق وحق واستقامة ولامناسبة 
بين النور وبين الظلمة فالسحر اذن كذب والقرآن اثنت له وجودا بل اثنت ان 
الود سحروا عمد فكان في حالة ذهول فتأمل ثانا ان اللانّكة م معصومون 
عن الخمطية لانهم خدام الله القائمون بطاعته وانفاذ كلته وعبارة القرآن هنا فيد 
انهم غير معصومين وهو خلاف الصواب وقد ورد في القران إيضأ ما يفيد 
عصمّهم فورد في سورة التحريم :+ ملاككة غلاظ شداد لا يمصون الله ما 
امرم وشعلون ما يؤمرون وفي سورة الانبياء 7٠:7‏ يسبحون الليل والنهار 
لا .يفترون وورد في سورة النحل 07:1١‏ يخافون ربهم من موقهم وبشعلون ما 
اموق نامسا هارُوت وماروت قوعت عقول الملين هارة تالز نيندة 
اللاككة وأخرى نفوها عنهم والمق انه لا أصل لم ذه القصة مطلقاً نمي من 
الحرافات ملت انهلم يرد خبر بان الهود نسبوا الى سلمان الكفر وانهم لم يؤْمنوا 
به بلكانوا متعلقين به غاية التعاق وكانت له منزلة رفيعة عندم والكتا ب يشهد 
بان'الله اعلى سلمان حكة وفهماكثير؟ وان حكلته فاقت ججيع بني اشرق وكل 
جك عضر ركان اع من جميع الناس وكام بثلائة آلاف مثل وكانت لشائده 


0 
الا ونحساً وكات لللوك يأتون ليسمعوا حكته ( امل 4:.“#؛م) وزادت 
الثرورة في مدته زيادة فائقة حت ىكانت الفضةكا اجارة فى الكثرة والظاهر انه 
لكات غاية ممد النشذيع في ايهود بحق ويفير حق لا لالد رضي 
له نسب ال يهم الكفر يسلوان ورابعاً من ن الاغلاط الفا قوله ان المذكين ظبر 
دابل وسلمان كان 6 يي أو شليم فك نه ظن ان بابل هي اورشليم 

)6 ورد في سورة لبقرة ١١١-119‏ واذ 3 البييت مثابة 


ابراهم 
والكمبة ا لاناس وامتاً واتخذوا من مقا قام ابراهم مصلى وعهدنا الى ابرهيم 
واحبيل ناوي ماين وال كنين ارك جود وا قال ابراهيم رب 
اجمل هذا 0 51 الى ان قال واذ يدفم إبراهم القواعد من البيت واسمعيل 
ربنا قبل وورد في سورة آل عمران م: ١ذواة‏ وما نشيه ذلك 
قالوا ان مقام ابرهم هو الحجر الذي يصلى عنده الائمة وذلك تعمد 
ابراهم عليه عند بنا البيت وقي لكان ار اصابع رجلي برهم فاندرست يك كثرة المح والمراد 
بقوله يبتي الكعبة وان الله استجاب دعاء ابراه بانجمله بإداً آمنا لم يقصده جبار الا 
فصمه الله ولكن نقول (قد غزا مكة المحاج وخرب الكبة ولع ابن أزير من اطلاة) 
وادعوا ان ابراه ببىالبيت وللم في ذلك اقوال غرسة فقالوا ان الله بعث السكينة لتدله على 
موضع البيت وي ريح خجوج لها وأفتان قله الحية واالمجوج من الرياح همي الشديدة 
السريعة المبوب وقيل هي المقلوبة في هبوبها وامى ابراهم ان يبني حيث تستقر السكينة 
فتبعها ابراه حيث انت موضع البيت فقال ابنعباس بعث الله على قدر ال لسعبة لمات 9 
نسير وابراهم .تمثي فيظلها الىإن وقفت على موضع البيت ونودي منما يا ابراهم ان ابن 
على قدر ظابا لا نزد ولا تنقص وقيل ان الريح كنست له ما حول الكعبة حتى ظهر له 
اساس البيت الاول وهذا هومعنى ما ورد في سورة المج 9/0 واذ بوأنا لابراهم مكان 
البيت والحاصل إن ابراهم كان بيني البيت واس.عيل يناوله الحجارة وهذا معنى قوله واذ 
3 ل ول في الحجر الاسود اقوال خرافية غير معقولة 


كد 


وكتاب الوحي الالمهي يعلمنا ان ابراهم لم يتوجه مطلقاً الى الكعبة ولا الى 
بلاد العرب فنتعلم منه انه خرج مع ابيه تارم من اور الكلدانيين واءما في 
حازان ثم تغرب الى كنعان وأنى الى مكان شكم الى بلوطة مورة م انتقل من 
هناك الى الى شرق يبت ايل ونصب خيمته .وله يبت ايلمن الغرب وعاي 
من المشرق فبنى هناك مذ لارب ودعا ياسم الرب ثم توجه الى الجنوب ثم 
تغرب في ارض مصر ثم سار و 0 الومكان لذب 
الذي صنعه اولا ولا فارق لوط سكن في ارخ ضكنءان ولم يرد في كتاب الله انه 
توجه الى الكعبة او بنى الييت والقران التق ط كلامه من كلام الوحي وهو قوله 
عله زرح ليا ف ين يلون ارب وطن مو للترى) نط 1 
يكن رزق باسمعيل ولا باسحق وقت بناء الذيم ني ينت ايل بل لما رزق 
يلسمميل طردته سارة مع امه لانها كانت امة عندها فالقرآن توم انه بنى الكعبة 
وان اسمعيلكان يساعده والحقيقة هي ان الكعبة هي بدت زحل الو |.بناه الباني 
الاول على طوالع معلومة واتصالات مقبولة وكان لاعرب والحند بيوت سبمة | 
معروفة مبفية على السبع الكواكب فنها ما كانت فهها اصنام تحولت الى النيران 
ومنها مالم تحول وكا نكل من استولى وقبر غيرالبيت الى مشاعى مذهبه ودينه 
ها في اللل والنحل جزء ١‏ صحينة ٠١‏ هذا هو القول المق وعلى هذا القياس 
لا فتتح عد مكة وجذ في الكعبة ثثياثة وستين طنماً لكل حي من احتباء الرب 
صم قد شدوا اقدامها بلرصاص خاء + تند ومعه قضيب مل يهوى به الى كل 
صم مله فيخر لوجهه وفي رواية لقفاه ويقول جاء المق وزهق الب طل انالاطل 
كان رهد وقأوئي ره وابة فالى في ط اوافه على دكم م الى جنب البيت من جهة.يابه 


عدو وهو ها وكان اعظ الاصنام وكان في يد د قوس خعل يمن به في 
0 


مسسيهيةه ع 
مت 

عينيه ويقول جاء المق ال انظ رالسيرة الحلبية جزء م صحيفة اله ثم وافق 'غلت 

الفرائض ال يكانت موجودة كا سياني 


الفصل الثالث 


(من غلطة ٠١‏ الى 54) 


تتزفال تي (١٠)ورد‏ فيسورة البقرة 544 ألمتر الى الذين خرجوا سرك 
دل ) ديارم وم ألوف حذر الوت فقال لله لم موتواثم احيام ان الله 
لذو فض على الناس ولكن | كثر النامن لا يشكرون 
فقال مفسرو المسلدين كانت قرية يقال لا دارودان وقع بها الطاعون رج عشرة 
آلاف وقيل سبعون الم واصح الاقوال قول من قال انهم كنوا زيادة على عشرة لاف 
لان القرآن قال وم ألوف جمع كثرة وججع قلةآلاف وبقيت طائفة فل الذين خرجوا 
وهلك أكثر من بتي بالقرية غير ان المولى سبحانه وتعالى أمات من هرب ايضا ثماحياهم 
بانع علمم حزقيل بنبوذي وهو الشخلفاء بني اسرائيل وقد عربت عظامهم وتفرقت 
اوصالم فتعجب من ذلك فاوحى اليه ناد فمبم ان قوموا باذن الله فنادى فتاموا يقولون 
سبحانك اللهم وبح دك لا اله الا انت:وغايته من هذه القصة تشجيع المسامينعلى الجهاد 
والتعرض للشهادة وحثهم على التوكل والاستسلام للقضاء 
فني عصر حزقيال الني لم هرب عشرة آلاف من بني اسراثيل مر٠‏ 
الطاعون ما قالالقرآن وان اللهاماتهم واالني حزقيال بهم من اموت والقيقة 
هي ان الله امس ح قيال الني بان ينزل في وشط يقمة ملا نة عظاما ويتدبأ على 
هذه المظام فتخيا ويضع علها المولى عصباً ويكسبا لجا وببسط علها جلدا” 
ويجمل فهها روحاً فتحيا ففعل وبنها هو يتتبأ كان صوت واذا رعش فتذاريت 
النظام وكسيت بالعصب واللحم وبسط الجلد علمها وليس فبها روح فامره الله 


امشا ع بم 


ان يتنب علها ثانية قتنباً فدخل فها الروح -خيوا وقاموا على اقدامهم (جيش 
عظم جدا جدا) فاخبره الله ان هذه العظام هي كل بيت اسرائّل هام ,قولون 
بلست عظامنا وهلك رجاؤنا ذاذلك تنبا وقل لمر هكذا قال السيد ارب هانذا 
افتح قبورك واصعدك من قبورك با شمبي وآني بك الى ارض لسر اثيل واجمل 
روحي يم فتحيون الى آخر ماهو مذكور في حزقيال :11 فالغاية من 
هذه الرؤيا البديعة هي انعاش افئدة بني اسر ائيل واحياء امالحم بعد الياس الذي 
استولى عللهم في السبي فما بين النهرين.فشبهوا حالهم بالعظام اليابسة المبددة 
في القبر ولم يؤمل احد ان تمود اليهم حالتهم السياسية والدينية ويصبحوا امة 
ثانية غير ان المولى سببحانه وتعالى عامهم بما ورد في هذا الاصماح انه لا يتعذر 
عليه ثي" وان كل شي" مستطاع لديه فالقادر ان يحب الرفات قادر على ارجاعهم 
من سبدهم والواجب الايمان بمواعيده الصادقة فانظر كيف عكس القرآن هذه 
اققصة وادعىبحصول وبأوان جلة الوفهربوا فأمالهم الله ثم احياع بعا لافائدة 
ولا مصلحة فيه خلا ف كتاب الوح الالمي 

0017 ورد في سورة البقرة 40؟ و48" ألمتر اللا من بني اسرائيل 
اسرائل من بعد موسى اذ فالوا لني لم ابمث لنا ملكا شائل في سبيل الله قال 
ملكا أهل عسيتم ان كتب عليى القتال ألا تماتلو اقلا وما ل ألا ثقائل في 
سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فليا كتب علهم القتال تولوا الانقليلا 
منهم والله عم بالظالين وقال لحم نهم ان الله قد بعمث لم طالوت ملكا قالوا 
ألى يكون له املك علينا ونحن احق باللك منه ول يوت سمة من امال قال ان 
الله اصافاه عليم وزاده بسعلة في الملم والجسم 


يهني ان بني اس ائيل رغبوا ات يستلم ملك زمام امورمم وسيبهما قال 


7 
المفسرون ان العالق ةكانوأ يسكنون ساحل بحر الروم بينمصر وفلسطينظهروا 
على بني اسر اثيل فاخذوا ديارم وسبوا اولادمم وأسروا من ايناء المأوك اربمائة 
واربعين وهذا هو معنى قول القرآن (وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا) فالغلطة 
الاول هي قوله ان الملا من بني اسرائيل من بعد موسى وصوابه' بعد القضاة 
فان حكومة بني اسرائي لكانت من بعد موسى حكومة جدورية يحكها قضاة 
وكانتمدة 528 «اسنة وكان عددم اريعة عشر قاضياً وكان الخرقاض صوئيل 


الني ولا شاخ جعل ابنيه قضاة فلم بشيرا سيرة مرضية كأ بهم فاجتمع شيوسح 
اسرائيل وقالوا لانت شخت وايناك م يقتفيا مارك الكل نملك قمار 
الشعوب فساء صموئيل هذا فصلى الى ارب وطلب منه تعالى الارشاد قامره 
ارب أن يجيب طلبهم وقال له انهم لم يرفضوك انتبل ايأي رفضواحتى لا املك 

عليهم ولكن اخبرم بقضناء الذي يعلك علهم فاخبريم صموئيل بان الاك ,أخل 
ينهم ويجعليم مراكبه وفرسانه وجعل لنفسه رؤسشاء الوف ورؤساء خماسين 
ويحرثون جراثته وانه يَأخد بناهم وحق وهم وكرومهم ويعشر غنمهم وغيرذلك 
فاص رالشعب على نولية ملك علمهم ليقضي لمم ويحارب حروبهم ورج امامهم 
فولى عللهم صموئيل الني اول يكن اس ان اطول ادس ني 
مسحه وتوليته عليهم 206 في الاصحاحات م وه و١٠‏ و١او؟١‏ من سفر 
صموئيل الاول 

فقول القرآن ان بنى امرائيل طلبوامن نبهم بمد موسى اي من بعدوفاته 
(ما في ابييضاوي) هو غلط والصواتة الهمن بعد .مويل ار قطأة ني 
اسرائيل والغلطة الثانية قوم له أخترجنا من ديازنا وابنائنا فانه يكن الجلصيق 
بني أسرائيل ولا اخرجهم من دبارمم بل انهم طلبوا الملك ليقضي لم ويحارب 


: 7 


حروبهم وبخرج امامهم والغلطة الثالثة قوله ان هذا الماك هو طالوت وصوايه 
شاول والغلطة الرابعة ادعاؤه بإن بني اسر ائيلم يكونوا راضين عنه وانهم قالوا. 
د فى يكون له الملك وم وت من سعة امال وكتاب الله يعلمنا انها مين ملكا 
هتف كل الشعب قائلين ! ليحى الملك غير ان بعض الك م يخلصنا 
فاحتقروه 1 يقدموا له 0 ففض الطرف عنهم 


ابوت 7 ا ممه اا 1 :5 
)1١( 0‏ ورد في عدد ١49‏ من شورة البقرة ما نصه وقال للم أيهم 


ان اية ملكه ان نيك انابوت فيه سكيئة من دك وبقية مما ترك ال موسى 
وال هرون تحمله الملاتكة ان في ذلك لآ. بك انك ثم مؤمنين 
واقوال المسامين عن التابوت اقرب الى المرافات من ليد ل لله اول 


التابوت ءلٍ ل ادم فيه صورة الانبياء وكان من خشب الشمشاد طول ثلاثة 5 اأرع في عرض 
ذراعين فانتقل من دم الى ان وصل الى 6 الى سنوتل واختانوا ف المكتة تال 
علي بن ابي طالب هي ريح خجوج هنافة لها رأسان ووجهكوجه الانسان وقلل مجاهد 
هي شي' إشبه الهرة له رأس كرأس اهرة وذن بكذنب اهرة وله جناحان وقيل له عينان 
لها شماع وجناحان هن زمرد وزبرجدكانوا اذا سمعوا صوته تينو النصر وقال ابنعباس 


هي ءاشت من ذهب من اللنة كان يفسل فيه قلوب الانبياء وقال وهب هي روح من 
اله تعالى تتسكلم اذا اختلنوا في شي* فتخبرجم يان ٠١‏ يريدون وقال قتادة والكلبي هي 
فعيلة من السكون اي طم أبئة من ريم ففي ابومكة كان التابوت اطمأنوا واختلفوا في 


تلك البقية التي ترك آل موسى وا[ ل هرون فقيل رضاض من الالواح وعصا موسى قاله 


ابن عباس وقيل عصا موسى وعصا هرون وشي' .رن" الواح التوراة وقي ل كانت الما 
والتوراة وقي لكان فيه عصا موسئ ونعلاه وعصا هرون وعمامته وقوله نحمله الملاتكة قال 
اوغلاس, جافقة الالكة بالتابوت ماد عرق النناء 18 وم ينظرون اليه حتى 
وضعته عند طالوت وقال الحس ن كاز ن التابوت مع الملاتكة في السماء فلما ولى طالوت الملكٌ 
حاته الملالكة ووضعتةة ينهم وقبل وضعته في دار و حا “وا علكه 


د وي 
وشيب اضطراب اقوال المسامين عن التابوت والسكينة وغيرها هو عدم 
اطلاعهم على نصو ص كتاب الوحي الالحي وحقيقة الام هي ان اأولى سبحا نه 
وتعالى امى سيدنا موسى عند طور سينا ان يصنع خيمة الاجماع تقد يم النبأتع 
والعبادة فا قبل بناء هيكل سلوان 3 عو حرة سنة وأتعيرة خيحة لات كانت 
مصنوعة من الواح وسعيت خيمة اجماع لان المولى سبحانه ونعالىكان تمع 
بشعبه فما ولسعى ايضًا خيمة الشبادة ومسكر: ‏ الشهادة لان لوحي الشهادة 
وَضبا ها وكانتِ منقوشة بتقوش بديمة ومفشاة باذعب وطولها ثلاثون اذراءاً 
وعرطها عشر اذرع وارتفاعها عشر اذرع وكانت هذه الليمة مخاطة بدار غير 
مشقوفة مستطيلة الشكل طوطا مائة ذراع وعرضها تخسون ذراعاً وكانت الميمة 
تشتمل على ما ياني 
() الذيع لتقديم الذبائح اليومية ومقاسه نخس اذرع في نخس في ثلاث اذوع 
(0) المرحضة لاغتسال الكنة 09 مذيم البخور (؛) مائدة خيز الوجوه 
() المنارة (ه) التابو ت اوتابوت المهد وكان مفجرع] من حقيت اط عل 
هيئة صندوق ومغثى بذهب أقي طوله ذرعان ونصف وعرضه ذراع ونصف 
وازتفاعه ذراع ونصف وكان موضوعا فيه لوحا العهد ومنشى بغشاء من ذهب 
إسمى بالنطاء وفوقه كروبان وبلفت تكاليف ذلك كو الف الف ريال فبذه هي ١١‏ 
حقيقة الميمة والتابوت بناية الاواز ومن اراد الوتوف على ياتا وجوكاته! | 
بإلتفصيل النام فمليه بعطالمة سفرامروج وسفر العدد فالقرآن شاط جلة غامطات 
القلطة الاولى قوله ان الثابوت تحجمله الملاككة ولم برد في كتاب الله ان الال 
حماث التاروت وادخلته الى يبت شاول علامة على املك بل العلامة البي خصه 


الله بيا هى أنه لا مسحه صموكئيل حات عليه روح الله وتثير عما كان عليه وهم 
ٍ ]| 


لاحل هه 


الممو نين والغلطة الثانية قوله فيه سكينة وصوابه شخنيا وهي كلة عبرية معناها 
الروح او مأخوذة من شاخونة ومعناها سكن وكان الهود يطلقون هذه الافظة 
لادلالة على حملي الحضرة الالمية بين الشارويم والغطاء وللدلالة على جلاله 
الاقدس والغلطة الثالثة قوله فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هرون والمقيقة 
هي انه لم يكن فيه سوى لوحي العهد والاض الرابع هو عدم معرفته اسم النبي 
الذي مسح شاول ولا يق اسمه صموئيل 
0 (1) ورد في عدد 7٠٠١‏ من سورة البقرة قوله فاما فصل طالوت 
«التاتدث ] بالجنود قال ان الله مبتليك.بنهر فن شرب منه فليس مني ومن ل 
يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشمربوا منه الا قليلاً منهم فلا جاوزه 
هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده 
قال المنسرون ان الذين اغترفوا ققط ثم ثلابماثة وبضعة عشر رجلاً فانهم ما وصلوا 
الى الغهر ألقي علمهم العطش فشرب منه الكل الا هذا العدد كيل وك م اغترف 
منه غرفة كام ره الله كفته لشر به وشرب دوابه وقوى قلبه وصح |.: عانه وعبرالم, رساكاوالذين 


شر بوا منه وخالفوا ا الله اسودت شفاههم وظلمهم العطش فل برووا وجبنوا وبقوا على 
ون وقيل جاوزوهكليم ولكن النينشر بوالم يحضروا لقتال ولكن قاتل اولئكالقليل 
فالقران غلط جملة اغلاط اولا ان شاول لم ياخذ جيشه وكان امامه نهر 
وحقيقة الامران جدعون احد قضاة اسر ائيل وكان قبل الملك طالوت ايشاول 
عائقي سنة هو الذي حشد جيشاً جرارا لحاربة المديائيين قبكر وكل الشمب 
الذين معه ونز لو ا على حرود وكان جيش ش المديانيين ثمالهم عند تلمورة في الوادي 
وقال ارب للدعون ان الشعب الذي مم ك كثير علي لادفع المديانيين ييدم لثلا 
بغر اسر ائيل قائلا يدي خاصتني فناد في الشعب بان يرج عكل منكان خائقا 
فرجع ؟؟ الف وبتي عشرة لاف وقال الرب لمدعون ل يزل كثيرا انزل بهم 


حم و عد 


الى الماء وكل من يلغ بلسانه من اماء ا ين الكات فاوقفه وحده وكذا كل 
من جثا على ركبتيه للشرب وكان عدد الذين ولغوا نحو .. رجل واما بإقي 
الشعب خثوا على ركهم لشرب اماء فقال ارب لمدعون بالثلاث مئة رجل 
الذين ولغوا اخلصك وادفع المديانيين ليدبك وقد اناه له النصر(قضاة /) ول يكن 
امامه جالوت ولاغيره وكان بين هذه النصرة الباهرة وبين وقعة جالوت وصوابه 
جليات نحو مائتي سنة ما هو واضح في التوراة فطالوت وصوابه شاول ل يذل 
بجيش الى نبر :ما والذي .زل هو جدعون وثانيا ان الله سبحانه وتعالى اختار 
من جيشه 'ثلهائة نفر فقط لاظهار قوته وانه هو الذي يوني النصر حقيقة 
من يشاء وثالتاً ان جدعون ورجاله لم يكونوا محاربين جليات بل واقعة جليات 
مذكورة في ١‏ صموئيل ص 1١‏ فانه لما كان «صطف بنو اسرائيل والفلسطينون 
للقتا لكان ,ينزل جليات ويعير بني اسر اثيل وديا تتهم فنزل داود وكان فتى 
واناه بقوة رب الجنود فضربه بالقلاع فارز في جببته وقطم رأسه والواقعة 
مذّكورة بالتفصيل في سفر صموئيل الاول والماصل أن القرآن خلط وقعة 
جدعون بوقعة شاول وجليات وغلط في كل ما اناه م نكل من هائين الواقمتين 
فكانت اغلاطه جة هذا فضلا عن اغلاطه في اسماء الاعلام 
(:1) ورد في سورة البقرة عدد .6 أَلترَ الى الذي حا 
ابرهيم في ربه ان تله الك اذقال ابرهيم ربي الذي يحبي ويعيت 
قال انا احبي واميت قال ابرهيم فان الله ني بالشمس من المشرق فأت بها من 
الغرب فهت الذي كفر 

اججع علباء الاسلام على ان الذي حاج ابرهم هو عرود بن كنمان الجبار وكانت 
تلك المحاجة هن بطر الملك وطغيانه قال جاهد هلك الارض اربعة مؤمنان وكافران ذاما 


أبرهيم وعرود 


سح #اتت 


1 لؤمنان فسلوان بن داود وذو القرنين واما السكاذ أفران فدرود وتنصر وهذا غلط في 
غلط وقالوالمأأكسر ابرهم الاصنام سجنه : كرود م أخرجه ليحرقه فقال من ربك الذي 
تدعونا اليه فقال ربي الذي يحبي وعيت وقيل ان الناس, ن قحطوا على عبد عروة كاتف 
الناس عتارون من عنده اللمام كان اذ ذا اناه احد عتاز سألهمن ريك فيقول انتفيديرة 
رج ابردم اليه > عتار لاه الفا ماك موري لعزب لماو وغيث 
قال انا احبي واميت قال ابرهم ان ن الله يأبي بالشمس من المشرق فأت مها من المغرب 


فمبت فرده بغير طعام فرجع ابرهم إلى اهل فرغل كتيب رمل اعثر فاخل رو 
ماع قوبيدم هله ناما 

فالامة الهودية التي تاه برهم وان بوهال متخي بان ابرعم تقابل 
مع أعرود وحاجه وغير ذلك من الاقوال الكرافية التي نسما اليه 3 نم ان 
التوراة ناطقة بانمكاريى خليل الله وانه ابو المؤمتين وان المولى سبحانه وتعالى 
اصطفاه من الورى ولكن ل يقل انه التي في النار وانه فعل الممجزات التي سما 
اليه عمد على ان عرود لم يكن مماصراً لابرههم بل بعلم من سفر التكوين انه كان 
بين عرود وبين ابرهم نحو "٠٠‏ سنة فاقوال الآرآن هي من المكيات المافقة 
التى لا اصل لها 
)1١(‏ ورد في عدد 70١‏ من سورة البقرة ما نصه او كلذي مس 
على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحبي هذه اله بعد موتها 
فأماته لله مائة عام ثم بعثه قال لبت قال لبت يوماً او بعض يوم قال بل لبت 
مائة عام فانظار الى طعامك وثمرا بك ل ينسنه وانظر الى مارك ولتجملك آية 
لئاس وانظر الى العظا كيف ننشزها ثم ككسوها لجا فيا تبين له قال اعلم ان 
الله على + شىء قدير 


اختلفوا في ذلك المار فروى عرزن مجاهد ان كان كافراً شك في البعث وهذا قول 


موت رجل 
مائة سنة 


تح لماج 


ضعيف لتوله (ك لبنت) والله تعالى لا يخاطب السكافر ولقوله آيْة للناس وهذا اللنظ 
لا يستء.لى في حقّ الكافر وا يتلل في حق الانبياء وقال قتادة وعكرمة والضحاك 
والسدي هو عزير بن شرخيا ولنه لا رجع الى «خزلةكان شاباً واولاده شيوشاً فاذا حدثهم 
بحديث قالوا حديث ماثة سنة ولا قال للم انا عزي ركذبوه فقرأ التوراة من الحفظ ول 
يحنظها احد قبله قعرفوه يذلك:وقالوا هو ابن الله وامره الله اف ينظر الى مارم كيف 
تذرقت عظامه اوقال له انظر اليه سالماًكا ر بطته حنظناه بلا ماء وعل فك حفظانا الطعام 
والشراب من التغير وقال وهب بن منبه هو ارميا بن حاةيا من سبط هرون 

واختلذوا في القر بيه فقيل م بد نّ المقدس وقيل هي دير سابر اباد موض مكان بقارس 
وقيل (سداباد) محلة أو قرية من نواحي جرجان وقيل هي دير هرقل دير مشهور بين 
البصرة وعسكر مكرم وقس على ذلك باقي اقواهم الوهمية في ذلك ولوكان هذه القصة اصل 
في كتب الوح الال لذكر ام هذالشخص يلكانيوفر على الف رين لان والتخمين 
الذى لا يفني عن اليقين ولا شك ان ممداً ذاته ليك كن يعرف اسم هذا الشخص الذي 
حصلت له هذه الحادثة 

ومن تأمل في كتب الوحي الالمي اي التوراة والإبور والاتجيل لاجد 
فها شيا من ذلك فانها منزهة عن الخرافات والاوهام ولكن تود لها اثرا في 
كتب خرافات اليونان القددعة فان مدآل يقتصر على الاخذ والسرقة من كتب 
الوحي الالحي والتصرف فهها حسب امياله بلكان يأخذكل ما يسمعه من رجال 
عصره فن ذلك هذه القصة التي ذكرها هنا وهي حكاية اعنيدس وهو كاهن 
إلذ 


ينان وشاعى وادرجه البعض في بساك علاء اليونان السبعة عوضا عن برباندر 

”7 اليونان السبعة هم )١(‏ سولون من اثينا وما يؤثرعنه قوله لا فائدة في الافراط 
(؟) طاليس من هلتيس من اقواله القاطعة في الشي* سبب البوار (") بي كوس من «تلين 
من أقواله انرز فرصتك (؛) بياس من بريان في كارية من أقوالهكثرة الع تتلف العلل 
(ه) شيلون من سبارتة اعرف نفسك (3) كايو بولوس حك لندس في رودس من اقواله 


الاعتدال هو اعظم خيّر )١(‏ برباندر حم كورنث التبصر فيّكل شيء 


جيوتت 
ولد فيكريت في الجيل الننايج قبل المع تزؤى قومه وثم وثنيون بانه نام نحو 
لاه سنة في مغارة وفي اثناما يزل عليه الوحي والف العلامة (جوت) قصيدة 
سيارة هذا التق قل استيفظ أو بعك قال القراث اتذهل من هين وال 
' اهل وطنه وقيل انه عاش نحو 45 سنة وفي سنة 5+ه قبل اسبح سافر الى اثينا 
وذلك انه لا تضايق سكان اثينا من الحرب والطاعون اخبدمم ائمة دياتهم ان 
سبب ذلك هو قتلهم انصار سولون في هيكل امتهم والواجب ان :يكفروا عن 
ذنهم فاستدعو ا جنيدس وكانمشهورا بالمكلة و الصلاح م نكريت ليستعطف 
الالحة فاتى وقدم الذبائم واجرى الرسوم اللدينية فوقف الطاعون وعاون سولون 
على تنقيح نظامات اثينا ولا عزم على العود الى وطنه لم يرض ان يقبل هدايا وم 
يطلب سوى غصن من شجرة زيتون (منارفة) فاخذ مد طرفا من هذه الرواية 
وذكر اعنيدس في كتابه مدعياً انها وحي والحقيقة هي ان حكابات ابعنيدس 
كباقي روايات اليونان عن المتهم ودياتتهم هي خر اذات وهمية ما لا يخنى على 
من طالع التاريخ 

000 | الطم ورد فيعدد 07 من سورة البقرة ما نصه واذ قال ابرهم رب 
والذبيعة | ارني كيف نحي الموتى قال أو ل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 
قال نفذ اربعة من الطبر فصر هن" الك ثم امل عل كل بعل متهق جما ثم 
ادعرن َتنك سعياً 

مهما حاول المفسرون في الاغتفار والاعتذار عن شك | برهم في قدرة الله على احياء 

الونى فعبارة القرآن ناطقة بوقوع الشك منه في قدرته تعالى والا لما قال رب ار يكيف 
نحبي المونى وعن أني هريرة ان مدا قال نحن احق بالشك من ابرهيم اذ قال ل رب اري 
2-8 نبي المونى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قبي ويرجم الله لوطا لقدكان 
نأي أل رك شديك ولو لنت في السجن ما لبث ,يوسف لاجبت الداعي قالوا للا نزلت 


نسم فيليا سم 


هذه الآية اواردة في القرآن قال قوم شك برهم و' و بشك مد فرد علوم بقول نحن ن احق 
بالشك من ابرهيم ومع صراحة هذا المديث فاخذوا بزو لزنه ليتستروا به على كوك ممدٍ 
قالوا والار بعة طيور التي قدمها ابره هي أنه أ عاونا ووي وغافة وغر انر ويل لدي 
بدل الخامة قال ابن عباس وجع لكل طائر ازبعة اجزاء وجعاها على اربعة اجبل علىكل 
جبل ربماً م نكل طائر وقيل جزأها سبعة اجزاء ووضعها على سبعة اجبل وأمسك رؤوسبن 
بيده ثم دعاهن فقال تعالين باذن الله عل تكل فار ة مرن دم ظائر تطير الى القطرة 
الاخرى وكل ريشة تطير الى الريشة الاخرىوكل عم يطير الى العفلم الخ رثم اقبلت 
نا ارسق 
وهذه الاقوال ليست من الاغلاط الفاحشة بل من الم افات الخارجة 
عن حد الممقول وكتاب الله يعلمنا بان ابرهم لم يشك في قدزة الله مطلقاً بل 
يضر ب يانه المثل ولذا سمي ابا المؤمنين ولا امره الله ان بقدم أبنه وحيده ذبيحة 
اطاع الامى مع اندكان زلا عرما وانرأته متقدمة فى السن ولكته امن ان 
الله قادر ان يقهم من الحجارة اولادآ له ولا وعده الله يانه سيكثر نسله ويكون 
كنجوم السماء في الكثرة امن الله فوعده بن سيعتاية ارض اليماد ثم اعطاه 
هذه الملامة وهي ان يأَخَدْ عجلة ثلثية وعنزا ثاثية وكيشاً 5 نيا وعامة وحمامة 
فأخذها وشقبا من الوسط واما الطير فلم بشقه ثم غابت الشمس فصارت العتمة 
واذا تنور دخان ومصباح نار يجوز ين تلك القطم ما في الا اا اق عقن 
مر سفر التكوين فهذه الذييحة هي لتأبيد المهد الذي عقده لله مع أبرهم 
فكانت عادة الهود بل الامم ايضا عند ابرام عهد انهم يذيحون الذيحة اشارة 
الى ان من ينكث المهد يحل به سيف العدل الآلحي فالولى سبحانه وتعالى نفضل 
واعظاه هذه العلامة ليد المهد وتثييتاعأنه وائه سيفمل ما وحده به قالقرآن 
غلط اول في قوله ان ابرهم طلب منه تعالى ان بريه كيف حي الموى وانه 


سس سم مم 


شك يله وثانياً غلط في قوله ان الله ام ان بِأَخَذْ اربعة طيور والمقيقة هي 
خلاف ذلك تقدم وثالتاً غلط في قوله ان الطيور أنت سعياً ورابعاً غلط في 
قوله ان الله امى بان يضعكل جزء منها على جبل وكثيرا ما يغلط القرآن في 
الاعداد والازمنة والامكنة والاسماء وغيرها 
وقد كانت احوال عمد غير مساعدة له على تخري المقائق فلم يكن عصره مثل هذا 
امرضرا ويضو افا 1 انمكان أ ميا وثالنا ان كتّاب هكنوا يحرفون ما عليه 
عليهم ذّكر في السيرة للعراتي ان كتايهكثنوا اثنين وار بعين منهم عبد الله بن سعد بن ابي 
سرح العامري وهو اول من كتب له من قريش بكة نم ارتد وصار يقو كنت اصرف 
ار دا و ا م 
قد اق فى الى انه عل ال ما يوم الفتح _ ممد 
بقتله ففر الى عمان بن عفان لانه كان اخاه من الرضاعة ارضت امه عثان فغيبه عهان 
عنه ثم جاء ٠‏ به بعد ما اعطأن اناس واستأمن له مدا فصمت محد طويلاً م قال نم فاما 
انصرف عان قال مد لمن حوله ما صمت عنه الا لتقتاوه فتأمل” 
ا ل ورد في سورة 1 ل عمرآن عدد "اما نصه اذ قالت ائرأة 
ىمرم # 5 1 - 
عمرانزرب ابي ندرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت 
السميع العلم فليا وضعتها قالت رب اني وضمنها أثى وله اعم ها وضمت ويس 
الذكر” كالانثى واي سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم 
لايخ ان القرآن خلط ابا موسى بابي مريم فتوم ان عمران ابو موسى 
وهرون هو ابو مريم التي جمات الكلمة الالحية وهو غلط ومما يؤيد غلطه هذا 
قوله في سورة مريم با اخت عرون مع ان بين موسى وبين امسيح نحو ٠٠6١سنة‏ 
ولا رأى علاء المسلمينهذا الغلط الفاحش قالوا ان عمر ان المذّ كور فيهذه العبارة 


وس سدم 


جع والورسة 


هو غير والد موسى ولكتهم اخطأوا 5 ذان ابامرجم هو هالاو عاليما في الانجيل 
الشريف فع ىكل حال غلط القران ومن وافقه وزد على هذا ان كتاب الوحي 
يعلمنا ان والد موسى وهرون ليس هو عمران بل هو عمر امم في (خر <:70) 
409 ورد في عد 0 مر سور ة آل تمران ما نصه وكفلها 
زكرياءكلا دخل علم! ركرياء المحراب وجد عندها رزقاً قال يامريم 
انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بنير حساب 

قالوا ان زكريا ه و كفل ريم ووضمها في محراب وكان يغلق علمها سبعة ابواب فاذا 
دل علما الحراب وجد عندها ذا كبة في غير وقنها فكان يجد عندها ذا كبة الشتاء في 
الصيف وفكبة الصيف في الشتاء وقالواكان بأتمبا رزقها من الجنة فيقول ركريا ياعريم 
الى لك هذا فنقول هو من عند الله ككلت وهي صغيرة في دكا تكلم ولدها عيسى وهو 
قعل ادال نيم ميدي ارال الاق قف ومن علا 
وكنالم.! فطلب منهم ان يقيلوه فاقترعوا فوقعت القرعة على رجل بار يقال له يوسف فعرفت 
مريم في وجهه شدة فقالت له يا يوسف احسن بالله الفن فانه سيرزقنا فاذا تاها بشيء 
أنماه الله وزاده فيدخل ركريا علمم! فيقول يا مريم انى لك هذا فتقول هو من عند الله 

فتقول اول ان القرآن غاط فيقوله ان زكريا كان يكفل مريم فاه كانت 
بنت هالي او عاللي ومن 'ننبع جدولا التاريخي وجد انها من نسل داود اي من 
النسل اللي فقول القرآن ان زكرباكان يكفلها هو غلط وثائياً غلط ايضّاً في 
قوله أن المولى سبحانه وتعالىكان يأتها بفاكبة في غير اواتها وان هذه الفاكبة 
هي من المنة فان المنة ليست محل اكل وشرب بل هي حل التسبيح والتقديس 
ونعيمها لا يقوم بالأكل والشرب واللاذ المادية والشبوات الجسدية بلكل 
تنماتها روحيةكا قال السيد امسيح له الجد ثالتاً ان الكتاب اللقدس يخيرنا بان 
القديسة مريمكانت مخطوية ليوسف فوجدت حبلى من الروح القدس قبل ان 


زكريا ومريم 


ابت جاجد 


يجتمما فظهر له الله في رؤيا واخبره ان الذي حبل به فها هو من الروح القدس 
وسيدعى أسمه بسوع لانه يخلص شعبه من خطيام ها هو مذ كور بالتفصيل في 
الاصحاح الاول م فح ايل ع 
000 سورة آل عر ان تحقل وب جل ليآية لك ك ألا 
! تكلم الناس ثلثة ام الا رمز وكذلك ورد في سورة مريمة1 ل 
ابتك الا ابي سد ل جهور ا مفسرين عقد لسانه عن تكلم 
الناس ثلاثة رت يما ماعل كدرة 5 التسبيح والذكر ولذلك قال في آخر الآابة 
ولأكر ربك كثيرأوسبح بح بالعشي والا بكار يمني في ايا م منعك من تكلم الناس 
وتم م الخ لشريف انل ا يدايا زكري وشرء بولادة يوحنا 
الممدان لم يصدق كلامه لان كان هرما وامرأته متقدمة في السن فقال له انا 
جبرائيل الواقف قدام الله وارسلت لابشرك بهذا وها انت تكون صامباً ولا 
تقدر ان تتكلم الى اليوم الذي يكون فيه لانك لم تضدقكلاني الذي سيم في 
وقته فمجز عن اكلام الى ان ولد يوحنا فلا يفهم من الاتجيل الشريف أنه 
طلب آبة وثانياً ان مدة صمتهكانت نحو لسعة اشهر لاثلاثة ايام ك! قال مد 
(15) ورد في سورة آل عمران عدد ٠6م‏ اذ قالت الملامكة 
ٍْ يامريم ان الله ببشرك بكلمة منه امه المسبيح عيسى ابن مريم 
وجا في الدنيا والآاخرة ومن المقربين.ويكام الناس في المهد وكذا قوله فيعدد 
اس اني اخلق لسك من العلين كبيئة اير نانف فيه فيكون طيرا باذن اله الى 
آخره وكذلك في سورة المائدة ه:5١٠‏ اذ 3ل الله يا عيسى ابن مر اذ كر نعمتي 
عليك وعلى والدتتك اذ إبدتتك بروح القدس كام الناس في المبد وفي عدد ١١١‏ 
111 واذ تخلق من الطين كبيئة 


صمت 


حت ”اه عد 


الطير باذثي فتنفخ فبها فيكون طيرا باذني فقوله قالت الملانكر صوابه الملاك 
جبرائيلى! في الانجيل وقال البيضاوي ان الملامكة كلوها وبشروها غير ان 
بعض المفسرين قال اراد بالملامّكة جبريلكاًنهم استغلطوا القرآن قالالفسرون 
ولد بالمسيح من غير بعل ولا لحل ونقول مع انه ورد في الاتجيل الشرريف ان 
لسوع المسيح كان .يعمل المعجزات الباهرة المفيدة للانسان من احياء اللوى 
وتفتبح اعينالعميان وابراء الآ "كه والادم مع علمه بالذيب واطلاعهعلى السراثر 
والغمارر الا ان معجز اتدكانت منزهة عن السفاسف مثل عمل الطيور من الاين 
وتكليم الناس في المهد وغيرها من الاعمال الفارغة وثانيا انه كان يعمل الممجزات 
يقوته وقدرته لانهكلة الله الازلية فقول القرآن انه كان يعمل الممجزات باذن 
اللغلط فان الكلمة الازلية هي الله والقران اسند الخلق الىالسبيح وهو لايسند 
الا الى الله 
الع | (0) سورة آل عمران 6:0 ان مثل عيسى عند الله كثل آدم 
50 ) خلقه من تراب ثم قال لمكن قيكون 
اجمع اهل التفسير على ان هذه المبارة نزلت في محاجة نصارى وفد يجران قال ابن 
عباس ان رهما من اهل تجران قدموا على تمد وكان فمهم السيد واعاقب فقالوا محمد 
ما شأنك نذكر صالخبنا فقال من دو قالوا عيسى تزعم انه عبدالله فقال تمد أجل انه عبدالله 
اا عل رأيت4 نثلا اوانت يونم خرجوا من عند جا ٠ه‏ جبريل فقال له قل للم 


اذا انوك ان شل عسى عند الله اثكثل ا له الاه رمن هده العبارة ان مسيحبيجران 
حاجوه 'والجووه فقجِن عن الجواب وقيل أن غهدا” قال لم انه عبدالله ورسوله وكلنه القاها 


الى مريم.العذراء البتول فغضبوا وقالوا يا د هل رأيت انساتاً قط من غير اب قنزلت 
العيارة التقدمة 


فهذه الاقوال ناطقة بأن اعةقاد المسيحيين في عصر تمدكان مثل اعتقادم 


عب 
الآآن على حد سواء فك" ١‏ يمتقدون بان بسوع المسيحكلة الله الازلية وانهلامثيل 
لهبين الخاوقات فانه الخالق الرازق و انهم أخمو اتمداحتى جز عن الاجابة ولكنه 
بعد التقكر والتروي قال ان مثله كثل آدم وقد اخطأ ايضّا في هذا القثيل فان 
دم من التراب ترابي والمسيح هوكلة الله الازلية وروح منه وشتان بين الاثنين 
قال الول بولس نحو ٠.‏ سنة قبل تمد صار] دم الاسان الاول تفساً حية' 
وآدم الآخير زويحاً يميم الانسان الاول من الارض ترابي الانسان الثاني ارب 

من السماء (؟كوه ١-0:‏ ه) وقال يوحنا الزسول في البدءكان الكلمة والكلمة 
كان عند الله وكان الكلمة الكل شي بهكان وبغيره لم يكن شيء مما كان 
والقرآن ناطق في عدد ٠‏ بانهكلة منه وفي سورة النساء 0 يقو لكلة القاها 
الى مريم وروح منه 

5 ٍْ (01)) ورد في سورة النساء لفل وما قتلوه وما صلبوه ولكن 

الع 1 بهم لم وهو غلط فان صلب اللمسيح هو حادثة حقيقية مؤيدة 
بالتبوات والنواريخ على اخثلاق انواعها بل آن ذات القرآن ناقض نفسه بتفسة 
فقال في سورة آل عمران ع اذ قال الله باعيسى الي متوفيك ورافمك الي" 
قال وهب بن منبه ان الله توفى عيسى ثلاث ساعات من النهار ثم احياه ورفعه 
اليه وقال البيضاوي وقيل أماته الله سيع سإعات ثم فيه إلى التحاد واليه ذهب 
النصارى فانظر الى جهلهم بهذه الحقيقة المهمة التي هي عند كل مسيحي على وجه 
الارض من البديهيات وورد في سورة المائدة ١١7:0‏ فلا توفي فيتني كنت انت 
الرقيب علهم قال البيضاوي بارفع الي" لقوله الي متوفيك ورافمك والتوفي اخذ 
الثي' وافيا والوت نوع منه قال في القرآن ان الله يتوفى الانفس حين موتها 
/ والقي لم عت في منامها وورد في سورة مريم والسلام علي يوم وادت وبوم اموت 


سن إن ست 


ويوم ابغث حياً ويس المراد من ايراد عبارات القرآن هذه الاعماد على شهادانه 
بل لنوضح للمطالع اضطراب عباراته ونشوشها فرة يني الصلب واخرى يثبته 
فاذا تفامكان من اغلاطه المشبورة وجهله بالنبوات والتواريخ 

لوحي | (75) ورد في عور الثماء 4ديه .يان الله اوتى الى ابرههم 

الاسباط | واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباطةالالمفسرون|ارادبالاسباط 
اولاد يعقوب وكانوا انني عشر وقد تقدم في الجزء الاول حيفة ١‏ و؟” بان 
اولاد _يعقوب عزموا على الفتك باخخهم يوسف وان عملم هذا اشتمل على 
جر ام كثيرة من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير الذي لاذنب 
له والغدر بالامانة وترك العهد والكذب مع اهم هذ اكلام المسانين في حقهم 
وهو صواب وهل يعقل او يتصور ان الله يوحي اللهم وتخذم آلات لتبليغ 
رشالته ويعدم من الانبياء اولي العزم مثل ابرههم وسلمان وداود وعيسى ولسكن 
لاب اذا كان عمد جمل عدد الانبياء شيك كثي ]فلا بد ان يدخل فيه البر 
والفاجر لتكميل هذا المدد قال السعد روي ان نبهم سثل عن جد الانبياء فقال 
مائة الف واربعة وعشرون الما وي رواية ماثتا الف واربعة وعشرون الفا وقيل 
إلفك الف ومائتا الف وخخسة وعشرون الا 


دنا ععر ) (78) سورة المائدة ه:ه١‏ ولقد اخذ الله ميثاق بني اسراثيل وبعثنا 
ع | منهم اثني عشر تقيبا وقال اله اني مم لأن اقتم الصاوة وائيام 
لركوة وآمتم برسلي وعزرعوم واقرضتم الله قرضاً حسنا لآكفرن عتم سيذاكم 
ولإدخلتم جنات تجري من نحتها الانهار 
قال المنسرون ان الله عل وجل وعد مومى ان يورثه وقومه الارض المقدسة (وصوابه 
ان الله وعد ابرهم) اوكان يسكنما الكنعانيون الجبارون فاع اللهموسى ان يسير يبني اسرائيل 


عن جا كه 


للاستيلاء علم! ووعده بالنصر وامره أن يأخذ من قومه اثنيعشر نقيباً بكون كيلا على قومه 
بالوفاء منهم على مأ أحروا به فالختار مومى النقباء وسارييني اسرائيل حتى قربوا من اريحا 
فبعث هؤلاء النقباء ٠‏ يتعجسسون له الاخبارويعلهون علمها فلقهم رجل يقال له عوج بن عنق 
وكان طوله ثلاثة "لاف ذراع و وثلمانة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع هكذا تقله البغوي 
وفيه نظر لان آدم الإ ناويل ادك سوا 3211 
ا أنه ويتناول اموت من مر البحر ويشويه في عين الشمس 
ومن خرافاتهم انه اقتلع الصخرة من الجبل على قدر عسكر مومى وكان فرسخاً في فرسخ 
وحملها على راسه ليطبقها علمم فبعث الله المدهد فنقب الصخرة وقورها عنقاره فوقمت في 
عنقه فصرعته فقتله موسى النني ولا لتق عوج النقباء عزم على طحنهم برجله ولكن اخيرته 
اعرأته ان يتركهم ليرجعوا وبجخبروا قومهم ما رأوا فرجعوا وازعجوا قوههم ما عدا بوش وكالب 

من طالغ الاصتا الثالث عششر من سفر المدد يجد هذه المادثة مذكورة 
بالتفصيل التام ومنزهة عن هذه الاوهام فيرى ان موسى ارسل اثني عش ر رجلا 

ي أسرائيل ليتجسبنوا ارض كتعان فذهروا المها وتحجسسوها وافادوا انها 
ارض تفيض لبئاً وعسلا كناية عن خصبها غير ان سكاتها كانوا اشداء ومدنها 
حصينة فضعفت عزيتهم غير ان إشوع بن نون وكالب بن يفنة سكنا روع بني 
اسرائيل ولكنهم زادوا هياجاً واضاراباً وضرب اله عشرة من الذين |؛ نظو 
همة الشعب بالوبا وهي مذَّكورة بالتفصيل فيكتاب الله اما القرآن تقلط وادعى 


ان الله اخبر الاني عشر انهم اذا كانوا يقيمون الصلوة ويأتون الزكوة يدخلهم ||. 


في الجنات ولا اصل لذلك في كتاب الله 


قداسايل "| )١4(‏ ورد فيسورة النساء ه:ه؟قالوا ياموسىان فنها قوماجبارين 
قادض "نان | ,واناىتدخلهاحتى مخر وا منها فآن خرجوا منها فانا داخاونوق 
عدد/” انالن ندخلها ابدآماد اموا فهها فاذهب انت وريك فقائلا اناهاهنا قاعدون 


5 *سد لاح سدم 

قال المفسرون ان المود قالوا هذه المقالة لان مذهمم التجيم اي انهم يعتقدون 
ان الله جسم فكانوايجوذون الذهاب والجيء على الله (وهو افتراء محض علمم) قال بض 
علماء الاسلام. ان كانوا قالوا هذا على وجه الذهاب من مكان الى مكان فهو كفر وان كانوا 
قالوه على وجه لكلاف لام الله واهس ذبيه ٠‏ ومبى فهو فسق وقال بعظهم ‏ اما قالوه على وجه 
انجاز والمعنى اذهب انت ور بك معين لك لكن قوله فقاتلا يفسد هذا التأويل وقال بعضيم 
أما ارادوا بقوم وربك اخاه هرون لان كان كبر من «وسى قالوا والاصح انهم اماقالوا 
ذلك جهلا مغهم الله تعالى وصفاته وقد ورد قوله وما قدروا الله 0 قدره 


ونقول ان القول الاق الذي يغني عن هذا التأوبل والتكاف هو ان بني 
اسرائيل لم يقولوا لموسى لا ندخل ارض الوعد مالم تخرج اهاها ولم يقولو 
فاذهب انت وربك فقاتلا نعم لا .يتكر انهم تذمروا على موسى وقالوا له ليكنا 
متنا فيمصر اوفي القفر حتى اشار بعضهم باقامة رئيس لارجاعهم الى مصر وكاد 
الولى ان بلاشمهم غير ان موسئ صلى لارب صلوة طويلة مذكورة في الاداح 
الرابع عثثر من سفر العدد بان لا يؤّاخذ بني اسر ائيل على شمرثم وعنادم وامات 
الل سعان ةوسا التعيزة رجال الث كوا اللارا سيفب وان ذ لاف كاهو ذا الاو 
في الاصحاح م٠‏ و 14 من سفر العدد فالقران لم يذكر مقالة بني اسسر ائيلم 
هي بل غلط فا واتى يسود ع مهم على العود الممعمر 
ول يذكر نهم لوت في القفر ورابماً م يذكر ضرب الهم لزيا ونشاسا 
يذكر صاوة موسى وغيره وغيره 

الفصل الرانع 
من الغلطة الرابعة والعشر بن الى الغلطة الار بعين 

يه رمايل | ( )١5(‏ ورد في سورة المائدة ه:.م سلما قتل, قابين اخاه هاببيل 


فبعث الله 0 بحث ف الارض بريه يك يواري سوءة اخيه قال باوياتى 


عن #7 بسي 


أعجزت ان أكون مثل هذا الفراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين 

قالوالما قتل قابيل هابييل تركة بالعراء ولم يدر ما يصنع به لانه اول ميت هن 
بني آدم على وجه الارض فقصدته السباع لتا كله حمله قابيل على ظوره في جر اب 
أربعين و وقال ابن عباس سنة حتى اروح وانقن فاراد الله ان يرى قابيل سنته 
في موى بني آدم في الدفن فبعث غرابين فاقتتلا فقتل احدها الآخر فر له 
عنقارة وزجليه حفيرة ثم القاه ها وواراه بالتراب وقاييل ينظر فهذا هو معنى 
قوله فبمث الله غراباً ال اما قوله قابيل فصوابه قايين ثم ان مر اعأة القرآل لاسجع 
مقدمة عنده على المة|'ق فقال قابيل لانه على وزن ها ييل كا قال جالوت لانه على 
وزن طالوت وكلا الاسمين غلط فالسجمات المبنية على الخطأ والغلط غير جا 
لانها من العيوب الفاحشة 

لان الاصل إن تكون الالفاظ تايعة للمعاني لا ان تكون المعالي تابعة للالفاظ بان 
يؤل بالالفاظ متكلفة مصنوعة فيتبعبا الممنى كنا كانت كأ يفعل الذين للم شغف بابراد 
الحسنات اللنظية غير هبالين بركاكة المعنى فتصير الالفاظ كغ.د من ذهب على سيف من 
خشب بل الوجه ان تترك المعاني على سجبّها فتطلب لنفسما الفاظاً تليق بها وعند هذا تظبر 
البلاغة والبراعة وير الكاءلى من القاصر ومن النوادر الغريبة ان الصاح بكتب الىقاضي 
جمة اس.ها (قم) امه القاضي بق قد عزلناك فقم فال القاضى والله ما عزلنى الاهذه السجعة 

١ ١ 0 

ونان ادعاء القرآن بن الخراب علم قاين كيفية دفن اخيه هو من الثر اب 
وهل يتصوز ان قابينكان يهل هذا الامى وقدكان يرى مدة حياته اذا تقدم 
له وهل يعقل انه لم ير في مدة حياته الطويلة ان دفن الطير او الميوان في الارض 
ومواراته في التراب يكون واقياً للانسان من راتحته المثتنة الكريهة وقد الى الله 
الافسان عقلا. به يسقل ويدرك وفضله على ججيع الانمام الحائة والطيور والبهأتم 
السائية 


ع ا 5 2 1 1ل 


سب وو أبس 


يا (5) سورة المائدة ه:مررسود اذ ال الحواريون يا عيسى ابن مريم 
السبح) هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال أنقوا الله ان كتتم 
مؤمنين فالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون علمها 
من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللمم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدا لاولنا وآخرنا وآية منك وات خير الرازقين قال الله اي منزلها علي 
فن ريد كا اتوك والااطه جاب ن العالمين 

ورد في المديث ث ان مهدا قال انزلت المائدة من السماء خيراً وما وامروا أن لايمذونوا 
ولا يدخروا لغد خانوا وادخروا ورفعوا لغد فُسخوا قردة وخنازير اخرجه الترمذي وقال 
ابن عباس ان عيمى قال للم صوموا ثلاثين يوما نم اسألوا الله ١‏ شلتم ؛ ملكو قصاموا 
ذم فرغوا قالوا يا عيسى انا لوعملنا عملا لاحد فقضينا عمله لاطعنمنا وسألوا المائدة فاقبات 
اللائكة عائدة يحملونها علمما سبعة ارغفة وسبعة احوات حتى وضعوها بين ايد 6 
اتن 6 الكل اوهم وقيل نزلت سغرة حرا كاف ا 

من اهل الناقة والمرض والبرص والجذام والمقعدين فشفوا مما مهم وغير ذلك من الحرافات 
الي لا يسع المقام ذكرها 

وحقيقة القول انه لما ابصرت الجاهير معجزات المسيح الباهرة تبعه جع 
كثير الى بحر طبرية وكان مع غلام خمسة ارغفة شمير وسمكتان فاخذها المسيح 
وبارك علها فاكل منها خمسة لاف شخص وجعوا مما بتي اثنثي عشرة قفة من 
الكسر من خمسة ارغفة الشعير التي فضلت عن الآ كلين وهذه المعجزة مذّكورة 
بإلتفصيل في الاصماح السادس من انجيل يوحنا فلم يطلب الحواريون منالسيح 
ان يذل علههم مائدة من السماء ليأركاواو: 1 نقاويهم وائيلم تنزل هذه الائدة 
3 السماء وكافيها اللحم 0 “اهم يكن احد صااً فأقوال القرآنوالاحاديث 
والفسرين هي اغلاط ما يتضحلمن يقارنها باقوال الوجي الالحي ومم معذورون 


الح 00 
ذانهمكانوا يسمعون خبر هذه المجزات من افواه الناس وتصر فوا فها بإزيادة 
والنقصان 
| (50) سورة الانمام :04 واذ قال ابرعم لابه ازر انتخذ اصناماً آلمة 
/ اي اراك وقومك في ضلال مبين فقوله ان ابا ابرهم هو آزر غلط 
والصواب ان ايامكان يسمى نارح 5! في سفر التكوين ص 5:1١‏ وقال مذ ابن 
اسحق والكلبي وا ااضحاك آزر اسم ابي ابرهيم وهو نارح ضبطه بعضهم بالماء 
المبملة وبعضهم بالحاء المعجمة انتهى و الحقيقة هي تارح فقط نان الواجب اخذ 
هذه الاسماء من الامة الهودية ومن التوراة الشر يفة ثانياً لا.يفهم من التوراة 
ان ابإارهم كان يعيد الاصنام بل بالمكس والدا ليل على ذلك ما ورد في سفر 
التكوين 0١‏ واصه واخذ تارح ابرام ابنه ولوظاً بن هاران ابن ابنه وساراي 
كنته امرأة ابرام ابنه نخرجوا مما من 0 
فانوا الى حاران واقاءوا هناك والظاهى انهم هاجروا من وانهم لانم نضايقوا 
من "نادي قو مهم على عبادة الاصنام واقتراف ارذان فلولم يكن ن لاوح رجلا 
تقياً خائف الله لم ترك وطنه وهو عزي فكان ورعاً منزهاً عما نسبه اليه القرآن 
وورد في اعمال الرسل ص “7:#و" بان الله ظهر لابرام قبل سكنه في حاران وقال 
له اخرجج من ارضاث ومنعشي رتك :فرج من ارض الكلد انين وسكن في حاران 
فاو لم يكن نارح رجلا ورعا لا اذعن لام الالحي فاذعانه من اقوى الادلة على 
معرفته بإلاله المي المقيق 

7 (0) سورة ة الانعام 5: :اه" فاما جن عليه (اي على ابرعيم) الايل 
والكراب| رأى كوكاً قال هذاربي فيا افل قال لا احب الآ فلين فلا رأىالقمر 
ازا قال هذا وبي فلا افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القرم الضالين فيا 


ابو ابرهم 


تداع واجع 


رأى الشمسبازغةقالهذاربي هذا كبر فلا افلتةالياقوم اليبرئ" ما تش ركون 
ولمفسريهم في هذه الاقوال آراء شتى فنهم من قال ان ابرههم قال هذا 
القول قبل البلوغ اي في حال طفوليته قبل قيام الحجةعليه واستدل اداب هذا 
القول على صحته بقوله لْنل .هدي ربي لااكون من القوم الضالين وهذا يدل 
على نوع تحير . وقيل ا نكلامه هذاكان بعد باوغه واولوا عبارة القرآن يما 
َك وهو ان ابرهيم اراد ان يعرفهم جهلهم وخطأم في تعنظام النجوم وعبادتها 
ناز بان اراتم النقص الد اخل علم | يسبب الغيبو 5 والافول ثانيا قالوا انه قال هذا 
القول على سبيل الا-ةمام وهو استفهام مكار واسقاط حرف الاستفهام مكثير 
في كلام العرب وثلن انه قا ن هذا على وجه الاحتجاجكأنه قال لهم لوكان ا 
كا نزحمون لا غاب وغير ذلكه ن الاوجه الع لني اغتذروا بها عن وقوع برهم في 
عبادة الكو اكب . والقول المق الذي يغني عن كثرة التأويل هو الوارد في 
التوراة من ان ابرهم كان ايعييك الله وكن والده من شعيه تعالى . وقد أقدام 
ان ابا ابرهم كان من كنب الل المعترفيرن. بوحدانيته المطيعين وان 
فلا يتوقع ان ابرههم المتربي في مخافة الله يقول عن الكوا كب انها ربه حتووان 
كانت فاته اقناعهم ببطلان معرودم فانه توحد طرق كثيرة لدرك المقصوة 
يفير هذه الطريقة طريقة المواربة والخاتلة وحاشا مخليل الله من ذلك وانتترى 
انه لا رأى الملماء قببح هذا الامى اخذوا في تأويل عبارة القراك بطرق شتى 
الاسم والاغثم التعو 1 ات اه ةما سوا ظهريا 
١‏ الاعام . :0م وكم قال وهنا لابرهم اسحق ويعقوب م ذو 
داود وسلمان وايوب وبوسف وموسى وهرون ثم ذ ذكر زكرياء وى 
وعيسى والياس ثم ذكر اسمميل واليسع وبونس ولوطاً فالطلع على افكاك 


ألما 
الاثنياة 


دم 


المقدتس يرى ان عمداجهل ازمنة ظبور هؤلاء الانبياء اكرام ولذا قدمالتأخر 
واخر المتقدام: فكان ذكره لحم في غاية التشويش هذا فضلاً عن اغلاظه في 
اسماتهم فيحى صوابه يوحنا والياس صوابه ايليا واليسع صوابه اليشع ونونس 
صوابه يونان ولكنةال بعض المفسرين هو ابن متى وهو من اغلاطهم ولمنعرف 
ان ابن متىكان نبياً وغير ذلك وانت تعرف ان الواجب اخذ هذه الاسماء من 
اربابها فلا يجوز الغلظط فها 


5 (.) من قارن بين ما ورد في سورة الاعراف 1١9:17‏ ل م١8‏ وبين 
| ماورد في التوراة عن سةوط آدم وجد اغلاطاًكثيرة في القرآن 
فقأل القران ان الشيطان قال مانها ما ربكيا عن هذه الشجزة الا ان مكونا 
ملكين إو تكونا من اخالدين والتوراة الشريفة تعلهنا ان الشيطان اختلى بحواء 
واستفهم منها بمكره وغدره عن الشجرة ثم قال للواء انك اذا كمامتها 
تكونان كالله ذانه وتعرفان الخير والشس ومن اغلاطه قوله ان الله آل لدم 
وحواء الم انبكنا عن تلكنا الشجرة وانهما اجابا يعولا نظن الفستاواق .] 
تنق لا وترخنا لتكوئن من اتطانعرين مع ا التوراة الشريفة اذادتبانه لما اكل 
آدم وامرأته من الشجرة 5 اختب” قنادى الرب الالهآدم وقال له ابن انت ققال 
سممتصونك في المنة تفشيت لاني عريان فاختبأت مقال له ا مولى هل | كلت 
ن التسجرة قال الأ لني جلما سين هياعطتي . والشتجرة فا كات :الى آخر 
ماهو مذ كور بالتفضيل في (نك «نمب.,) فلميرد ان آدم وحواء قالا اننا ظلمنا 
انفنستا وأنهما انتفن] دان اد م احال الذنب على حواء فدخلت الحطيئة الى العالم / 
وكانت سيب البلاء والشقاء ١‏ 
م | (0) سورة الاعراف 0:< وه والى عاد اي وارسلنا الى عاد اخام 


000 


هودآقال با قوم اعبدوا اهما لمن إله غيره أفلا تتتقون قال الملا الذنكفروا 
من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكذبين وفيعدد 58 قالوا اجثتنا 
لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد ااونا فأتنابما تعدنا انّكنت من الصادقين وفي 
عدد :5+ قال قد وقع علي من ربك رجس وغضب اتجادلونني فياسماء سميتموهأ 
الم واناو ما نز ل الله بها من ساطان الى انْ قال في عدد /١‏ فاتمجيناه والذين 
مغه برحمة منا وقطمنا دابر الذين كذبوا بإياننا 


قال المنسرو نكلاماً ل ترا فائضاً في عاد وهود وملخص اقوالم أن هود 
هو ابن عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح وقيل هو 
بن شالح بن ارخشد بن سام ابن ع ابي عاد و وكان قوم عاد يعبدون ن الاصنام فبععث الله 
الهم هوداً فُكذبوم وازدادوا عتواً فامسك الهالقطر عمهم ثلاث سنين حتى جيدم وكان 
الناس حينئذ مسلههم ومشركهم اذا نزل م م بلاه توجهوا الى ايت الهرام وطلبوا من الله 
الفرج” هوا اليه قبل بن عيثر ومرثئّد بن سعد في سبهين من اعيانهم وكان اذ ذاك 35 
المالقة اولاد عمليق بن لاوذ بن سام وسيدم معاوية بن بكر فنا قدموا غليه وهو بظاهر 
مكة انزلم وأكرعهم وكانوا اخواله واصهاره فلبثوا عنده شبراً يشر بوت الخر وتغنمهم 
اج ارادتان قيثتان له فا رأىذهوهم باللهوعما بعثوا له أهمه ذلك واستحبى ان يا 
مافة ان يظنوا به ثقل مقاعهم فعلم القياتين 
الا يا قيل ويحك قم في لعل الله يسقينا نماما 
5 فيسق ارض عاد ان عادا قد أمسوا ما يبينون الكلاما 
حتى غنتا به فازعجم ذلك فقال عرئد واللّه لا نسقون بدعام ولكن ان 0 
نيكم وتنم تم الى الله سقيتم ققالوا لماوية احبسه عنا لا يقدمن معنا مكة فانه قد أتبع دين 
هود وترك ديننا م را مكة قال قي الهم أسق عاداً ما كنت تسقمم فانثأ ُ 
سحابات ثلاث بيضاء وحمراء وسوداء وناداه مناد من السماء يا قيل اختر لنفسك ولقومك 
فال اخترت السوداء فانها أكثرهن” ماء لخرجت على عاد من وادي المغيث فاستبشروا 
اللاالنبب---- ب -----ب ب بإ---ببببيبيباببباتيظة 


بك ينه 


مها وقالوا هذا عارض ممطرنا و ا ا 
و كنا اله فمها حتى ماتوا 

قلنا ورد في الاصحاح العاشر من سفر التكوين 1 ايه 7 ان اولا مام 
غيلام واشور وارفكثشاد ولود وازامفالظاهي | ان كلة هود حرفة عن لود وثانياً 
يرد فيكتاب الله ان هود أو لود كان 8 وانه ارسل الى قومه وكذلك م 
يرد ان قومه ثم عاد وثالثا لم يصرح القرآن بالرجس الذي انزله الله على قومهود 
ولو كان شي* حيتي له وجود لصرّح به لكنها اوهام ما اتزل الله بها منسلطان 
غير ان المفسسرين قالوا ان ري يم 
والمق ان ايليا الني هو الذي امسك المار عن بني اسر ادل مدّة ثلاث سنين 
وستة 50 الم ك خا بكم هو مذكور بالتفصيل في (املرصض”"2١‏ و18) 
تخلطوا ايليا ببود واخترعوا اسماة وهمية لا اصل لما اما ادعاؤه باهلاك لينم 
يؤمنوا بهود فالغاية من هذه المكابة الوهمية نويف من رفض دعوة د ثم 
زاد الفسرون توجه الناس الى مك3 للاستسقاء ليجعلوا لهاشأنا كعادتهم والحق 
الذي لا مرية فيه انه لم يرسل الله نبيا ين عصر نوس وبي بيرل. عصر ابرهيمكم 
لا ين على مطالع السكتاب المقدس 
ماغ| (0") ورد في سورة الاعراف /٠:/‏ والى أعود اخام صالماً قال با قوم 
دمود) اعبدوا الله ما لع مر إله غيره قد جاءت؟ بينة من ربك هذه ناقة 

أيه فذروها تا كل في ارض اله ولا ممسوها إسوء فيأخدكم عذاب 

الم وورد في عدد 7+٠‏ قوله فعقروا الناقة وعتو ا عن اص ربهم وقالؤا اصالح 
اثتنا بها تمدنا ان كنت من المرساين وفي عدد 7 فأخذ” تهم الرجفة الح 


قال المفسرون ود هو بن عابر بن ارم بن سام بن نوح وهو اخو جديس بن عابر 


ص وها فت 


وكانت مسأ كن تود الحجر بين الحجاز والشام الى وادي القرى وقد عمر تود اعماراً طوالا 
لاتني مها الابنية فنحتوا البيوت من الجبال وكانوا في خصب وسعه فمتوا وافسدوا في 
الارض_وعبدوا الاصنام فبعث الله المهم صَاطا من اشرافهم فانذرمم فسألوه اية فقال 0 
اآية تريدون قالوا اخرج معنا الى عيدنا فتدعو الهك وندعو الكتنا فن استحيب له 5 
لكرج معهم فدعوا اصنامهم فل تجمهم نم اشار سيدم جندع بن عمرو الى صخرة منفردة يقال 
لما الكاثية وقال له اخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوقاء وبراء فان فملت صدقناك 
فاخذ علمهم صالح مواثيقهم لثن فملت ذلك لتؤمنن فقالوا نعم فصلى ودعا ربه فتمخضت 
الصخرة خض النتوخ بولدها فانصدعت عن ثاقة عشراء جوفاء وبراءكا وصذوا وثمينظرون 
نم ننجت ولدآمثلها في العم واذاسديت بيت ناقة الله لانها لامن ذكر ولاءر: انثى قامن به 
:جندع في جماعة ومنع الباقين من الايعان ذواب بن عبرو والخباب صاجبا او وثامهم ورياب بن 
صف ركاهنهم فمكثت الناقة وولدها تر الشجروترة لاا فا ترفع رأسها من البتزحتى 
نشر بكل ما فههانم تنفحج فيحلبون ما شاءوا حتى علا اوانمهم فيشر بون ويدخرونف 
وكانت تصيف بظبر الوادي فتهرب منها انعامهم الى بطنه ونشتو يبطنه قتورب مواشمهم الى 
ظبره فشق ذلك علمهم وز يفنتعقرها لهم عنيزة ام غنم ذم وصدقة بنت الحتار فعّروها واقنسموا 
للها فرقي سقمها جلا سمه قارة فر. ذا قال سام ادر القصيل عبى ار برف تع 
المذاب فل يقدروا عليه اذ انفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لم صالح تصيح وجوهم 
غداً مصفرة وبعد غد ممرة واليوم النالث مسودة نم يصبحم العذاب فلا رأواالعلامات طلبوا 
أن يقتلوه فائجاه الله الى ارض فلسطين فل كان ضحوة ة اليوم الرابع نحنطوا بالصير وتكفنوا 
بالانطاع فاتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلومهم فبلكوا 
1 «لاولى الحاق مثل هذه القصص بحكابات الف ليلة وليلة لا ان توضع 
في كتب الوحي ولم برد في التوراة ولافي الانجيل ان الله ارسل نبي اسمه صال 
الى تمود من قبائل العر ب فان ججيع الانبياء وار سلينكانوا من الامة الاسر ائيلية 
في ازض الهودية لان امولى سبحانه وتعالى فضلرا على العالمين بان جعل مها 
الانبياء والمرسلين ودعوام بان صاللَا من ذرية سأ م لعل جتليم الالباب 


والتواريخ واقدم تارك إلديا تدرف اناب ب نوح وابرهيم وغيرهما هو التوراة 
الشريفة فا اتى منافياً لحا كان تلفيقاً اما معسجزة الناقة في من خراذات العرب 
وقد وردت هذه القصة الاق سورة هود ١1:ا5‏ و58 وكذلك وردت في 
سؤر الوك 
مما يدل على ان هذه الحرافة هي من خرافات العرب تولعم بحب الناقة وناهيك ان 

سبب حرب البسوس التي است.رت ار بعين سنة هوا نكليباً جرح ناقة أحد العرب فاختل 
ضرعها فولت حتى بركت بفناء صاحم! وضرعها يشخب دماً ولبناً وسبب ايراد هذه 
الخرافة وامثاها في القرآ صرف التأس عن طلب معجزة من مد فروى احمد والطبراقي 
والبزار ياسناد صحيح عن جابر بان مح دا قال لا تسألوا نيك ال. يات فان قومصالم سألوا نبمام 
أن يبعث لم آيْة فبعث الله الناقة فكانت ترد من هذا الفج فمتواعرن. امس رهم فعقردا 
الثاقة م جاءتهم الصيحةفا ت من تحت ادبم السها »مهم في مشارق الارض وهغارمها الا 
0 واحد وهو جد ثقيف 

امرأة؛ (#م) ورد في سورة الاعراف 1107م فأنجيناه واهله الا امرأنه كانت 

1 من الابرين وامطر نا علههم معا رآ فانظ كي فكان عاقبة المجرمين فقوله 

من الغابرين اي الباقين الذين بتهوا في ديارم فبلكوا مع ان كتاب الله يعلمنا ان 
لله ارسل ملاكين واخرجا لوماً وامرأته وابتتيه خارج المدينة لشفقة الرب عليه 
ونبها علهم بأن لا ينظر احد الى ورائه فامطر الرب على سدوم وعمورة كبر يتا 
ونأرا ولما امرأنه فنظرت من.ورائة اشارة:الى تعلق قلها بالدينة فِصَارتَ عنود 
ملح فقول هكانت من الغابرين غلط 

5 2 ) ودف سورة الاعزاف سد والمومتين أن وارهنا الوريذين 
ومدرن اام شميبا اليا قوم اعبدوا الله إلى عدد لقال ابن عباس وغيره فت 
اله على مدين بأبَا من جهنم فارسل علمهم حرا شديرة من جوم فأخذ بانفسهم 


جك عه 


فل ينفعهم ظل ولاماء فدخلوا في الاسراب لهربوا فما فوجدوها اشد حرا 

من الظاه قر و| تغريا من البرية فبعث الله علهم سحابة فنها فها ريح طيبة بأردة 
فاظلنهم وهي الظلة فوجدوا لا برد ونم فنادى بءضهم بعضاًحتى أذا اجتمموا 
تحدت السحاية الحبها الله علهم ناراً ورجفت مم الارض من حتهم فاحترقوا 
كاحتراق الجراد في المقلى وقال قتادة بعث الله شعيباً الى اسحعاب الاأبكة والى 
اهل مدين فاما ماب الاك فاهككوا بالظلة واما اهل مدين فاخذتهم الرجفة 
صاح بهم جبريل صيحة فبلكوا جيماً ووردت قصة اصحاب 0 الكرافية 
هذه بالتفصيل في سورة الشعراء ١5:55‏ لغاية عدد 15١‏ واشير الهافي سورة 
ص»:؟1 واشير الها في سورة الحجر 8:16 وني سورة ق 1:50 وهي من 
المكالات الوهمية ومع ان كتاب اللا يعلمنا ان من اولاد ابرهيم مدان ومديان 
ادي 1 انكان يوجد نبي اسمه شعيب وانه ارسل الى مديان 

نهم هلكوا بالكيفية التقدمة 


1 (5*) سورة الاعراف6:7٠11-#١١‏ وحاء السحرة فرعون قالوا ان 
1 | ننا لاجراان كنا تحن الغالبين قال نم واكك من اللقربين قالوا ياموبى 

اما ان تلتي واما ان تكون نحن المثقين قال القوا ذلا اللقوا سجروا اعين الناس 
واسترهبوثم وفي عدد ١١1‏ الى عدد 1١‏ وألتي السحرة ساجدين قالوأ آمنا ووب 
العالين رب موس وهروق قال فرعون امد م به قبل ان آذن لك ان هذالمكر 
كرو في ادلخ رجوامنا الب ضوف تون لاقم الك وج 
من خلاف ثم م لاسيم اجمعين الوا آنا الى رَبنا منقلبون وقد تكررت هذه 
القصة ف في القرآن فوردت في سورة يونس ٠‏ وام وفي سورة طه .10:7 
0 وفي سورة الشعراء وفي غيرها 


اه 


قال المفسرون المراد بالسحر المنايم هو ان السحرة القوا حبالة غلاظاً 
وخشاً طوالا ذاذا هي حيا تكامثال الجبال قد ملأت الوادي ويقال انهم طلوا 
تلك الجبال بلرئيق وجعلوا داخل تلك المصي زئيقا |يضّاً وألقوها عل, الارض 
فا اثر حر الشمس فا تحر كت والتوى بعضها على بعض حتى خيّل لاناس انها 
حيات ويقال ان الارضكانت سعتها ميلا في ميل فصارت كلها جات واناق 
ففزع الناس من ذلك حتى فزع موسى ايضاً لانه ورد في سورة طه .7:٠/اود/‏ 
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف ال من طالع الاصحاح السابع لناية 
الاصحاح الثاني عشر من سفر المروج رأى المق بالتفصيل الشافي والبيارن 
الكافي وظهرت له جملة اغلاط في عبارات القران اولا ان السحرة لم يقولوا 
لقرعون ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين وانه اجاب سولهم فان مثل هذا 
لايتصور حصوله لان فرعونكان ملكا مستبدا يفعل بقومه كا يشاء والذوق 
والادب .قضيان بعدم ابرام شروط مع الملك وا نظر الى غبارة التوراة الثشريفة 
وهي قوله فدعا فرعوناضَاً المسكاء والسحرة ففعل عرافو مصر إيضا بسحرم 
كذلك وثانياً م رد في كتاب الله ان موسى جرع وخاف من شعوذة السحرة 
وهو يعرف كذبها هذا فضلا عن بسالته وثالَالم يقل السحرةلموسى اما ان تلقي 
واماان تكون نحن الملقين او انه قال لمم القوا انتم اولا بل ان الله امره ان يطلب 
من روخ ان يطلق يني اسسرائيل واذا سأل متكا عن آية افمل كذا وكذا ال 
رابما غلط القرآن في قوله ان السحرة آمنوا برب موسى فان التوراة صرحت 
بان الله قسى قلب فرعون ؤقاوب عبيده لي يظهر قوته وقدرته على انه لاتتصور 
ان عبيد فرعون يؤمنون برب موسى ويخالفون فرعون الملك المطاع صاحب 
الدولة والسطوة والشوكة الا مس الناهي وموسى بلا جاه ولا قوة خامساً غلطه في 


ححا لاه سس 


ديد فرعون للسحرة بأن يقطع ابديهم وارجلهم من خلاف ثم يصلبهم 

كل تهون | () سورة الاعراف 1١4:9‏ وقال الملا من قوم فرعون انذر 
للاسائلين | موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والمتك قال سنقتل ابناءم 
ونستحبي نساءم وانافوقهم قاهرون وكتاب الله يعلمنا 6ا في سفر الموج 13:1 
إن قثل الذكور واستحياء البنات كان قبل ولادة موسى فانه لما رأى فرعون ان 
الامة الاسر ائيلية زادت وبمت خشي من انضهامهم كك اعداممُم وحار بهم فنبه 
على قابلتى العبرانيين بامانة الدذكور فولد موسى في هذا الوقت فوضمته امه في 
سفظ من البردى والقته في المهر فالتقطته ابئة فرعون الإواقران يقول ان الامة 
اللصرية نشكت لفرعون من تصرف مومى فنبه بقتل ابناء العبرانيين واستحياء 
نسائهُم وهو غلط جسم لا يخق 

بنواسرائيل) (/0) ورد في سورة الاعراف في عدد 176 بأرتفب موسى حض 
ومصر | قومه على الاعتصام بالصبر واخبربم ان الارض لله يورثها من لشاء 
من عباده والماقبة للمتقينٍ ثم قال لمم في عدد ليل عبى ريك ان يهلك عدوم 
وستخلام في الارض فأجع المفسرون على ان هذه العبارة ظاهرة في الدلالة 
على انهلم مهلك الله عدوم يعني فرعون وقومه لان التكلام مسوق عليه جل 
بني اسر ايل يخلفومم في ارضهم اي ارض مصر بدعلاكيم ويأخذونها وهو 
غلط لانه ل بأعة بتو اببزائيل أرقن مصرمطها لا قذمن دلود كا فال 
البيضاوي ولا في زمن غيره فقول .هلك عدو ويستخلقك في الارض هو غلط 
لانه مناف للحقيقة التاريخية وثانيا ان موت لم يقل لبتي اسرائئل شيثا من هذا 
الغربات 5 (0) في سورة الاعراف 1".:7 فارسلنا عليهم الطوفارن 


الريك | وَالجراد والقمل والضفادع والدم ذم يذكر القرآن الضربات التى 
: 


عت ديسب 


ضرب بها الله الصريين حسب تريس حدوثها وثالثاً غلط في قوله الطوذان فان 
لله م يرسل عل المصربين مطراً فاغرقهم وثالتاً قد ذكر شيا وفاتتة تجلة اشياء 
والمبواب ان الله ضرب المصربين بمشر ضريات لاطلاق بني اسرائيل وهي 
حسب تريب حصوها (1) تحويل الماء الى دم (؟) ضربة الضفادع () البعموض 
(:) الذبان (ه) موت المواشئي (:) الدمامل (,) البرد (4) الجراد (ه) الظلام 
)٠١(‏ موت ابكار. المصرربين وهي مذكوره بالتفصيل الكامل في سفر المروج 
من الاستعاح السابع الى الاضحاح الثاني عشر وما كان لا يوججد طوقان اخذوافي 
تأويله فقال مجاهد وعطاء الطوفان الموت وقال وهب الطوذان الطاعون بلئة 
اهل الين وقال ابو قلابة الطوفان الجدري وم اول من عذبوا به وقال مقاتل 
الطوفان الماء طفا فوق حروثهم وقال ابن عباس الطوفان المطر الى اخ ركلامهم 
وانت ترى الهمعند ما يخرجون عن نصوص الوحي الالحي يخبطون خبط عشواء 
وا (هم) »:م4١‏ وكتبنا له في الالوا اح مك1 كل 5 شى" موعظة 
اوسا | وتفصيلة لكل شي قال ابن عباس يريد الواح ا 
لوسى فى ! لواح التوزاة.: تفاصيل كل شي ٠‏ ؟*وفي الحديث كانت من سدو النة 
طول الاوحاثنا عش رذر اعأوقال ظ كات الالواح من خشب وقيل منز برجد 
خضراء وقيل من ياقوتة حمراء وقيل من زمرد جاء بها جبريل من جنة عدن 
وقيل امره الله بققطم الواح من صخرة صماء لينها له فقطميا بيده "م شقها باصبعه 
وسمع موسى صريف الاقلام واختافوا في عدد الالواح فقال ابن عبا سكانت 
سبعة الواح وقيل عشرة الواح وقيل نسعة وقيل لوحان والق الذي لا مرءة فيه 
ان الله كتب الوصابا المشر فقط على لوحين من حجر فالقرآن غلط في قولة انه 


2 ءَ في الالوواح ولا سما اذاكان المراد بالالواح لوحان فققط اي من 
ل يا 5 


ا 
اطلاق المع على الاثنين فان هذين اللوحين لا يسعان تفاصي لكل شي» 
السجل )0(١‏ الاعراف ١45:7‏ وانخذ قوم موسى من بده مرك حلهم 
يحلا جسداله خوار وورد في سورة طه :م وأضلهم السامري وف عدد 
٠‏ ككذلك ألتى السامري' فاخرج لم بلا جسداً له خوار ققالوا هذا اله 
واله موسى وفي عدد 40 قال ,اي موسى ما خطبك باسامري' ,قال بصرت با لم 
ببصروا به فقبضتث قبضة من اثر ارسول فنبذتما وفي سورة الاعراف عدد 
5 أن موسى ألت الالواح واخذ برأس اخ يجره اليه قال ابن أم ات 
القوم استضعفوبي وكادو يقتاو نني 

قوله له خوارهوصوت البقر وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور اهل التفسير 
وقيل انه خارمرة وقي لكان خو ركثيرا وكا خار سجدوا له واذا سكت رفعوا رؤوسهم اما 
السامري هذا فاختَلفوا فيه فتارة قالوا انه من عظاء بني اسرائيل من قبيلة يقال لا السامرة 
وق لكان من القبط وكان جار لموسى فآمن به وقي لكان علج من علو ج كرمان رفع 
الى مصر وكان من قوم يعبدون البقر فهذا السامري قذف من تراب حافر فرس جبريل 
في فم السجل خار فان قل تكن عرفت السامري جبريل ورآه من بين سائر اناس المواب 
انهم قالوا ان امه ولدته في السنة التي كان يقتل فمما البنون فوضعته في كيف حذ را عليه من 
القتل فبعث الله اليه جيريل ليربيه لماقضى الله على يديه مر الثتنة الوجه الثائي انه لما نزل 
جبريل الى موسى ليذهب به الى الطو. رآه السامري من بين سائرالناس فليا رآ قال ان لهذا 
لشأناً قنبض القبضة من اصل تربة اثر موطئه فلا سأله موسى قال قبضت قبضة من اثر 
الرسول اليك يوم جاء للميعاد وقيل رآه يوم فلق البحر فاخذ القبضة وجعلها في عنامته ما بريد 
الله ان يظهره من الفتنة على يديه 
7 فالاغلاط في النص الاصلي واقوال المفسرين هي كثيرة منها ادعاؤه بان 
فجن لانخؤاركأن الول سيعانه فاق بباعد عل الأهر التاه وهو ده هأ 

يقولون فثل هذا الكلام لا يمد من الاغلاط بل من الكرافات وثائياً ادعاؤه 


بأن السامريّ اضْلهم مع انه لم يكن في ذلك العصر أي عصر موسى شيء قل ||| 
له سامرة ولا سامري فبو من التخيلات البعيدة المستحيلة م يدل عليه ناريج 
بني اسر ثيل بل تواريخ العالم قاطبة : ثالكّ اقب من الغلطة السابقة قوله ان هذا 
السامري ألق في فم لعجل من تراب اثر فرس جب دريل فهل جبريل فرس وهل لفرسه 
ثركاً نه ظن ان جيريل انسان يركب فرساً ولعمري لقد اصاب بمض عاء 
المسامين الذين اعترضوا على هذه الخرافة اما ما اجيب به على هذا الاعتراض 
فاوهى من نسج الكو تكقولم ان حبري لكان يززفي السامري وغيرة رابا 
ان موسى لم ير اخاه من رأسه كا بفمل السفباء واذا رغبت ايها المطالع في 
المدى حقيقة ونشوقت لمعرفة هذه القصة فعليك بسفر المروج ور سوم 
تمد الكلام الالحي امازه عن الحرافات ونذكر لك طرقاً منه وهو قوله تمالى 

ونا رأى الشعب ان موسى ابطأ في النزول من الب طلبٍ الشعب من هرون أن 
يصنع للم آم تير اماعهم فرأى هرون ان المتاومة لانجدي ننماً فطلب اقراط الذهب 
التي في أذان نسائهم و بنمهم وبناتهم وكان يظن امهم يصرفونالنظر عن ذلك لانه لاشي' 
في الدنيا اع عند المرأة من حلمم! غير انهم انوا بها فصنم ممما عجلاً مسبوكاً فقالوا هذه 
لتك يا اسرائيل التي اصعدتك من مصر فقال الله لموسى بان الشعب فسد وكاد المولى 
ان يلاشيه فتضرع مومى الى الله ان يرد سخطهعنهم ويغفر لم فنزل موسى ولوحا الشبادة 
في يده ولا ابصر العجل والرقص حي غضب موسى وكسراللوحين في اسفل الجبل واجرق 
العجل بالتار وذراه على اماء وسقاثم اياه وقال موبى طرون ماذا صنع بك ه_ذا الشمب 
حتى جلبت عليه خطية عظيمة فقال هرون لا يحم غضب سيدي انت تعرف الشعب أنه 


د وي 
الفصل الخامس 
«من الغلطة الحادية والار بعين الى الغلطة الستين» 

هراندر ) (41) سورة الاعراف /اث#ه١‏ ولا سكت عن موسى الغضب 
الان | اخذ الألواح وفي نسختها هدى ورجة للذين ثم لربهم يرغبون قال 
الامام نخر الدين ظاهى هذا يدل على ان الالواح لم تتكسر ولم يرف من التوراة 
شيء وكتاب الله يعلمنا ان أأرب قال لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل 
الاولين فاكتب انا على اللوحين الكلرات الت يكانت على اللوحين الاولييتف 
اللذين كسرهما خرو 1:4 (تنبيه) قد-ذّكر لفظ الالواح في كل' موضع في 
القرآن بصيغة ة جع وهو دليل على انه كان .بظن ان الكت ا كين من 
اثنبن وهو غلط كا تقدم 
اخبار مومع (5؟4) 194:7 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلا 
0 اخذهم الرجفة قال رب لو شئْت اهلكنهم من قبل واباي امبلكنا 
عا فعل السفهاء منا 

قال السدى ان الله امس مومى ان أنيه في ناس من بني اسرائيل يستذرون اليه من 
عبادة المجل فامتثل الامس فلا ذهب بهم الى ميقات ربه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جيرة فاخنتهم الصاعقة ففاتوا فقام مومى بكي و يدعو الله ويقول رب ماذا اقول لبني 
أسرائيل اذا اينهم وقد اهلكت خيارهم رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي 

فعبارة القران تفيد ان مومى اخذ السبمين رجلا بعد.تزول الشريعة 
وبعد عمل العجل والحقيقة هي ان موسى اصعد السبمين رجلا قبل زول الاوحين 
وقبل عمل العجل 5 في سفر المروج 1:!4 ومن سرح نظره في القرآن رأى 
الهلم يذكر شيثاً من الموادث حسب زمانم! فلم براع ترتهب الزمان ولا المتكان 
ما يذل على التقاطه ارأها من افواه جلة من اليهود والمسيحيين 


ب 


2 


عد الاي | (*:) ورد في سورة الاعراف عدد ١55‏ قوله البي الاي لذي 


لايكتب ولا يقرا ولا بحسب قال الإجاج في معنى الأي هو الذي على صفة 
| العرب لان العرب. أكثرم لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب فحمد كان كذلك 
وكذلك وصفه الله بكونه اميا وصم في الحديث انه قال نح أمة أمية 
لا تكتب ولا تحسب قلا نعم اندكان أمي وان امتهكان تكذلك ولكن لابق 
ان نطق العرب بلغتهمكان سجية فيهم على انه من أي فاق التعلمين في الذهار 
والذكاء انظر الى تاريخ مد علي باشا جد العائلة المدوية وقوله انهم بجدوه 
مكتوبا عندم فل برد فيكتاب الله كلام عن ظوود ل 
مخبرنا بانه لا يظهر بعد المسيح سوى الانبياء الكذبة والمشموذين ويحذرنامن 
النظر الهم 
القرية (4؛) ورد في سورة الاعراف 151:7 قوله اسكنوا هذه القرية اي 
والييلد يت المقدس وامربم ان يقولوا حطة عند دخولم الها يمني حط عا 
ذنوينا فبدل الذين ظموا هذا الكلام بن قالوا (حنطة في شعيرة) فارسل لله 
علهم عذاياً من السماء ووردت هذه القصة ايض في سورة البقرة وهي غلط لانه 
لم رد في تاريخ بني | اسر اثيل شبيء من هذه امرافة المصْحَكة ومن اغلاطه قوله 
في عدد م1 وأسألهم عن القرية ال كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت 
اذ تأنهم حيتانهم بوم سبتهم شرعاً ويوم لايسبتون لا تأتهم كذك تبلوم بها 
كانوا يفسقون وفي عد 10 فلا عتواتما نهوا عنه قلنا لحم كونو قردة خاسئين 
اما هذه القرية فاختلفوا فها فقيل هي بين مصر والمدينة والمغرب وقيل بين مدين 


يجدونه مكتوياً عند في التوراة والاضجيل قال | بن عباس ان مدا كان أمبا ا 


<والطوير وقال الزهري هي طبرية الشام وللم اقوال غير هذه فكانت تأئمهم الحيتان ظاهرة 
حي م ا م ا ل 02122 


امسر هق اح 


غل الماءكثيرة متتابعة يتبع ةل اهل التنسير ان المهود امروا بيوم الجمعة 
فتركوه واختاروا يوم السبت فابتاوا به وهو أن الله امرجم بتعظيمه ونهاهم عن العلل فيه 
وحرم علمهم فيه الصند فيا اراد ان يبتلمم كانت الحيتان تظهر لم في يوم السبت ينظرون 
المبا في البحر فاذ| اتقضى السبت ذهبت فل ثر الا في السبت المقبل فوسوس المهم الشيطان 
أن اصطادوا فاصطادوا قال قتادة لم عتوأ عما نهوا عنه مسخهم الله فصيرم قردة تتعاوى 
بعد ما كانو] رجالا ونساء 

اما الاغلاط فهي انه لم يرد في التؤراة شيء من ذلك وحاشا للمولى الرحهم 
الشفوق على عباده ان يجربهم بالشمر فالكتاب المقدس ناطق بان المولى بود ان 
ليع يحفظون وصاياه ويهون عن نواهيه ثانيً ان الولى سبخانه وتعالى .ا امطر 
علهم الن والسلوى امرم بن للتقطوا بوم الجعة ما يكفهم ليوم ااسبت ايضاً 
لو عر عونا وزع بيت © قي ست ارون سوم لديل 
القران ذلك وادعى ان الولى سبحانه وتعالل ارسل الهم الحيتان يوم العيت 
دون باقي الايا م فل ركان كذ لك لكان لمم عذر في تقض يوم السببت و ولول سيطاته 
م في تعدي وصاباه وثالثاً غلظ في قوله ان الله 
مس بني اسرائيل قردة وخنازير وهو من افظع الاغلاط وجرى في ذلك 
حسب مذهب الوثنيين الذين يعتقدو ون بالتناسخ بان تذغب ب روح الانسان في 
لكات لظيو ركتائه ارح منزه عن ذلك 
5" حرا | (5؛) سورة الاعراف 189:7 و0١‏ هو الذي خلق؟ من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن الها فلا تنشاها حملت جلا خفيقاً فرت به 
فلا أثقات دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحاً لنكونن من الشااكرين فلا اناها 
صالماً جعلا له شركاء فما اتاهها فتعالى الله عما يشركون 


قال المفسرون لما حملت حواءً اتاها ابليس في صورة رجل فقال لما ما يدريك ما في 


حت اح 


بطنك لعله نهيمة اوكلب وما يدريك مد ن ابن يخرج خافت من ذلك وذكرنه لادم 6 
عاد المبا وقال اني من الله بمنزلة فان دعوت الله ان يجعله خلقاً سوياً مثلك ويسهل عليك 
خروجه تسميه عبد الحرث وكان اسم ابليس في املاككة الحرث وقال ابن عبا سكانت 
حواء تإدلآ دم فيسميه عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن فيصيههم الموت فاتاهها ابليس فقال 
ان سركا أن يعيش لكا ولد فسمياه عبد الحرث فولدت فسمياه عبد الحرث فعاش قال 
ممم لما حملت حواء طاف بها ابليس وكان لا يعيش طا ولد فقال سميه عبد الحرث فسمته 
فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان واءره فهذا معنى قول القرآن وجعلا له شركاء 

وكتاب الله يعلمنا بان آدم عرف حواء امرأته خبلت وولدت قايين م 
عادت فولدت اخاه ها بيل وبمد ذلك عرف آدم امرأته ايضا فولدت ابنأ وذعت 
اسمه شيا هذه عبارات التوراة وانظ ركيف عبر بكامة عرف عن ممنى اماع 
وه الطف وارق من عبارة القران وانظر الى عبارة التوراة تجدها منزهة عن 
سفاسف الامورولم تنسب الى آدم وحواء الاشمراك بال فقول القَرَان انهما رزقا 
بولد وسمياه صالحا غلط وثائياً قوله انبما جملا له ششركاء بآن سميا ابنما 
عبد الشيطان غلط 
معدم (4) سورة التوبة ١١5:9‏ وماكان ابنضفار رهم لابه الاعن 
برهم ! موعدة وعدها اناه فلا بين له انه عدو لله تبرا مله ارنف برهم 
2 لاواه حلم 

كال علي ابن ابي طالب لا انزل الله خبراً عن ابرهم أنه قال سلام عليك سأستغفر 
لك ربي سمعت رجلا يستغفر لوالديه فقلت استغفر لابويك وهما مشركان ققال أولم 
يستغفر ابرهم لابيه فاتيت محداً فذكرت ذلك له فانزل الله قدكانت لك اسوة حسنة في 
ابرهم || الى قوله الا قول ' برهم لابيه لاستغفرن لك قال البخاري روى عن الي هريرة 
ان عمد قال يلق ابرهم اباه زر يوم القبامة وعلى وجه زر قرة وغبرة فيقول ابرعم أل 

اقل لك لا تعصني فيقول ابوه فاليوم لا اعصيك فيقول برهم يا رب انك قد وعدئني 


بويت 


ان لاخزيني يوم يبعثون فاي خزي اخزى من ابي فيقول الله تبارك وتعالى الي حر.ت 
الجنة على الكافرين لم يقال يا إبرههم مانحت رجليك فينظر فاذا بذجخ متلماخ فيؤخذ 
بقوائمه فيلق في النار (القترة غبرة يعلوها سواد والذيخ هو ذّكر الضباع والانثى ذيخة) 
قلنا حاشا لابرهم ثما نسب اليه من انه وعد اباه ان يستغفر الله له فانه 
يعرف انه لا تنفع شفاعة بعد اللوت وناهيك انه لما رأى ممد ان الاستفقار بد 
للوت يكون موجباً ثقادي امش رك على اشمر اكه والعاصي على عصدانه والطانغي 
على انيانه تلافى الامس وقال في القرآن اقتدوا بإبرههم ف يكل شيء ما عدا هذا 
الام وكان الواجب عليه ان يقول غلطت انا وانه لم يقع من أبرهم شيء من 
ذلك بل استغلط ابرهيم وثانا تقدم ان اباببرهم يكن مشركاً بل اذعن لام 
الله ورك وطنه وعشيره مع ابنه ابرهم ولوط ابن اخيه امتثالة لامى الله وفارقوا 
ار يفني 1 اسريادار ون قرا لاا عدو لله غلط 
000 59 ورد فيسورة يونس ١5:1/لم‏ بعثناامن بعدم موب وهرون 
دفرعون / الى فرعون وملئه با باتنا فاستكبروا وهو غلط فان اله لم يرسل موسى 
لفرعون وقومه بل ان اللولى سبحانه وتعالى ارسله لانقاذ الامة الاسرائيلية من 
الرق والعبودية وكذلك غلط اران في قوله عدد ؟, ان فرعون وقومه قالوا 
أجثتنا لتلفتنا ما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكا الكبرياء في الارض يعني 
لستوليان على ارض مصر وكتاب الله يعلماكا في سفر المروج هترسه يانه 
لا طلب موسى وهرون منفرعون أن يطلق بتي اسر ائي لقال فرعون منهو ارب 
حتى استمع لقوله فاطاق اسر ائيللا اعرف الرب واسر ائيل لااطلقهوقال؛.ا لاذا 
باموسىوهرون تبطلان الشعب من اعماله اذهبا الى اثقالكا و بقل للها وتكون 
لكا الكبرياء في الارض وكذلك غلط في قوله في عدد 7 واوحينا الى منوسى 


/ 


ع وجاك 


واخيه انتبوءا لقومكما صر يونا واجعاوا يوك قبلة واختلف المفسرون في 
ممتى هذه القبلة ومعنى هذا الكلام المهم اللنيس امتافي للفصاحة فقال بعضهم 
نت الكعبة قبلة موسى وهرون وقي ل كانت القبلة التي جهة بيت المقدس وقيل 
اراد اجعلوا يوي قبلة تصلون الها وعلى كل حال لم بأ لله بهذ الام 
6 (4:) سورة يونس١٠:48‏ و41 وقال موسى رينا اننك اتيت فرعون 
وملأه زيئة واموالاً في الحيوة الدنيا رينا ليضلوا عن سبيلك رينا اطمس فلى 
اموالمم واشدد على قلوبهم فلا يو.نوأ حتى يروا المذاب الاليم قال قد اجيبت 
دعوتككا فاستقما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلدون 
قال الفسرون الطمس ازالة اثر الثشي' الهو وممنى اطمس على اموالهم ازل 
صورها وه يأ تهاوقال اكثر المفسرين مسخها وغيرها عن هيثتها قال ابن عباس 
بلنا ان الدرام والدنانير صارت حجارة منقوشةكهيئتها صحاحاً وانصاقاً اثلا 
وقيل ان عمر بن عبد العزيز دعا بخريطة فها شي" من بقانا آل فرعون فاخرج 
منها البيضة منقوشة والموزة مشقوقة وهي حجارة 
قلنا لم يرد ان موسىدعا على فرعون وقومه بهذه الدعوة وان ا أولى سبحانه 
وتغالى استجاب له وانه ازال صور اموالحم او اهلكهانكا قال تجاهد غاية ماورد 
في كتاب الوحي الالحي ان موسى وهرون طلبا من فرعون ان أذ بروج 
الامة الاسرائيلية من مصر فاستعمل المراوغة والخاتلة فضر به الله بالضربات 
المذكورة ليظهر قدرته وان اصنامهم لا تفيد شيئاً 
إثان | (ه») سورة يوفس١1:-4-م+‏ وجاوزنا يدني اسراثيل البحر فاتبعهم 
فرعون وجنوده بثياً وعدوا حتى اذا ادركة الفرق قال آمنت انه لا إله الا الذي 
متت به بنو اسرائيل وانا من المسايين الآن وقد عصيت قبل وكنت من 


١ 
ا‎ 


ال 0 
الفسدين فاليوم ننجيك ببدانك لتكون لمن خلفك آية 


قال المإْسرون اجتمع يعقوب وبنوه وثم اثنان وسبعون وخرجوا مع موسى من مصر 
وهم سمائةالف قالوا وادركهم فرعون وكان معه في عسكره تمابمائة للف حصان علي لون 
حصانه سوى سائر الالوان وما دخلوا في البحر انطبق عللهم فيا ادرك فرعون الغرق أتى 
بكلمة الاخلاص فا منه انها تنجيه روي عن ابن عباس ات مهدا قال لما اغرق الله 
فرعون قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل قال جبريل يا مد فاو رأيتني 
وانا خدّمن حال البحر فادسه في فيه مخافة ان تدركه الرحمة وفي رواية اخرى ان جبريل 
جعل يدس في فرعون الطين خشية ان يقول لا اله آلا الله فيرحه الله او خشية ان يرحمه 
لله اخرجه الترمذي وقال حديث حس نصحيح وايد العاماء صحته 
فاعترض الامام خر الدين الرازي فقال هل يصح ان جبريل اخذ هلأ فه بالطين 
اثلا يتوب غضبا عليه والجواب الاقرب انه لايصح لان ني تلك الخالة اما ان يقال 
التكليف ه لكان ثابتاً ام لا فانكان ثابتاً لايحوز لجبريل أن يمنعه من التوبة بل يحب 
عليه ان يعينه على التوبة وعللىكل طاعة وان كان التتكليف زائلاً عن فرعون في ذلك 
الوقت خينئذ لا يبقى لهذا الذي نسب الى جيريل فائدة وايضاً لونعه من التوبة لكان 
قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر_كثر وايضاً كيف يليق بحلال الله ان يأمس 
جبريل بان ,نمه من الايمان ولو قيل ان جيريل فمل ذلك من عند نفسه لا بامس الله 
فهذا يبطله قول جبريل وما نتنزل الا بامى ر بك فهذا وجه الاشكال الذي اورده الامام 
على هذا الحديث يكلام أكثر من هذا فردوا عليه بان هذا الحديث صحيح وان الله 
يحول بين المرء وقلبه وغير ذلك 
وكتاب اله يعلمنا بان فرعون لم يؤْمن برب موسىحتى في الساعة الاخيرة 
لانه اذا كان رأى الضريات الني حلت به ويقومه المرة بعد الاخرى وم يرق 
قلبه فهل يعقل انه يؤْمن فى الساعة الاخيرة والمال انه سعى يجنوده لاعادة 
أبني اسرائيل إلى ارض مصر ليستميدم ويذلم ثانية لعدري انهكانت لا توجد 
فرصة.للتوبة في هذه الساعة وقد كان إيظن مع قومه ان موسى اختص ,ععرفة 


د عت 


8 بعض العلوم البي مساعدته على مل الممجزات وان الحه هو مثل لهم وعبارة 
5 رآ صريحة في ان الله خص فرعون إعزية لانه قال قاليوم ب حيك ولا كانت 
جاته منافية لقو ولوق بعاد اموي 1 اولوا 
عبارة (فاليوم تحبيك) فقالوا تنقذك ما وقع فيه قوبك من قعر البحر ونجعاك 
طافياً او نلقيك على نجوة من الارض ليراك بنو اسرائيل ومعنى قوله ببدنك 
ا ا ا ا 
يكون آبة ليني اسر اثيل اذ كان في تفوسهم من عظمته ما خيل الهم انه لا يهلك | 
حتى كذبوا موسى حين اخبرم بفرقة* هذه مهي اقوالحم وكتاب اله يعلمنا بإ 
الله القدير اغر قكل الذين اقتفوا اثر بني اسراثيل ليردوم ثانية وم يعيز بينف 
كن لاف واه لراك تنو امرائيل بهذ طلا المظليم سكو أله 
تسبيحاً وتكروه شكراً جز يلا ول تلق جثة فرعون على الساحل واغرقت بجثة 
غيره في البحر بلكان الحكم على الكل على حد سواء فانه متى امتلاات المئة 
غازات طافت من ذانما على البحر 

يومن اغلاط القرآن ايضّاً قوله فى عدد به ولقد بوكأنا بنى انسراثيل مبوأ 
صدق ابي منزلا الما مرضيا فاجع المفسرون على ان الراد بذلك مصر والشام 
فقالوا ان لله اورث يني اسرائيل ججيع ما كان نحت ايدي فرعون وقومه من 
ناطق وصامت وزرع وغيره وهو غلط مناف للوحي والتاريج 6 قدم 

نوح وقومه | (:5) ورد في سورة هود ١1/:1وم‏ ان الجادلة التي جرت بين 
نوسح وقومه فورد قوله أن الملا الذين كفروا من قومه قالوا ما تراك الا بششراً 
مثلنا وماتراك اتبمنك الا الذين مم اراذلنا بادى" الرأي وما نرى لي علينا من 
فضل بل نظن كاذيين وغير ذلك وقال لحم في عدد سم ولا اقول كك عندي 


اتيك “8 سيد 


خزان الله ولا اعلم اليب ولا اقول اليملك ال لى آخره وم برد ف يكتاب الوعي 
الالمي خبر عن هذه الجادلة واعا ورد ا نز البو حاضًاً قومه على 
الاقلاع عن التكرات وترك الآ ثلم والفاسد وثائياًل يرد في التوراة الشر يفة 
ان اراذل الناض اتبعوا نوحاً فل يتبعه اراذهم ولا افاضلهم ولذا اغرقهم الله 
بالطوفان والظاهى ان عمدا حى بعضا مما كان يجادله به العرب وذكر ماكان 
برد به عليهم فذكرحكاية حاله مع قومه فتكى ماكان يقوله لم انما انا بشر متك 
وغايته من ذلك ان يخبر قومه بانه قد حصل للانبياء السالفين مثل ما حصل له 
وان الاولى الاقلاع عن معارضته ومقاومته لثلايحل بهم مثل ماحل قوم وح 
ومثل ماحل بغيرجم ولكن شتان بين تمد ونوح فقد حل بقوم ف الطوفان 
ا ولكن لم يحل بالعرب الذين قاوموه او ابطنوا النفاق شيا من عقاب اللّه 

بن نوح | (01) ورد في سورة هود ١4:1؛‏ ونادى نوح ابنه وكان في معزل با بني 
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني مر: اماء 
قال لاغاصم اليوم من امس الله الا *ن وحم وحال بينهما اوج فكان هن أغرقين 
وفي عدد 407 ونادى توح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الأق 
وانت احك المكين وفي عدد م؛ قال بانوح انه ليس من اهلك انه مل غير 
صالم فلا نسألن ما ليس لك به عم . فقالوا ‏ نكنمان بن نوح غرق وهو 
غلط مبين على انه لو سلمنا بصحة هذا الغلط وقلنا انه غرق لما كان يجوز لنوح 
أن :قاة: وقول امن عل وهويينوقك: أن كل فتن اما كدق وعلها 
فا اكتسبت وناهيك ان اله جره ونتمل م نكتب الوجي انهم يحل بالاتقياء 
شائبة من شوائب الدهى يسلمون الام لله فبذا عالي الكاهين ما اخبره صموئيل 
عا بحل بولديه من القتل بسبب شرهما ومايحل بيته من البوار لم .يقل الدولى 


|| قاكة فضحكت فبشر ناها باسدق وورد فيسورة الذاريات ١0:؟؟‏ فاقبات امرأته 


6 
سبجانه وتعالى انهما من اهلي وان الله زجره بل قال هو ارب مايحسن فيعينيه 
يعمل فس لارادته عام لى لانه امالق والحافظ والقدوس والعادل وجميع احكامه 
مبنية على ا لمكن والقداسة والعدل فانظر الى اقوال الوحي الالحي والى غيره والقول 
لحن الذي لا مرية فيه هو انهم يخرق احد من اولاد نوح بالطوفان وم يطلب 


نوح هذه الطلبة الي نسبت اليه ني القرآن بلقد نجا هو مع ججيع اولاده فيالفاك 
واصد قكلام واحسنه في هذه اتقضية هو ما ورد في سفر التكوبن الاصضحاح الثامن 
والاصاح التاسع وهو اناولاد نوج دخلوا الفلكونجوا من الطوذان وبمد الطوذان 
قال الله في ص 18:3 وكان بثو نوم الذين خزجوا من الفلك ساماً وحاماً ويافث 
وحام هذا هو اب وكنعان 


البعرى | (65) ) سورة هود ١١‏ #ح و لارلقه لانت رملا اربعم القتبوي كار 
لأبعم | لاما قال سلام فا لبث ان جاء بسجل حنيذ ذلا رأى ايديهم لا تصل 
أليه تكرم واوجس منهم خيفة قالوا لا تنف انا أرسانا الى قوم لوط وامرأن» 


في صرة فصكت وجهها وقالت عبوز عقيم 
قال المنسرون ضحكت لانهم لم دوا إيديهم ال ىالعلعام ليأ كاوا وقال قنادة ضحكت 
من غفلة قوم لوط وقرب العذاب »مهم وقيل ضحكت من خوف برهم من ن ثلاثة وهو 
فيا بين خدمه وحشمه وخواصه وقال ابن عباس ووهب ضحكت 0 لز 
ول ع ىكبر سنها وسن زوجيا فم هذا القول يكون في الآية تدم وتأخير وتقدير وقيل 
ضحكت .يتمعنى حاضت وقال في الحم ضحكت المرأة حاضت وقال القرآن لما بشرت 
اقبلت في صرة اي صيحة من الصرير ولطمت وجهبا واختلفوا في عدد الرسل فقالوا ثلاثة 
د 
جبريل وميكاثيل واسرافيل وقال الضحا ككانوا تسعة وقال مقائ لكنوا اثني عشر ملكاً 
وقال جد ب نكعب القرظ كان جبر بل ونعه سبعة املاك وقال السد يكانوا احد عشر ملكا 


بيت السب 


وكتاب اله يعلمنا في تك م١‏ :١و١‏ يانه لا كان ابرهم جالساً عند يلوطات 
مرا في باب الميمة وقت حر النهار رفع عينيه واذا 'ثلاثة رجال واقفون لديه 
رك لاستق باهم تصحد إل الاركئ وال ابس أن كتكفقنة مدت عية 
في عيذيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قايل ماء واغسلوا ارجلم واتكثوا تحت 
الشجرة فبادر ارعم وقال لسارة اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميذاً واتحني 
واصنعي خبز ملة ثم بادر ابرهم واخذ بلا رخصاً وجيدا واعمطاه لاحد غلانه 
ليعمله نم اخذ زبداولبنا والمجل الذي عمله ووضعها قدامهم واذكان هو واققا 
لدهم تحت الشجرة أكاوا واستفبمواعن سارة فقال ها هي في الليمة فقال اي 
ارجع :اليك نحو زمان اطنوة و كو ناز ةنر تلق إن جا سسارة ناي 
في باب الميمة وهو وراءه فضحكت سارة في باطلها قائلة ابمد فنالي يكو لقتعم 
وسيدتي قد شاخ فقال الرب لابرههم ماذا مكت سارة هل يستحيل على رب 
شىء فاعاد لما الوعد وانكرت سارة الضحك لانها خافت اتتهى ملخصاً ذالقرآن 
غاط في جلة امور اولا غلط في قوله ان الرجال لم يا كلو ا والحقيقة هي انهم اكاوا 
وم يخف هو من شبيء ثانياً انهم إشمروه بابن قبل ان يكاءوه على قوم لوط وثال 
ان امرأته لم قبل في صرة وم تصك وجهم! ولا يخنى ان من اعنام العار عند 
الشر قينا ننصخب المرأَة او تصك وجهها ولااسما اذا كان عند رجابا ضيوفمن 
افاضل الناس والكتاب اللقدس يضرب امثل بحشعتها وادبها وطاعتها لرجلما وفى 
الثل لاتضر بكلبك اذاكان عندك ضيف ورابماعبارة الفرآنتفيد انهاكافتمع 
الصو ف تخدمهم مع انهذا خلافعاداتالشرقيينو انهم إشروها بغلاموالقيقة 
هي انها كانت في الخباء لانها من المخدرات والرجال بشروا ابرهم فقط وهي 


كانت تسمع من بعد وخامساً عدم تميين عدد الرجال يدل على المهل 
ل ا ا ا كا 


د ات 


ب ١‏ (عه) ورد في سوزة يوسف 18:, انا انزلناه قرا تأ عرنياً سي هذه 
دسفت | العبارة هو انه لما قالت الهود لمشبري مك ساو ا عمد عن امس يعقوب 
وقصة بوسف وكانت عند الهود بالعبرانية تلت هذه السورة فا قصة بوسف 
اناك صن الرا و عاد و اق اطلاق الكل على المزء 
فالمكوة سيول بااقظة وسنت فى فد كورة باللنة العبرية في الاصل وان 
القرآن ذكرها باللئة العربية ليفبمها العرب ولكن تقول انها كانت مترجة الى 
العربية قبلظروره باجيال عدديدة وقد تصر ف فيهذه القصة نارة بالزيادة واخرى 
بالمذق فل كز فى عند 6 أن يوسقف رأئ احدعثير كو كا واللتنمش والقمر 
راع له ساجدن وهذه العبارة مثل العبارة الواردة في التوراة الثمريفة تلك #ه: 
15 لكيه لت الم الذيكان قبلها وهو اندكان حلم حلا قبل هذا فقال 
لاخويها: نب مكانو احازمين حزما في الحقل واذا حزمتي قامت واتتصبت فاحتاطت 
حزم وسجدت أزمتي الى لى آخره فترك القرآن هذا وم يذكر سوى الحم الثاني ا 
وهي شنشنة الناقل الغير المتروي وقس على ذلك حي بع القصص والتعام الأخوذة 0 
من الثوراة والامجيل فانها ناقصة فلم يذكر منها الا طرق الاروي غلةولازيج 
علة فضلاً عن الاغلاط التي حشاها بها 
64 سو فضت 16م قالوا با ابانا الك لا تأمنا على يوسب 
وانا ,له لناحون ازسله معنا غدايرتع ويلمس وانا له لحافظون قال اني 
ليحزنني ان تذهيوا به واخاف ان كله الذئب واتم عنه غافلون. . والمقيقة هي 
ان اخوه يونيف م يطليوا من ابهم ان برسل يوسف الخام معهم وان ابأمكان 
مترددا في ميدإ الام في ارساله معهم و وانه قال انه يخاف ان ياكله الذئب فبذه 
اغلاط والحقيقة هيم في تك بمم:م#؛ ان اخوة بوسف توجهوا الى شكم 


توسف 


واخوته 


حك وات 


لرعي مواشهم فنابوا مدة فقال اسرائيل ليوسف اذهب انظر سلامة اخوتك 
وسلامة اننم فتوجه فل يهتد اليهم فاستفهم من احد امارين فاخيره انهم في دوثان 
فتوجه الهم فلا ابصروه من بعد عزموا على قتله بان يطرحوه في بعض الا بار 
ورقولوا ان وحشاً ردّاً اكله فانقذه رأويين من ايديهم وقال للم لا ا 
اطرحوه في هذه البِثّر وكانت فارغة ليس فنها ماء وكانت غابتّه اشّاذه من أيدمهم 
ليرده.الى ابيه فا وضلوا اليه يعوا قيصه الملون وطرحوه في البثر ولم يكن فنها 
ماه وهذه القصة مذّكورة بالتقصيل في سفر التكوين ومن اغلاظ القرآن غير ما 
تقدم قوله ان اولاد.يعقوب لمنوا اث لانمكان يحب بوسف أكثر منهم وقالوا 
ان ابانا لني ضّلال مبين ومن اغلاطه ايضاً قوله انهم لما رأوا ابام يحب بوسف 
تداولوا في قتله وفي القائه في غيابت الجب ليلتقطه بعض السيارة واأقيقة هي 
انهم نداولوا بعد ارسال اسر اثيل ليوسف الى اخوته فهذه اربع اغلاط (1) انهم 
لم يلعنو! اباع (*) انهم لم بتداولوا في قتله الا بعد ارساله الهم (") انهم لم يطلبوا 
من ابهم أن يرسله معيم بل ان ابام هو الذي ارسله الهم من تلقاء ذاتهِ (؛) ان 
اباثم لم يأت باسم ذئب ولا خلافه (ه) لم يظن يعقوب السوء في اولاده كا قال 
القرآن (بل سؤلت كه نفس امراً) انه صدق كلامهم وب على ابنه 

يع إوسف ١‏ (ده) سورة يوسف 19:17 وجاءت سيارة فارسلوا واردم فادلى دلوه 
قال با بشرى هذاغلام واسروه بضاعة وتي رواءة با إشراي قوله واردم هو الذي 
تقادم الرفقة الى الماء والدلاء يقال ادليت الدلو اذا ارسلتها في البثر ودلوتها اذا 
اخرجتها فقال الو ارد ابشروا وكتاب الله يقول بان يهوذا اشار على اخوته ببيعه 
لانه قال لمم انه اخونا من طننا ولا مرت قافلة من المديائيين سحبوا اخام وباعوه 


وعبارة القرآن تفيد ان رجال القاذلة ثم الذن سحبوه وهو غلط من اغلاطه قوله 
اريت ا ل ا 10 


جح 
ْ 0 


ان الذي اشتراه من مصر الخذه ولدا والمقيقة هي اندكان عبدا غريب الجنس 


10 (05) سورة يوسف 54:15 ولقد همت بوم عالولا ان رأى برهان 
ووف | و ةكذلك لنصرق عنه السوء والفحشاء انهم عبادنا الخلمين. 

قال المفسرون الم هو المقاربة من الفعل هن غير دخول فيه وقيل للم مصدر ممت 
بالشي" اذا اردته وحدثتك ننسيك به وقار بته من غير دخول فيه ولد همت به اي ارادته 
وقصدته فكان همها به عزءها على المعصية والزنا وقال الزمخشري هم بالامس اذا قصده 
وعزم عليه . وقوله ولتد ممت به «عناه ولقد همت بمخالطته وم بها اي و ببمخالطما 
اولا ان رأى برهان ربه جوابه محذوف تقديره ارلا ان رأى برهان ربه ملخالطها روى عن 
ابن عباس انه قال حل المميان وجلس منها مجلس انلائن وقال مجاهد حل منراويله 
وجعل يعالح ثيابه وهذا قول أكثر اللنسرين وقال الضحاك جرى الشيطان فضرب بيده 
الى جيد بوسف وبيده الاخرى الى جيد المرأة حتى جمع بننهما واما تفسير قوله لولا ان 
رأى برهان ربه فال قتادة ك2 المسرين ان يوسف رأى صورة يعقوب وهو يقول له 
يا يوسف أتع.ل سمل السغباء وانت مكتوب من الانبياء وقال امسن وسعيد بن جبير 
وميجاهد وعكرمة والضحاك انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب عاضا على اصبمه وقال 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل له بعقوب فضرب ببده في صدره كرحت شبوته من 
انامله وقال السدي نودي يا ف اتواقمها ابما مثلك لم تواقعها مثل الطير في جوالمما؛ 
لايطاق عليه وان اوقعتها كثله اذا وقع على الارض لا يستطيع أن يدفم عن نفسه شيا 
ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا بطاق ومثلك ان واقمتبا كثله اذا مات 
ودخل القل في قرنه لا يستعلوم ان يدفع عن نفسه وقدل غير ذلك 


والكتاب المقدس يشبد بان يوسف منزه عما نسب اليه من قوله همت به 
وه بها فورد في تك وم:ه بانة لا طليت أمرأة فُوَظيقازمق توف أن يصطج 
ممها ال لما ان سيدي سلمكا ل ثى" ليدى فى هذاالبيث وم يساك عني شع 


غيرك لانلك ابرأته فكزش 'اصم هذا الشر الشر العتليم واخطى' الى الله وكانت تكامه 


ب 


حت الاك 


اغا من ذلك 
5-0 

| (00) سورة يوساف؟١1‏ :ه؟ واستبقا لباب وقدآت قيصه من ذبر والفيا 
ا لدا الباب قالت ما جراء من اراد باهلك سو اء الا ان سحن أو أو عذاب 
ألم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهليأ انكان قيصه قد من 
قبل فصدقت وهو من الكاذيين وا نكن قيصه قد من در وكيك وعى مون 
الصادقين فلا رأى قيصه قد من ذْبرٍ قال انه من 5 ان كيدكن عظهم لم 
قال في عدد وم يوسف اعرض عن هذا يمني اترك هذا الحديث لا تذكره لاحد 
حتى لا .يفشو ولا يشيع ولا بنتشر بين الناس او لا ككترث به فقد بانت براءتك 
وكثاب لله بعادنا خلاف هذا فقال انه في ذات يوم دخل البيت ليعمل عمله 
ولم يكن احد في البيت فامسكت بثوبه قائلة اضطجع معي فترك ثوبه في يدها 
وهرب فنادت اهل ينتها وكلتهم قائلة انناروا قد جاء الينا برجل عبر اتي ليد اعبنا 
ذاخبرت زوجها خيسه 5! في سفر التكوين ص 58 فالقرآن غلط في قوله ان 
وسف والامرأة وجدا فوطيفار عند اباب وثانياً خط في قوله قدت قيصه م 3 
در فان قيضه لم يقد لامن ذبر ولا من قبل بل ترك ثيابه في بدها وهرب 
ثلا من الغر انب 0 ة فوطيفا ر ليوسف وتوبيخ ابراه وتوسله الى بوسف 
بأن لا يشيع الفضيحة والمار ذانه لا متصور ان الرجل يشدت على امرأته الفسق 
والميانة ومع ذلك يقنتفيها في بيته او يستمر على اقتناء سويات لامرأته 
الشريرة ولا نتصور انه يسحنه بعد ظهور براءته فالمق هو ماذ ذكرق التوراة 
اع اسيم با هي توافق ق الذوق السلم والعقل المستقيم 


الدبئة ا (50) سورة بوسف١١‏ :سوم وقال نسوة ف المدينة امراً ةالمزز 


حي و شع 


تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب انا لنراها في ضلال مبينْ ذلا سمت عكر هن" 
ارسلت المهن" واعندت لحن" متكا وآ تكل واحدة منهنسكياً وقالت اخرج 
علمن” فلا رأينه أ كبر نه وقطعن ادهن وقل نحاش له ماهذا بش ران هذا الا 
مل ككريم قالت فذلك الذي لمن فيه ولقد راودتهعن نفسه فاستعصم ولئن 
يفعل ما آمره ليسجان وليكونن من الصاغرين 
يعني سمعت نسوة من اشراف مصر ان اعرأة العزيز يعني زليخا تراود عبدها 
الكنعاني عن ننه لامها تطلب منه الفاحشة وهو بمتنع منها فليا سمعت أنهن يلمنها على 
محبته صنعت لمن" ولية وزينت البيت بالوان الفواكه والاطعمة ووضعت الوسائد ودعت 
النسوة واعطت كل واحدة منهن” سكينا لان كانت عادتهن” ان يأ كان اللحم والفواله 
بالسكين وقالت زلِيًا ليوسف اخرج علمن وكانت زينته واختبأته في مكان آآخر فلا 
رأته النسوة حضن منالفرح وجعلن يقطعن ايديبن بالسكاكين التي معهن وهن” حسين 
أنبن يقطمن الاترج ول يجدن الالم لدهشتون وقال قتادة أبن ايديمون حت القينها وقال 
وهب مات جماعة منهن وان النساء قان ليوسف اطع مولاتك فيا دعتك اليه فاختار 
,يوسف السبجن على المعصية 
فاقوال القرآن تشتمل على جلة اغلاط الغلطة الاولى ان امرأة فوطيفار 
اذ ولعة لنساء اشمراف المدينة وتعترف هن با اقترفت فان هذا لا بتصور 
عقلا فلا يتصور ان تفضح نفسها وثانياً لا يتصور انها تين بوسف ثم تدخله 
عليين لفتتهن وبطيعبا يوسف مع صلاحه وتقواه وثالثاً لا يتصور عاقل ولا 
جاهل ان النساء يقطعن ايديهن ولم يشعرن لدهشتهن من جمال يوسف نعم لو 
قال انين فين طنأميى أوقين ,ذلك لكان مقبولا ولك دعواه أن اللمدن 
قتلن انفسهن ولم يشعرن هو من الاقوال الوهبية والكرافات المستحيلة رابع 


كيف جوز سجنه بعد ان تأ كد فوطيفار من براءته وتزاهته ما قال عمد أل 


سس عت 


55 0-2 


.يقل القرآنان فوطيفار ويخ امرأته وترجى يوسف ان لايفضح لبردولا يكدون 
ستره ثم قال بعد سطرين ان امرأته اشاعت هذا امير وهتكت نفسها بنفسما 
بل اعترفت ,انها هي الحاطئة وانها معذورة بسبب جال يوسف ودعت بعض 
مخدرات قومها وبعد هذا كله قالالقران حبس بوسف فبذا خبط وخلط فالقول 
اقول هو ما ورد في التوراة الثمريفة 
وقال الفسرون ان امرأة فوطيفار قالت .بعد ظهور براءة يوسف ساحيسك 
مع السراق والسفاك والاباق 5! سسرق قلبي وابق مني وسفك دي بالفراق فلا 
م ليوسف الطعام والشر اب والنوم هنالك 5 منمني هنا كل ذلك ومن ل يرض 
كثلي في احير على السرير اميراحصل في المصير على المصير مسي را هذا هو 
ممنى قول القرآن 
م (09) سورة يوسف :م ودخل معه السجن فتيان قال احدها اللي 
1 اراني اعصر خم را وقال الآخر الي اراني اجل فوق رأسي خبز تأكل. 
الطير منه نينا بتأويله انا ثراك من المحسنين دل لا يأتيكا مام نرزقانه الا 
باتك بتأوبله قبل ان يأتيك1 ذلكا ما علمني ربي ثم آل في عد 4١‏ باصاحبي 
السجن اما احدكا فيستي ربه نر واما الآخر فيصلب فنأ كل الطير من رأسه 
قضي الاعى الذي فيه لستفتيان 
ممت ددا الا عق #32 ان وس السقاة ورين :اللبازين 
اذنيا الى لك مصر لخبسهما في المكان: الذي كان يوشف مسجولاً فيه وحل كل نبأ خلا 
في ليلة واجدة كدرهها فقص رئيس السقاة حامه على يوسف وقال له كنت في حلي واذا 
كرمة اماعي وني الكرمة ثاثة قضبان وهي اذ أفرعت طلع زهرها وانضجت عناقيدهاعاً 
وكان تكاس فرعون في يدي فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون واعطيت الكاس 
في يد فرعون فال له يوسف الثلثة قضبان هي ثلثة ايام في ثلثة ايام يرفع فرعون رأسك 


2 


و بردك الى مقامك الى آخره ثم قال رئيس الخبازين ليوسف كنت انا ايضا في حلي واذا 
ثلاثة سلال حواري على رأسي وفي السل الاعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز 
والطيور كله من السلعن رأسي فاجاب يوسف وقال الثلاثة السلال هي ثلاثة إيام في ثلا 
ايام ايض يرفع فوعون رأسك عنك و. ويعلقك على 7 ل الطيورحنك انتعى ملخماً 

فن قارن بين اقوال القرآن وبين اقوال التوراة وجد ان عبارة القرآن 
نأقصة من وجوه كثيرة وفيها حشو لا فائدة فيه 


الفصل الساادس 
«من الغلطة الستين الى الغلطة المانين» 

نس 1 (0) سورة يوسف «0:1؛ وقال للذي ظن انه ناج منعها اذ كرني 
| عند ربك فانساه الشيطان ذ كر ربه فلبث في السجن بضع سنين 

قال أكثر المفسرين ان الشيطان أنسى يوسف دك ربه عز وجل حتى ابتغى الفرج 
من غيره واستغان بمخلوق مثله في دفع الضرر وتلك غذلة عرضت ليوسف فان قل تكيف 
تمكن الشيطان من يوسف حتى أنساه ,ذكر ربه قلت بشغل الخاطر والقاء الوسوسة فانه 
ورد في الحديث ان الشيظان يجري من ابن آدم مجرى الدم اما قوله بضع سنين فاختلنوا 
فيه فقيل هو ما بين الثلاث الى السبع وقيل هو ما بين الثلاث إلى النسع وقيل هو مادون 
المشرة وذهب أكثر المفسرين على ان البشع في هذه الآية سبع نين ان وق 
لبث قبلها خمس سنين لجملة ذلك.اثنتا عشرة سنة قال مد رحم الله يوسف لولاكلته التي 
قاها وهي اذ كربي عند ريك ما لبث في السجن ما لبث 

وكتاب الله يمنا بأن بوسف اخبر رئيس السقَاة قائلا وحينا ,يصير لك 


خير تصنع الي احساناًوتذكرني لفرعون وتخرجني من السجن وهذا الالماس 
حار في حد ذاته بل واجب لان المولى سبحانه وتعالى جعل ف كسا 


كا + 


وقد ورد قوم اعقل ودوكل والانسان لا يدرك المعاللي الاي الليالي ولا يدر 


ا 
أن بيش عيشة هنيئة الا بالكد والتعب والنصب وأي حرج على يوسف في 
طلبه هذا الطلب العادل والعاقل يرى ان سلوك وسف هذا كان مرضيا له تعالى 
وقد ورد في تلك ٠1:00‏ أن الربكان مع يوسف وسط اليه للقاً وجمل نعمة 
ل في غيني رئيس بدت السجن فسلم له كل شي" لان الربكان معه وما صنع 
كان أرب ينجحه فانظر الى هذه الاقوال الالحية وانظر الى افتراء القران 
والاحاديث عليه ولقد افتروا عليه وقالوا ان سبب لبثه في السجن مدة مديدة 
هو طلبه من رئيس السقاة ان يذّكره بخير ومقتضى هذ اهباط الحمة عن السعي 
حم عون الله ذكر في القرآن حلم فرعون وهو ينقض عما ورد في التوراة 
ججلة اشياء فلم كر ان قراخ لفو راما في الأر كانت طائطا من ارو ل 
ان السبع سنا لكانت في في ساق واحد وغير ذلك واتما الاغلاط التي يجب التذبيه 
علها هو ادعاوأه بان رئيس السقاة طلب من فرعون ان يرسله الى يوس فك 
في عدد 46 وانه ارسله ففسر له يوسف الحم ثم رجع الى امك وف عدد .٠ه‏ 
ما نصه وقال الملك 1 ثتوني به فلا جاءه الرسول قال ارجع الى يك فاسأله ما بال 
النسوة اللاني قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن علم وفي عدد ١ه‏ قال ما خطبكن” 
اذ راودن” وسف عن. نفسه قلن حاشّ لله ما عابنا عليه من سوء قالت امرأة 
النريزألا ن حصحص ]للق انا راود.ه عن تفسه وانه لمن الصادقين وفي عدد ؛ه 
وقال الملك اثتوني به استخلصه لنفسي فلا كله قال انك اليوم لدينا مكين امين 

يعني للا توجه السافي الى الملك واخبره بتفسير الرؤيا ام الملك باخراج يوسف من 
السجن فالى ان يخرج مع رسول الماك حتى تظبر براءته وكيد الفساء لجمع فرعون النساء 
وخاطمهن فاعترفت اعرأة العز بز بها راودته عن ننسه وحدها وغير ذلك من الكلام الغير 
المعقول م دعا فرعون يوسف فاجاب الطلب 


2 
والحقيقة هيا في التوراة الشريفة بانه لا حلم فرعون اعترف رئب السقاة 
لسيده بتقصيره في عدم ذ كر دوسف واخبره با حدث له مع رفيقه في السجن 
فارسل فرعون ودعا وسف من السجن فا بدل ثيابه ودخل على فرعون فاخير 
بأحلامه قفسرها له واشار عليه بتخزين القمح اام الرخاء والخصب لايام القحط 
ولا انذهل من حككته ومبارنه جعله وزير مصر الاول انظر الاصداح المادي 
والاربعين من سفر التكوين فالقران غلط في قوله ان رئيس السقاة ذهب الى 
السجن واستفهم من بوسف عن تعبير حلبي فرعون ثانياً غلط في قوله انه لما 
ارسل فرعون الى بوسف الى بوسف ان يلبي الدعوة حالة كون يوسف هوالذي 
رجى رئيس السقاة ان بتوسط في اخراجه من السجن ولا يعقل ان وسف 
يخالف امى الملك ويصر على البقاء في السجن الى ان يبرى» فرعرن ساحته مع 
انه عيد اسير . وورد في الحديث قول د لو لنت في السجن طول لبث وسف 
لاجبت الداعي اي رسول الملك وه وكلام معقول ثلا غلط في قوله انه ذكر 
تقطيع النساء ايديين وهولم يصرح لشي' ما حصل له من ظلم اخويه الشايع 
فكيف يصرح با حصل له من همة امرأة فوطيفار واغرب من هذا ادعاء 
القرآن بإن فرعو ججع النساء واستفهم منهن عن حقيقة الال . رابعاً غلط في 
قوله انامرأة فوطيفار اعترفت يذنبها وهو زميد عقا وعادة فانهذه المسألة هي 
مسألة عزف وشوك غامسا ان هذه السألةكانت* ننوسييت عضي مدة مدددة 
ولا سما ان عبارة القرآن تفيد انه مضى على دوسف في السجن سبع سنين او 
اثنتى غشرة سنة فضلا عن منافاة عبارة القرآن لاقوال الوجي الالمي فهي 
منافية لامقل ايض ش 


اقراء 


ا (:) :مه وما ابرىة نفسي ان النفس لامارة بالسوء وبيان ذلك هو 


اسح ع م ا 


انهلا قال ات لم اخنه بالغيب في العدد الذي قبل هذه العبارة قال له جبرريل ولا حين 
ممت بها فقال بوسف عند ذلك وما ابرئا نفسىهذه هي رواية ابنعباس وهو 
قؤل الا كثرين وكتاب اله يسنا انه مزه عما عزاء اليه القرآن من انه بم بها 
به ارئسة | (0*<) +1:هه قال اجملني على خرزى الارض أني حفيظ عليم 

ورد في الحديث قول ممد يرحم الله اخي يوسف لولم يقل اجعاني على خزائن الارض 
لاستعمله ءن ساعته ولكنه اخر ذلك سنة وورد في الحديث يا عبد الرحمن لا تسأل الا.ارة 
فانك ان اوتيتها عن مسئلة كلت المها وان اوتتم! من غير مسئلة اعنت علم! وثانياً اله 
«دح نفسه مع أنه ورد في القرآن فلا تزكرا انفسكم 

,والصواب هو ما ذكر في التوراة وهو قوله تعالى في بنك 4١‏ :بس ه؛ انه 
لا عبر يوسف المر لفرعون حسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده 
فقال فرعون لعبيده هل نحجد مثل هذا رجلا فيه روح الله م قال فرعون ليوسف 
بعد ما اعليك الكل هذا ليس بصير وحكم مثلك وجعله على كل رض مصر 
وفوض له الام فالقران غلط غلطتين الغلطة الاولى قوله ان يوسف طلب ان 
يكون على خزان الارض والغلطة الثانية مدحه لنفسه وهو بعيد عن تواضع 
وسف ولي هذا اللقام مقام التحدث بنعمة اللا 


5 ,وى ) (14) ؟1نمهس + توجاء اخوةبوسف فدخاو اعليه فمر فهموث لهمتكر ون 
تست | ولا جهزم بجمازم قال اثتوني بأخ لك من ايم الا ترون الي اوفي 
الكيل واناخير امازلين فانلم تأتوني به فلا كيل لك عندي ولا قربون 

: قال نكر الدين الرازي هذا الكلام يضعف قولالمفسر بن انه همهم وفسمهم 
الى اهم جواسيس لان من همهم بانهم جواسيس فلا يليق به ان يقول لهم 
الاترون اني اوفي الكيل وانااخير المنزلين ص 


لس 


وح 


فخلط القرآن في قوله ان يوسف قال اثتوني باخ لم بدون استفهام منهم 
وثانياً ان قؤله الي اوفى الكيل ه وكا ام تلفيق والحق هوما ورد في تك بو يانه 
اعد الجوع في بر الشام وبلغ يعقوب انهكان يوجد ققح في ير مصر ارسل 
اولاده ليشتروا قحا فانوا الى بوسف وخروا ل ساجدين فتتكر بوسف وقل للم 
نيتم لتتتجسسوا الارض .وكانت غايته من ذلك ان يستدل منهم جما اذا كان ابوه 
واخوه على قيد الميوة ام لا فاجابوه قائلين اننا اثنا عشر رجلا بنو رجل واحد 
والصغير عند اليو واحدمنقود قال لم لا اسوكلا نا تأنوا ليم 
والا فانم جواسيس وحبسهم ثلاثة ايام نم حجز شهمعون الى ان يأنوا بلخهم 
فتذّكروا حينئذ ووسف وضيقة نفسه وظنوا ان يوسف لم يفي مكلامهم فنحول 
عنهم وى وامى ان لا اوعيتهم قحا وترد فض ةكل واحد الى عدله وان يعماوا 
زادا للطريق لان هكلفهم بعأمورية فانظر بين القولين تجد قول التوراة هو الحق 
المقول وايضاً لا.يتصور انهم يذهبون الى اهم ويطلبون منه ان برسل اخام 
بنيامين بدون ياعث ولكن التوراة كرت الموجب الى ذلك وهو رغبهم فيتبرئة 
انفسهم ما نسب الهم من انهم جو اسيس وشرعوا في اقامة البرهان والدليل على 
صد قكلامهم باحضار اخهم وثانياًمن الاسباب الموجبة لاحضار اخهم بثيامين 
حجز بوسف لاخهم تممون ولا بغهم منعبارة الق رآنشي* منذلك فهي مقتضبة 
وغير معقولة 
ظُ | (36) 1:17 وقال با بنيلا ندخلوا من باب واحد وادخلوا من ابوابمتفرقة 
الك |.وما أغنى ع من الله من شي" قال ابن عباس وجاهد وقتادة وجهو رالمفسربن 
امريمان يتفرقوا فيدخوط. الدينة لثلايصا بوابالعينفاالمين<ق ووردت احاديث 
كثيرة تثبت انالعينحق واعترض العققلاء اعتراضات جمة عل ذاك فرد اماب 


2-7 
الوسوسة وقالوا لا ,بعد ان تذبعث جو اهس لطيفة غير مر ثية من عين الع لتتصل 
بإلمين فتتخلل مسام جسمه فيخاق الله عن وجل الحلاك عندها ما خلق الحلاك 
عند ثمرب السمم عادة والحق انه لا يعتقد عاقل بالعين ولا سما ان يعقوب رجل 
من المتوكلين على المولى المفيظ ولم برد في التوراة ثشي* من مثل هذه السفاسف 
بل ورد في ض 14:49 من سفر التكوين ما نصه وله القدير يمطيك رحة امام 
لرجل حتى يطلق لم اخام الاخر وينيامين 

متابة | (<) 6:10< وما دخاوا على وسف آوى اليه اماه قال الي انا اخوك فلا 
ره | اتبتئس بماكانوا يسملون فلا جهزم بجهازم جعل السقاية في رحل اخيه 
ثم اذن مؤذن ايتها الي اك لسارقون قالوا واقبلوا علهم ماذا تفقدون قالوا 
نفقد صواع الملك ومن جاء به مل بعير فغلط القران في قوله انه عرف يوسف 
تتكهالاخيه ينامي مال وضوله وثانا قلط فك الدعر فل تفنب الششية دوق 
اقي اخوته والحقيقة هي انهم لما وصلوا ١‏ كرمهم واطعمهم واستفهم منهم عن 
سلامة ابهم ولا كانوا مزممين على الارتحال امس يوضع الطاس فينم عدل 
بنيامين ولا انصرفوا ارسل وراءم من فتش عد الحم ولأ وجدوهافي في عدل 
بنيامين امس باخذه وكانتغايته منذلك ان يعرف محبهمله وه لكانو| ببغضونه 
ام غيرت طباعيم صروف الإمان فاستعطفوه وقصوا عليه حكابتهم وخطبوا 
خطابات مبكية مما يدل على تنير قلوبهم واخيراً كشف لم يوسف الام 5! 
هو مذّكور بالتفصيل في تنك؛؛ وه؛ فانظر بين القولين جد بو شاسماً 

6 ْ (75) 1:/ قالوا ان نسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسراها 
0 يوسف في نفسه وم يبدها قال اتتم شر مكان 


يوذ من عبارة القرآن ان بنيامين سرق الصاع مثل اخيه يوسف ذان 


مت 
المسامين قالوا ان وس سراق عدم ده أي امه وقيل سرق بيضة واعطاها 
للفقراء وقيل دحاجة وقيل كان يحبى” الطعام ليتصدّق به وغير ذلك وه وكذب 
مخض فان يوسف لم يسرق شيا وم تقل اخوته ارك بنيامين سرق مثل اخيه 
يوسف وممكانوا يعرفون انبوسف منزه عن ذلك والحقيقة هي انه لما وجدعييد 
يوسف الطاس في عدل يذيامين مزق اخوته ثيابهم وخطب بهوذا خطابا مؤر 
جد كا قلنا وقال خذتي عوصّاً عنه لاني اذا صعدت الى الشام بدونه لابدٌ ان 
يموت والني وبذلك ظبرت عبتهم لينيامين وان طباعيم تثيرتعياكانوا عليه 
وقت يوسف فتأثر بوسف من اقوالم وتصرفاتهم وامس باخراج الماضرين 
وى وعر فبم نفسه وسكن روعهم وغير ذلك وثانيا لا يعقل ولا يتصور أنهم 
يشهدون على اخهم هذه الشهادة ومم يعرفون براءته وثالثا انهم زأوا السيق 
و(نشفان) الريق مع ابهم في اخذ بنيامين منه فلا يتصورانهميوقعونه في اهلكا 
وعخلصون فانهذا مناف للمروءة والانسانية والشبامة ولاسما انهكان لايوجد 
ينهم وبين اخحهم عداوة ورابعاً ان يوسف لم يشتمهم كا قال القرآن والحاصل 
ان اقوال القرآن لا توافق العقل ولا النقل 

١ 0‏ (4) يستفاد مما ورد في عدد 84-٠‏ ان اخوة يوسف تركوا 

الام ( بنيامين في مصر وتوجهوا الى ابهم واخبروه بان ابنه بنيامين سرق 
وان حاك مصر حجزه عنده وانه ارسلهم ثائية الى مصر لششراء قبح وهو غاط 
انهم لو رجعوا الى ابم بخير اخمهم لما عاش والدهم ساعة من الزمان والمقهو 
ما ذكر فيالتوراة من انهعرف يوسف نفسهلاخوته وارس لال ركباتواستدعى 
اله الى ارضل مضن .ومن ركب معرقة هذه القصة البدرمة فعلية عطلامة التوزراة 


لتم | (5) «رسهحه اذهوا بتقميصي هذا فالقوه على وجه الي 


ا 57 


يأت بصيرا وأنوني باهلك اججمين ولا فصلت المير قال ايوم الي لاجد ريج 
بوسف لولا ان تفندون" قالوا لله نلك لني ضلالك القديم فيا ازحاءه البشير 
القاه على ونجهه فاريد بصيرا 

قال الضحا ككان هذا القميص من نسيج الجنة وقال مجاهد امره جبريل ان يرسل 
ليه قيصه وكان ذلك القميص قيص ابره وذلك انه لما جرد من ثيابه والقي في النار 
عا أناه جيريل قيس مو عريز المنة فالسهزاياة ه كان ذلك القميص عند ابرهم 
فلما مات ورثه اسحق فلا مات ورثه يعقوب فليا شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص 
في قضبة من فضة وسد رأسها وجعلها في عنق يوسف كااتعاويذ لما كان يخاف عليه من 
العين وكانت لا تفارقه فلا التي يوسف في البثرعرياناً اناه جبريل واخرج له ذلك القييص 
وألبسه اباه فلا كان هذا الوقت جاءه جيريل وامره ان يرسل هذا القميص الى ابيه لان 
فيه رح الجنة فلا يقع على مبتل ولا سقم الا عوني في الوقت فدفع ذلك القميص يوسف 
الى اخوته وقال اذهبوا بقديصي هذا وضعوه على وجه الي فلا فعلوا ذلك رد اليه بصره 

فسألة القييص الذكورة في القرآن هي خرافية 0 تك بم: بانه لمكان 
بعقوب يحب ريوسف صنع له قيصاً ملو ولا باع اولاد يعقوب اخاهم يوشف اخذوا هذا 
الفميسٌ امون وذخا تسامن البق 1 الشميص ف الدع واربار. الى اببهم وقلا 
وجدنا هذا القميص ختقه أقيص ابنك هو فقال قيص ابني وحش ردي" أكله فناح تلك 
“ما:وم ولا ارسل يوسف لطلب ابيه ارسل اليه عجلات وعشرة مير حاملة من خيرات 
مصر وعشر اتن حاملة حنطة وخبزا وطعاماً لابيه في الطريق ول يرسل اليه قيصاً وثانا 
غلط القران في ان نسب الى هذا القميص تفتيح عيني ابيه وثالثاً اعطاق أن تقب الى 
أولاد يعقوب انهم ش: تبر امأف وكين وسكا مفونة عط جة عزقاد 1 

1)٠(‏ سورة الرعد 14:1 ويسبح اعد بحمده والملاكدٌ من خيفته 

قال ابن عباس اقبلت المود الى مد فقالوا اخبرنا عن الرعد ما هو قال ملك من 
الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من تار يسوقه بها حيث يشاء الله قالوا ها هذا الصوت 
الذي يسمع قا( ل زجره السحاب حتى تنتهي حيث امرث قالوا صدقت اخرجه الترمذي 


0 
والرعد هركا لامخنى تصادءالكبر باثية بين السحاب و بين بعضه اووبين السحاب والارض 
لهند | (0) سورة الحجر 7:15, والجان خلقناه من قبلىمن نار السموم 
بع يعني قبل آدم وقالوا الان ابو امن 6 ان آدم ابو البشر'وفي الجن 
مسلمون وكافرون ,أ كلون ويشربون ويحيون وعوتون كني آدم واما الشياطين 
فليس منهم مسلمون ولا عوتون ومعنى نار السموم نار جهكم وقال ابن مسعود 
هذه السموم جزء منسبعين جا منالسموم التي خاقمنها الجان ومنالغرائب 
قولهم انها تدر ان تتولج في بواطن الميوانات وننفذ في منافذها الضيقة شوذ 
امحواء المستنشق ولكن ذهب المقلاء اانه اذا كان الكن اجسام يتوالدون وم 
نرم جاز ان يكون بحضرتناجبال وبلاد لاتراها وبوقات وطبول لالسمعما وهو 
سفسطة فالحق هو ما ورد ني كتاب الله من انه لابوجد سوى الملائكةالاخيار 
والملائكة الاشمرار او اروابح طاهرة وارواح شريرة ولا وجود لشي" يقاللهجن 
من الاغلاط او المناقضات قوله في هذه السورة انا نبشرك يمني ي! أبرهم بفلام وفي 
سورة هود 74:1١‏ ادعى أن الملاتكة بشروا امرأته ولا خق ما في ذلك من التناقض 
والغلط وايضاً قال القرآنٌ ان ابرهيم راج املاككة وهو غلط 
ةي | (0) سورة الحجر 15:"؛ و44 وان جه لموعدم اججمين لها 
جم والصراط | سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم 
يعني سبع طبقات قال علي ,بن ابي طالب تدرون كيف ابواب جهنم هكذا ووضع 
احدى نيه عل الاخري اي سبعة ابواية بعضها فوق بءض قال ابن جري جح النار دركات 
اوطا جيم م لغلى م الحخطمة بم السعير م سقر م المحم م الهاوية قل ابن الضحاك في 
الدركة الاولى اهل التوحيد الذين دخلوا النار يعذبون فمها بقدر ذنوسهم ثم يخرجون منها 
وني الثانية النصارى وني الثالثة المبود وني الرابعة الصابئون وفي اتلامسة المجوس وفي 


السادسة اهل الشرك وفي السابعة المناققون 


|آ و 
|| 

وكتاب الله يعلمنا انه لا يوجد سوى محلين فقط وها المنة والنار فحل 
الؤمنين الحقيقيين هو النعيم وحل الغير المؤمنين هو المحم ولا توجد سبع 
دركات ولاسبعة ابواب ومن اعتقاد انهم الغريبة قوم ان الضراط جسسر ممدود 
على ظهر جهم يمير عليه جميع الخلائق المؤمن وغير اأؤٌمن ولذا ورد قوله وان 
3 الا واردها”' وانكره اكثر الممتزلة قال النكرون ان من اثنته وصفه 
بأنه ادق من الشعر واحد من غراز السيف 5 ورد به الحديث ففلى تقدير 
كونهكذلك لا عكن عقلاً العبور عليه وان امكن العرور فلا يكن الامع 
مشقة عظيمة ففيه تعذيب المؤمنين فردوا على ذلك بان القادر المختار يسبل على 
الؤمنين وهو ماخوذ من خرافات الوثنيين فءندم بحيرة ستكس تدور حول 
بحيرة الاموات سبع مرات تقاسى فا الارواح شدائد واتعا بكالصراط 

2 (7) سورة النحل 58:15 قد مكر الذين من قبلهم الى ال 

إبل٠‏ | بنيانهم من القواعد نفر علهم السقفمن فوقهم واتام المذاب 
من حيث لا نشعرون 

قال المفسرون انعرود نكنمان بنى صرحا ببابل ليصمد الى السماء ويقائل اهلها في 
زمه قال ابن عباس كان طول الصرح في البسماء خمسة لاف ذراع وقال غيره كان طوله 
فرسخين فببت ربح فقصفته والقث رأسه في البحر وخر عليهم الباقي فاهلكهم وم نحته 
ولا سقط تبلبلت ألسنالناس من الفزع فتكلموا يومئذ بثلاثة وسبعين اسائاً فاك سميت 
بابل وكان اسان الناس قبل ذلك السريانية 

وكتاب الله يعلمنا في نك ١١‏ بأنه بعد الطوفان عزم الناس على بناء مدينة 


يونا 9 الا واردها يعني يدخل البر والناجر فيجهن النار ينجي لّهالذين 
أتقوا قال القرآن كان علىر بكحتماً مقضياً اي كان ورود جنم قضاء لازماً قضاه اشعليم 
واوجبهقالالقران”م ننجي الذين اتقوا وكتاب الله يعلمنا ان المؤمن الحقيتي لن برى جهنم 


حت موجه 


في شنعار وبرج عظم فبلبل الله لسانهم ذ فتشتتوا لانهكانت غاية المولى ان يعمروا 
الارض ودعيت هذه المدينة بابل فغلط القران في قوله ان بنياء نهم سقط علهم 
وخر علهم السقف وانه اتام العذاب غاية الام انه سبحانه وتعالى يدم 


عدم تمرك | (14) ومن اغلاطه في هذه السورة قوله في عدد ٠١‏ والقق في الارض رواسي 
الارض | ان عيد بم اي انه ثبتها بالجبا ل كراهة ان ميل بم وتضطرب وذلك لان 
الارض قبل ان يخلق فم الجبال كانت تاكرة حقيقية بسيطة الطبع وكان من حقها ان 
تتحرك بالاستدارة كالافلاك او ان تتحرك بادنى سبب للتحزريك فلما خلقت الجبال على 
وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت الجبال بثقلها نحو المرك: فصارت كالاوتاد التي منعها عن 
الخركة وقيل لا خلق الله الارض جعلت عور فقالت الملاتكة ما هي بمقر احد على ظبرها 
فاصبحت وقد أرسيت بالجبال انظر البيضاوي وغيره وورد قوله والارض مددناها ولقينا 
فيبا روامي في سورة احج 8 وفي سورة ق /:0٠‏ وورد في سورة نوح انا وال 
- لم الارض بساطاً ويكاها اغلاط فان الارض متحركة 1 مستديرة 5 لابخ 
2 
() ورد في سورة النحل 71:17 ان النحل يخرج من بطونما 
شراب مختلف الوانه فيه شفاء لاناس 

فتالوا ان عسل النحل شفاء م نكل داء وجاء احدهم الى مد فقال ان ان استطلق 
بطنه فقال ممد اسقه عسلاً فسقاه ثم جاءه فقال ني سقيته عسلاً يزده الا استطلاقاً 
فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابمة فقالاسقه عسلا فقال لقد سقيته ف يزده الا استطلاثاً 
فقال مد صدق الله وكذب بطن اخيك فسقاه فبرأ والظاهر انكاتي فسقاه وبرأ زائدتين 
وأعترضن كثر من امدلين قاتلين :أن الأطباء مون ل أن التسل سبل 
0 (/) ورد في سورة النحل ٠١8:15‏ من كفر بالله من بعد ايانة 
الاامن اكره وقلبه مطمئن بالايعان ولكن من شمر بالكفر صدراً فعلهم 


عضن الله 


كد جيل سب 


نزات في عمار بن يامسر وذلك فان المشركين اخذوه واباه وامه وغيرهم فعذبوهم وقتاوا 
اباه وامه واما مار فواققهم وكفر بمحمد وقلبهكاره فأنى عبار عمد وهو بكي فقال له 
غمداما وزاك قال شر يا رسول الله قلت منك وذ ت فقا ليف وجدت قلبك قال 
معاماً بالابجان مل محد بمسح عينيه وقال ان عادوا فمد للم بما قلت يعني يجوز الكفر 
باللسان اذا كان في القلب الاعان وهو هو تعليم فاسد وهل يرضى الله بالشرك به باللسان 
انظر قول المسيح من يتكرني قدام الناس أتكره قدام ملاككة ابي في السموات وقوله ولا 
نخافوا من يقثل الجسد بل خافوا من يقتل الجسد ا النفس معأ فالممداً الذي وضعه 
محمد هو غلط جسم 2 
السراء | (7) سورة الاسراء 1:17 سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من 
السحد الحرام الى المسجد الاقصى 

وهم في ذلك اقوال 2 ا متنوعة مما يدل على عدم صدقها وناهيك انه لما قال 
محد نا كنتنائماً في بيت ام هالى. بعد صلاة المشاء ٠‏ أسرى لي ارند كثير من قر يش 
ورأوا ان هذه الدعوى من اضفاث !حلام اومن الاوهام ومن اقواله في المدديث انف 
الصلاة كانت خفسين فتوسط لدى المولى وجعلها خمسة وقت الاسراء 
| (,) 1:<؛ تسبح له السموات السبع وإلارض وكذلك ورد في سورة 
لمؤمنين م7:م قل من رب السموات السبع ورب العرش المظم وكذا وه 
في سورة المؤمنين عدد ١7‏ سبع طرائق وكذلك ورد في سورة السجدة ١1١:4١‏ 
سبع سموات وف سورة الطلاق 8 خلق سبع سموات ومن الارض مثلبن 
وفي سورة املك 0<:" سبع سمؤات وفي سورة نوح سبع سموات ل 

جرى تمد في هذا على طريقة بطليموس التي]كانت فيعصره وظبر غلطها وبطلائها 
فذهب الى ان المماء الدنيا هي المركر ويليها فاك القمر م فلك عطارد ثم فلك الزهرة 
نم فلك الشمس لم فلك الري نم فلك امشترى ثم فلك زحل أما فلك الثوابت فب المعبر 
عنه في القرآن بالكرسي وقال علماؤم والذلك الاطلس هو الذي عبر عنه بالعرش اليد 

فدعواه بان السموات سبع مذيء الارض هو حسب طريقة بطليموس التي اطبرت 


ا 0 | 
الاكتشافات غلطها ومما يحب التنبيه عليه هو ان الاكنشافات الجديدة ابدت كل ما 


ورد في التوراة والانجيل ولكنبها كذبت غيرهما 
كم جورة الأسنل059 :ولق اننا موسق نمع آبإنٍ 
بينات فاسالبني | اسراثيل اذ باهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحوراً 
لقد عات ما انتزل هؤلاء الارب السموات والأرش يعار واي لاظنك 
فرعو شور اراد ان يستفزم من الارض فاغرقناه ومن معه جيما وقنا من 
بعده لبنى اسرائيل اسكنوا اللارض 

0 ابن عباس هي العصا واليد البيضاء والمقدة التي كانت بلسانه لخلها وفلق البحر 
والطوفان والجراد والق.ل والضفادع والدم وقيل عوض فلق البحر واليد السنون وتقص 
من الكرات وقيل العلى بي والبحر بدل السنين والنقص قي لكان الرجل نيم مع اهله في 
الفراش وقد صارا حجرين وامرأة مخز وقد صارت حجراً وروي ان وديا قال لصاحه 
تعال ل حتى نسأل هذا الني فقال الآخر لاتقل نبي فانه لوسمع صارت له اربمة اعين 
فسألناه عن معى قوله وقد آثينا موسى نع آيات فقال لا نشركوا بالله شيئاً ولا تقتلوا 
النفس التي حرّم الله الا بالمق ولا تزتوا ولا تأأكلوا اليا ولا نسحروا ولا عشوا بالبري؛ 
الى سلطان ليقتله ولا تسرقوا ولا تقذفوا الحصنات ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة 
المهود أن لا تعدوا في السبت ٍ 
قلناان الضربات التي ضرب به الله المصربين هي عشرآيات وتقدم بيانها 
في صحيفة مه هذا خلاف الممجزات التي صنعها موسى منها وضع بده في جيبه 
وصيرورتها برصاء وصيرورة الصاحية وفلق البحر الامر ونزول المن والسلوى, 
وضرب الصخرة بعصاه وخروج الماء منها وابتلاع الارض لدوثان ورفيقيه 
وصعوده الى الجبل وغيره وتعداد تمد لتسم آيات غلط ايضا فان الوصابا الني 
انزلا اله ّي عشرة مذكورة في سفر المروج الاصعاح ٠١‏ وهي غير ماقال عمد 

وقد افترى القرانٌ على موسى وعلى فرعون بانهما تشاتها وموسى ل يشتم فرغون كا 


حت ترجه 


أن فرعون لم يلعن موسى فان هذه المسألة ليست مسألة مطاولة وقباحة ولا يعقل ان موسى 
المشبور بالل والوداعة يتطاول على ملك مستبد. الغلاة الثالثة قوله فاراد فرعون ارت 
يستفزهم من الارض اي يخرج مومى وبني اسرائيل من ارض مصر فاغرقه ر بنا وامص 
بني اسرائيل ارن يسكنوا ارض مصر والشام ول يعرف ممد انهكانت غابة منية بني 
اسرائيل اللخروج من ارض العبودية وم يرض فرعون ان يخرجهم الارغاً عن انفه فان 
اله اخرجهم بيد قوية وذراع رفيعة؟ا قال قال الكتاب 
الفصل السابع 
(من الغلطة ل المائة) 

تيت | (:ه) سورةالكيفما نه -؟٠‏ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم 
كانوا من آبائنا عحباً اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا تنا من لدنك رحجة 
وه" لنا من امرنا رش ا فضر بنا على آذاتهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنام 
لنعلم اي الحزيين احصى ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك تأم بالق امهم فتية 
1 نوا بربهم وزدنم هدى الى ان قال في عدد ١7‏ وتحسبهم ايقاظاً وثم رقود 
وتقليهم ذات اليين وذات الثمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد الى ان قال في 
عدد ١‏ وكذلك بمثنام ليتساءلوا ينهم قال قائل منهم 5 لبتم ثم الوا لبثنا يوم 
او بض يوم قالوا كم اعم ماو ا ا 
ايها ازكى طماماً فليم برزق منه الى ان قال في عدد ١‏ سيقولون ثلثة رابعهم 
كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلمهم رجاً بالغيب ويقولون سبعة وثامته مكلمهم 
الى ان قال في عدد 4, ولبثوا في/كفهم ثلث مائة سنين وازدادوا نسم ولولا 
خوف التطويل لنقلنا هذه الكرافة برمتها من القران 

شرح المفسرون هذه القصة شرحاً مطولاً في قدر عشرين صحيفة م نكتابنا هذا 

ومشخص كلامهم هو أنه حرج امس اهل الالجيل وعظدت فمبم الخطايا وطفت الملوك حتى 


ليمت 


عبدوا الاصنام وفهم بقايا على دين المسيح وكان من فمل ذلك من ملوكهم ملك من 
الروم يقال له دقيانوس عبد الاصنام وكان ينزل قرى الروم فلا يترك في قرية نا احداً لا 
فتنه عن دينه حتى يعبد الاصنام اويقتله فلما نزل مديئة أضعات الكاف اتنا سر 
اضطهد المسيحيين وقطعهم ارب ارباً ذلما عظمت الفتنة ورأى ذلك الفتية حزنوا فصوا 
وصاموا فلما طلب مهم المللكان يبدو ١‏ المته قال| كير مم انلنا لها عظمته ملء السنوات 
والارض لن تدعومن دونه اه ابد له الجد واما الطواغيت فلن نعندها ابدافتزع ثيالهم 
واعطائم مبلة م سافر دقيانوس الى مدينة اخرى فبرب النتية الى كيف قريب من الدبة 
واتبعب مكلب وقال ابن عباس هر بوا من دقيانوس وكانوا سبعة فروا براع معدكلب قتعم 
على دينهم وتبعهم الكلب وكانوا يرسلون احدم الى المدينة ليشتزي للم الطمام ولارع || أ 
دقيانوس واستفهم عنهم فامس ان يسد الكيف علمهم لموتوا جوعاً وعطشاً ويكون كته || | 
قرا قبرا لم وقد توفي الثدروحهموفاة نوم وكلمهم باسط 5 زاعنة بباب الكيف قد غشيه ما غشمم | 
ووضع احد لناس كوم رصاص ع لكيفهم بشرح قصتهم وناموا ثليائة سنة وازدادوا سمأ || 
كا هو نص القرآن فات دقيانوس وتولى ملك بعد آخر وكان هر الملوك الصالمين 
بيدروس لمل يدعو الناس الى الحق فانقسموا الى قس.ين اهل الباطل واهل الحق فكثر 
اصحاب الباطل فاراد الله ان يظبر على الفتية اصحاب الكبف آي فاتفق ان راعياً فنع 
باب الكيف فايقظ الله الفتية لخرج احدم يشتري للم ان بالنقود التي كانت عندمم 
ولا ابرز النقود استفر مها الناس وظنوا انه وجد كرا فاءسكوه ثم اطلعوا على حقيةة الام 
وان الله جعلهم آية لتأبيد انصار المق ونخذلان انصار الباطل قال ابن عباس مكالم 
قطمير وليس في الجنه دواب سو ىكاب اصحاب الكبف وخاز بلعم 
فهذه التقصة هي من خر افات المسيحيين ولم يتيسر محمد العييز بين اقوال 
الوحي وبين المرافات التيكانت في عصره فكان ينقل من المسيحيين والهود 
كل ماسمعه وحقيقة هذه المادثة التارخية هي انه لا تقار دقيا نوس سلطنة 
رومة نفث الاضطهاد على المسيحيين واذاقهم العسف ولاسما الذين كانوا في |أنا 
اسكندرية وعا ان معظمهم كان منغمساً في الرذائل ارندكثيي منهم غير ان 


ا 
١‏ 


كد لوت 


الاناضل ائر وا احال النار ولا الماز فمذب واحرق وجرع الميع غخصض 
الكروب فهر ب كثير الى الجبال والكهوف وماتوا جوعاً ومن الذين التجأوا 
الى الكهوف شاب انلمه (انبا بولا) اول سات اي عابد متوحد فماش في هذا 
الكهف تسعين سنة وكان ,يظلل مغارته النخل وحكان شرب من ,بذبوع ماء 
قريب منها فكنا ان مدا كان ينقل قصص الكتاب المقدس وعسخها فكذلك 
كان ينقل الحوادث التاريخية ورعسخها ويحولها الى خرافات ولا يجب' في ذلك 
فقدكان 5 

00000 مورة الكية 1 :وهم واذ قال موسي لفتاه لا ابرح حتى 
بلغ جمع البحرين از امضي حقب ١‏ (اي دهرا طويلا) قلايلنا لم ينهم نسي 
حوتهما ذاتخذ سبيله في البحرسَرَبَا (أي مسلكاً) فلما جاوزا قال لفتاه تنا غدانا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارأيت اذ أوينا الى الصتخرة فاني نسيت 
الموت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتحِذ سبيله في البحر عِحباً قال 
ذلك ما كنا نبغ فارتدا على “ثارها قصصاً (اي زجعا يتبمان الذي حاءا منه) 
فوجد| عبدا من عبادنا نينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدناعماً (اي الحضر) 
قال له موسى هل انبسك على ان تمل مما عذمت رش دا قال انلك لن تستطيع معي 
صبرا وكيف تصبر على مالم تحط به خب رآ قال ستجدني ان شاء الله صابراولا 
أعصي لك امرقال فان اتبعتني فلا تسألني عن شي* حتى أحدث لك منه ذكراً 
فانطلةا حتى اذا رحكبا في السفينة خرقها قال اخرقنها لتغرق اهلها لقد جنت 
شيئاً إمرقال أل اقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا نو اخذني بما نيت 
ولاترهقنى من امري عسرفانطاها حتى اذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً 

ذكية بغي رنفس لقد بجئت شي تكرا قال ألم أقل لك انك لن استطيع كك 

000 


عدنة تب 


قال ان سألنك عن شوء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا 
حتى اذا أثيا اهل قرية استطم| اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فها جدار بريد 
ان ينقضل فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجراً قال هذا فراق بيني ويينكه 
سأنبلك بتأويل مالم لستطع عليه صنبراً اما السفينة فكانت لمساكين يعماون في 
البحر فاردت ان اعيها وكان وراءم ملك ياخذ كل سفينة غصياً واماالنلام 
فكان ابؤاه مؤمنين نقشينا ان يرهقبما طنياناً وكفراً فاردنا ان يبدلها ربهما 
خيراً منه زكوة واقرب رحماً واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان 
تحته كنز لما وكان ابوها صاطاً اراد ريك ان ببلما اشدها ويستخرجا كنزها 
رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل مالم قستطم عليه صبراً 

يعني ان اللحضر اعاب السفينة حتى لا يأخذها الملك نهباً وسلبا ونيا انه رأى غلا 
لين فاضجعه نم ذبحه بالسكين لثلا يضل والديه وثالت كان الجدار نجل صا له ولدان 
وكان نحت الجدا ركز فرفماه الى ان يبلغ هذان الولدان فان اله يحفظ بصلاح العبدواده 
واد ولده ورد في الحديث ان مومى قام نخطيا في بني اسرائيل فسئل ابي الناس اعا فقال 
انا فتب الله عليه اذ ل برد" الل اليه فاوحى الله منبحانه وتعالى اليه ان لي عبداً. ممجمع 
البحرين هو اعل منك قال موسى يا رب فكيف لي به قال لذ مك حوتاً فاجعل في 
مكتل فيث ققدت الحوت قبو ثم وقيل ان موسى خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوه 
مضر خطية بليفة فاعجب منها فقيل له هل تعلم احداً | منك قال لا اوحى اله اليوبل 
اعلم منك عبدنا الخضر وهو بمجمغ البحرين وكان الحضر في ايام افرريدون وكات على 
مقدمة ذي القرنين الأكبر وبتي الى أيام موسى فهذه القصة خرافة فان موسى ل يدع انه 
عل اهل عصره نعم ان كان علامة الا اندكان حليماً متواضما وثائياً ان الحضس اسم او 
لقب عر بي ومومئ كان اسرائيلياً ولا مناسبة يننهما ومن جهلهم الفاحش قوهم ان ذا 
القرنين كان معاصراً لموسى و بننهما مئات بل الوف من السنين ومن الغرائب تفضيلبم 

االخضر على موسى واللمضر هي" بن بي ول يتم ني مثل موسى بين بني أسرائيل ٠.‏ 


عبد حصا 


0 ل ) سورة الكهف ١8‏ امسوم ويسألونك عن ذي القرنين قل 
سأ ليع مه 15 اتا مكنا له في الارض واييناه م نكل * شي' سب تيع 
ببلخى اذا لع متزب التعين وجدها تغرب في عين جئة ووجد عندها قوم 
قلناياذا القر نين اما ان تعذب واما ان أتخذ هم حسنّاً وفي عدد وا حتى اذا بلغ 
بين السدين وجد من دونهما قوماً لا >كادون يفقبون قولا قالوا با ذا القرنين 
ان أْجُوج ومأجوج مفسدون في الارض الى عدد /اة وق مصحف ابن مسعود 
قال الذين من دوتهم بأجوج لل 

فحمد جمل اسكندر نبا لان الله لا يمخاطب الانبياء وهنا قد خاطبه الله وقيل غير 
ذلك والحقيقة هي انهكان ١‏ 1كا فاتحاً البلاد سفا كا الدماء فل يقتتصر علىان جعل فلاسفة 
الونن انبياء بل جمل ملوكم إيضاً ذا خلط في قو انه وجد الش.س تغرب في عون حمئة 
أي في طين وماء وهذا يدل على جهل فظيع : عبادى" عل الغللك وثااقاً غلط في قوله ان امة 
صالمة اخبرت ذا القرنين ان بين هذين الجبلين 2 اشياه المبائم يغترسونل الدواب 
والوحوش والسباع ويأكلون الحيات والعقارب وطلبت منه هذه الامة الصالحة ان يجعل 
بينها ويينهم سداً فطلب منهم ان يأتوه بزبر الحديد وافرغ عليه قطراً اي نحاساً مذايٌ 
لجعلت النار تأ كل المطب وجعل النحاس يسيل مكانه حتى لزم المديد النحاس وكان 
عرضه سين ذراعاً وارتفاعه ماثة ذراع وطوله فرسخ قال فهذا السد رحمة من رفي فاذا 
جاء وعد الله ر بيجعله دكا كا في عد 6ه ول ترو رواة الاخبار ولاغيرهم مثلهذهاعكرافات 


وري | (4) ورد في سورة مرجم ١1:ه‏ بن ركريا طلب من الله ان يرذقه 
بولد يرئه لانه خاف المواليونض عبارة القران واني خفت الموالي من ور اثي اي 
من بعد موي والوالي مم بنو العم وقيل العصبة وقيل جيع الورئة وكتاب الله 
يعلمنا بان زكري وامرأتهكانا بارين وسدا الاعم لله ول شيا من وارث ولا من 
غيره ومن اغلاطه قوله في عدد مسرم فاجأها الخاض الى جذع النخلة قالت 


7ج 


يا ليتتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً فناداها من تحتها ألا تحزني قد جمل 
ربك نحتك سرلا وهزي الاك بجذع النخلة تساقط عليك رط جنا فكلي 
واشرلي وقري عينا ناما ترين من البشر احدا فقولي ابي نذرت للرحمن 8 
فلن ١‏ كل م اليوم انا 

اي ا وجع الولادة الجأ القديسة مريم الى الاستناد على ضخلة لنستمسك مها من 
شدة الطلق ووجع الولادة فناداها جبريل وقيل عيسى بأن لا تحزن وضرب برج في 
الارض فظبرت عين ماء عذبة وجرت وقي لكان هناك بر يابس لجرى فيه الماء بقدرة 
الله سبحانه وحنت النخلة اليابسة فأورقت وأثمرت وارطبت فاتاها اللّه بالكل والشرب 
وقيل ممنى تحتتك اي نحت امرك ان اعرته ان يخري جرى وان امرته بالامساك امسسك 
واضر بت عن كلام الناس لان عيسى تكلم عنم! فالقران غلط فنسب ما حصل طاجر 
ام اسمعيل إلى عريم فان هاجر اخذت اسمعيل وتاهت في بربة بر سبع ولا فرغ غ الاء 
من الوه رلته الولد حت ت شجرة وبعدت قليلاً عنه لامها قالت لا انظر موت اراد 
وبكت فارسل الله الما ماككاً وشجعها وفتح ام عينما فابصرت بثر ماء فذهبث وملأت 
القربة ماء وسقت الغلام اما مريم فولدت الصبي في بيت لم المودية ول لمككن في البرية 
ول تهز مريم ولا هاجر جذع خلة ولا غيرها وم يضرب ملاك ولا غيره الارض برجله 
وكذلك ل تنذر لله السكوت ولا غيره 
ات | 0 علدو ااخت هرون ماكان ابوك ان سوه وماكانت 


هرون | املك يغ بي ثم توهوان المسيح كلهم وعو طفل ومماقالهفيعدد ؛؟ والسلام 
علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياً ولا كان قوله يا اخت هرون من 
اعنم الاغلاط أ ولوها بجملة تأويلات فرة قالوا اندكان هرون اا مريم لابما 
وقيل انهكان امثل رجل في بني اسر اثيل وقيل نما عنوا هرون اا موسى لانها 
كانت من نسله وقي لكان هرون في بني اسر ائيل فاسقاً فشبوها به ولكن ما 


بو كد هذه الغلطة ادعاؤه ان مريم عي بنتعتمر ام ومادرى ان مرجم بلتعمرام 


ا الا افر 
هي اخت موسى اما مري التي هنا فهي من ذرية داود 
الامنام | (85) ورد في سورة مريم 15 :ا قال ار راغب انت عن المتي | أبرهم 
وابرهم ' لأن ل بنته لارججنك واثجرني ملا قال سبلام علياك سأستغفر اك ربي 

وتقدم في صحيفة ؟4 ان ابآ أبره مكان رجلا تقياً والكتاب يقول انه اخذ ابنه 
ابرهيم ووطاً ابن اخيه وتركوا بلادم واننصلا عن قومهم خوثاً من الننجس برذائلهم وقلنا 
ان ابره كان يعرف ان الاستغفار للشتي اولاككافر لايجدي 2 

وم ان القرّآن اخطأ في ابي ابرعم اخطأ في الكلام على ابرهيم له 
فورد في سورة الانبياء امتمه كد وتالله لأكيدن” أصنامم بعد ان تولوا 
مدبرين لإملهم جذاذا 1 آلا كير بعكم لملهم اليه تون ذا من مل هذا 
"ا متنا انه لمن الظالمين قالو | سمعنا فتى يذكرم يقال له ابرهيم قالوا فأتوا ب على 
عين النائن لعلو إيشهدون قالوا أأنت فملت هذا بالمتنايا برهم قال بل فعله” 
كيرم هذا فاسألوم انكانوا ينطقون 

ورد في الحديث لم يكذب ابرهم الا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله قوله 
لي سقيم وقوله ف لكيرع هذا وقوله لسارة هذه اختي ادعوا أن ابا ابرهيم | اخبره ان 
برج معبم الى عيدم فلا كان ببعض الطريق القى نفسه إلى الارض وقال اني سق . 
وتان ل كسر الاصنام ادعى ان الصنم الكبير هو الذي كسرها وهما غلطتان ودر ك٠‏ 
غلاطه ادعاؤه في عدد 18 قالوا حرقوه وانصروا لمتكم ان كتمذ فاعلينقلنا يا يا نار كوني 
برد وسلاما والمقيقة هي ان ابر هم لم يلق في النار بل الذين القوا في النار هم الثلاثة فتيان 
شدرخ وميشخ و ا يسجدوا لمثال نبوخذنصر وليس لانهم كسروا الاصنام 
ذام نبوخذنصر بالقائهم في انون النار فلم يصمهم ضر انظر. نبوات دانيال الاصحاح 
الثالث فالقرآن خلط وغلط 
سين | (:4) ورد في سورة مريم 15:ه واذكر في الكتاب اسمميل انهكان 
صادق الوعد وكان رسولة ننياً وكتاب الله يسلمنا ما في تتلك 1:1 انه يكون 
تكست تا 


١‏ حو ده 


5 يده على كل واحد ويدكل واحد عليه والقرايك جعله 5 ونيا 
وادعوا انه ارسل الى جرم وم قبيلة من عرب العن ولم يسمع ان الله ارسل 
زسولا الى العرب :ؤاين يواته ورسائله 

ومن ذلك قوله فيعدد /ه واذّكر في الكتاب أذر يس انه كان صديقا نيا ورفعناه 
مكاناًعلباً ققالمفسروبم ان المراد به اخنوخ وسمي ادر يس لكثرة درسه الكتب وانزل 
الله عليه ثلاثين صحيفة وانه اول منخط بالقلم واول من خاط الثياب وكانوا قبلا يلبسون 
اللود رفع الى السماء الرابعة وان محمد لية المراج وغ ذلك من الاغلاط فلا كان 
عرادة أو تون قلي بيه اماما تيوه الله فيو عاط انف 

من غرائب ١‏ ورد في هذه السورة قوله وما نتمكل الا بامس ر بك قيل احتبس جيريل 
عن مد حين سأله المزود عن امس الروح واصحاب الكبف وذي القرنين ققال اخبرك غداً 
ول يقل ان شاء لله حتى شق ثم نزل بعد ايام فقال له رسول الله ابطأت علي حتى ساء 
4 واشتفت اليك فقال له جبريل واف ي كنت اشوق اليك ولكن عبد مأمور اذا بشت 
.|| نزات واذا حبست احتبست فنزل قوله وما نتعزّل ألا بامى ربك فن هنا يتضح أن الممود 

0 يوقذونه في المسائل فكان يعجز عن مجاو بهم الى ان يستفهم من هذا ومن ذاك 

ثم يدعي ان جبريل عليه وحاشا لجبريل ان يلقنه الاغلاط والحرافات او'يتأخر عليه 
لينضحه امام اجلاف العرب 
الوادي | (00) سورة طه ٠١:7.‏ الي انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد 
طوى | المقدس طوى 

قال المفسرون أن طوى اسم لاوادي وتتعلم مق كتات الله .في تقر 
المروج الاصاح الثالث يانه لما كان موسى برعى غنم يرون حميه كاهن مديان 
ساق القثم الى وراء البرّية وجاء اليجبل اللدحوريب وظبر لهملاك الرب بلييب 
نار م وسطعليقة فنظر واذا العليقة تتوقددالنار والعليقة لم تكن م ق قناداه 
ارب قال لا تقرب الى هبنا اخلع حذاءك من نعليك لان الوضع الذي انت 


تع 


واقف عليه ارض مقدسة الى آآخر الاصحاح فكتاب الله يعلمنا ان موس ىكان 
في جبل الله حوريب والقرآن يقولطوى وهو اسم وسمهي ومنقارن بوزماوردفي 
القران عن موسى وبين ما ورد فيالتوراة ظبرت له اغلاط جمة في اقوال القرآن 
ود 00م) سورة الانبياء 78:١‏ وداود وسلمان اذ يحكئان 5 المرث اذ 
وسليان نفشت فيه غيم القوم وكنا لمكم امد ففهمناها سلءان وكلا 
وام ١‏ آتينا حكاً وعلماً وسخر نا'معداود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين 

ذال ابن عباس وغيره ان رجلين دخلا على داود احدهها صاحب حرث 
والآخرصاحب غنم فقالصاحب لزرع ان غن هذا دخلت زر ليلا فوقمت 
فنه فافسدته' قل كبق منه تيتا فاعطاء رقاب القن بالزرع نفرحا فا على سلمان 
فقال كيف قضى بينكنا فاخبراه فقال سلمان لو رأيت امرك لقضيت بير هذا 
وبروى انه قال غير هذا ارفق بالف يقين فاخير يذلك داود فدعاه واستفهم منه 
عن الارفق بالفريقين قال ادفع الننم لصاحب الحرث يثتفع بدرها ونساها 
وصوفها ومنافعها ويزرع صاحب الثم لصاحب المرث مثل حرنه فاذا صار 
ا حرث كبيئته بوم اكل دفع الى صاحبه واخذ صاحب اننم غنمه فقال داود 
القضاء ما قضيت . وكان عمر سلمان بوم حكم احدى عششر سنة ولا يعقل ولا 
نتصوار ان سلمانكان يتعقب احكام والده ممع ان والدمكان من الرجال المدر بين 
هذا فضلاً عما خصه الله به من الوحي الالحى وكيف يمجز عن فصل مثل هذه 
القضية ورضى بتنير السك امام رعيته والظاهى انسخد] خلط ابشالوم بسلمان 
فذكر في ١‏ صمو 51:16 بان ابشالوم لما عزمعلى القيام على والده وتزع املك 
مندكان يسترق رجال بنياسر ال ويقول من حجعلني قاضياً في الارض لا نصف 
الظاوم كان قبل الواحد ويكرمه وتسظمة فلسما ل الافتدة وثان عل وللبلاومق 


د سيم 


اغلاطه قوله ان المبال تسبح مع داود قال ابن عباسكان يفهم أسببيح الحجر 
والشجر وقيل كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير وهو غلط ايض 
ذان الذي خص بالمقل والبيان والاعراب عا في المنان هو الانسان فقط 
لا الجاد ولا الميوان 
زع (45) سورة الاننياء 41:1 ولسلمان ريح عاصفة تجري ‏ نأمره ال 
والياطين) الارض التي باركنا قها وكنا بكل شرء عالين ومن الشياطين من 
سلمان ) يوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لم حافظين يعني أن 1 

سخر ارح ا بامره وكانت الشياطين بدخلون تحت الاء فيخرجون له من 

قعر البحر المواهس ويعماون عملا دون ذلك اي دون النواص وهو لعتراع 
الصنائع العجيبة وكان الله حفظ العمل لثلا.يفسده الشياطين لانه كان دأيهم 
افساد ما يعماون ولا نى انالشياطين ارواح ششريرة لاشغر لما سوى الافساد 
واغراء الانسان على اقترا فكل منكر من قتل وسرقة وغيره ولا نتصور ان 
منكان دأبه هكذا مخترع الاختراءات النافمة للانسان ولومكان عدا في هذا 
العصر لقال ان مخترجي قوات البخار والكبر بائية والصنائع البديمة مم شياطين 
والمقيقة هي انهم اناس عقلاء واغلهم اتقياء ومن الا كاذيب قوله انالله سخر 
الريح لسلمان وهو في بد الله سبحانه وتمالى 
ذا الهل| (60) ورد في سورة الانبياء عد 0ه ان من الانبياء شخص يقال 
لهذا الكفل 

ومن نظر الى كتب تفاسيرم رأى انهملم يهتدوا الموذلك سبيلا فذحب 
بعضهم الى انه إيلياس وذهب البعض الآ خر الى انه وشع وذهم الآخر الى 
0 اسرائيل وكان ملكا اوحى الله اليه ني ارين 


باه سد 


قبض روحك فأعرض ملكك على بني اسرائيل فن كفل انه يصلي الليل ولا 
يفتر ويضوم الهار ولا يفطر ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفم املك اليه 
فقيل ذلك فقام شاب فقال انا اتكفل لك بهذا فتكفل ووق فشكر الله له 
ونباه فسمي ذا الكفل فهذا الاسم لا وجود له الا ني عالم الاوهام 6] ان القصة 
م : 

مني | (81) ورد في سورة المج 51:7١‏ وما ارسلنا من قبلك من رسول 
الابياء ٠‏ ولا ني الآ اذا عنى (اي زور فيتفسه ما هواه) التق الشيطان فيامنيته 
(اي في نفسه) فينسخ الله ما يلقي الشيطان ع الله آثانه 

وهذا افتراء جسم على انبياء الله ورسله فان الاندياء معصومون فيتبلية ناجم 

وحاشام مض الذوير وتقدم في المزء ٠‏ الاول ان مد ات ا قرلش 
الشفاعة وقال ان شفاعها ترتجي ثم لما رأى وخامة نتيجة عمله ادعىان الله اترزل 
هذا الكلام ليسليه به ويقول له ان جيع الانبياء مثلك وام اذازوروا 6 
فلله ينسخه وحاشا لاننياء الله من ذلك والقصة طويلة راجع اللزء الاول 
الرتودفي] (95) سورة المؤمنين 7١:7‏ وشجرة مرج من طور سيناء انذبت 
طور سينا) بالدهن وصبغ للا كلين معنى صبغ الا دام الذي يكون مع ايز 
والراد بالشجرة هنا الزتون5 قال المفسرون والصواب ان دُجرة الزيتون هي 
في فلسطين ولم يكن في طور سيناء شجرة ولاغيره والالما ارسل الله المن 
| والسلوى الى يني اسسر اثيل في البرربة 

إسعلب ) (*5) سورة الفرقان 40:0 وعاداً وود واكاب الرس وقروثا بين 
2 ذلك كثير 


قال المفسرون اصحاب الرس قوم كانوا يعبذون الاصنام فبعث الله اليييم 


عونت 


شميباً قكذبوه فينمامم حول الرس وهي البثر'الثير الطوية فانهارت تفسفك يهم 
وبديارم وقيل الرس قرية يقلح المامةكان فيها ناا حود فبعث اليهم نبي فقناره 
فبككواوقيل الاخدود وقيل نر بانطأكية قتلوا فيا جبياً النجار وقيلم صاب 
حنظلة بن صفوان النبي ابتلام الله بطير عظمم كان فنها من كل لون وسموها 
عنقاء نطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتن اودخ وتنقض على 
صبيانهم فتخطفهم اذا اعوزها الصيد ولذلك سميت مغرباً فدعا علما حنظة 
فاصابتها الصاعقة ثم انهم قتلوه ذاهلكوا وقيل مم قوم كذبوا نيهم ورسوء أي 
دسؤه في يثر 

كانت العرب يقاومون مدا في مبدأ امره بل لما كانوا يضايقونه اناهم بقصص 


وصمية لا اضل طا انذرسم فسها من انهم اذا بمادوا على مقاومته انهم الصاعقة ا والصيحة || | 
اي يصيح مهم جبريل فم1كهم او السب اوالطمس او المسخ اوالغرق او الجدب او|] | 


الويا اوالبرد أو المر وجميع قصصه لاتمخرج عن هذه المعاني ولا تقوى وزاد بطشه ارهمم 
بالسلب والمهب والسيف 
سليان والجن| (84) سورة المّل ١15:97‏ وورث سلمان داود وقال ناأها 
والطبود / الناس عَلْمنَآ منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل 
المبين وخششر لسلمان جنوده من المن والانس والطير فهم بوزعونحتى اذا اتوا 
على واد الغقالت أعلة با امها لغ ادخلوا مسا كتكم لايحطمك سليان وجنودة 
وهم لا يشعرون فتبسم ضاكاً من قولما قال رب أوزعني ان اشكر نعمتك التي 
انعمت علي وعلى والدي ال 
فقال المفسرون صاح ورشان عند سلمان فقال اتدرون مايقول هذا قالوا 
لاقال انه يقول ليت الخلق لم يخلقوا وصاح طاوس فقال اتدرون ما شولقلوا 


لاقال انه يقول 5 تدين تدان وصاح هدهد فقال اتدرون ما بقول هذا قلوا 


حا عد 


لاقال انه يتقول استغفروا ديم ا مذنبين وصاحت طيطوى فقال اادروتف 
ما تقول قالوا لا قال فانها تقول كل حى" ميت وكل جديد بال وصاح خطاف 
قال اتدرون ما كول ثالوأ لااقال أنه هول قدَمو ا خير] تمتو وهدرت جمانة 
قال اندرون ,ما تقول لوا لا قال انها تقول سبحان ري الداتم (اختصرنا 
لعبارات فما يأني) قال والغراب تدعو على المشار والمدأة تقو لكل شيء هالك 
الا وجهه والقطاة تقول من سكت سل والببغاء تقول ويل لمنكانت الدنيا همه 
والضفدع يقول سبحجان ربي القدوس والبازي يقول سبحان ري وبحمده 
والضفدعة تقول سبحان ا مذ كور بكل لسان . وعن مكحول قال صاح دراج 
عند سلوان فقال اندرون ما يقول قالوا لاقال انه تقول الرحمن على العرش 
ستوى وقال فرقد السيخي مس سلمان على بلبلى فوق شجرة حرك رأسه ويل 
ذنبه فقال لاحابه اتتدرون ما بول هذا البلملى قالوا الله ونديه اعم قال انه تقول 
كلت نصف عرة فعلى الدئياء العفاء وروىان ججاعة من المهود قالوا لابنعباس 
ناسائلون عن سبعة اشياء ان اخه رتنا آمنا وصدقنا قال سلوا تفقها لا تمن قالوا 
| اخبرناما تقول القنبرة في صفيرها والديك في صعيقه والضفدع في قيعه والخار 
في نهيقه والفرس في صهيله وماذا تقول الزرزور والدراج قال نعم اما القنير فانه 
بقول الهم" العن مبغض عمد وآآل عمد والديك يول اذكروا الله ا غافلين واما 
لضفدع فانه يقول الاجم اذا التق ابأمان سبوح قدوس رب الملاتكة والزوح 
واما الزرزور فانه يقول اللبم اني اسألك قوت يوم بيوم با رزاق واما الدراج 
فانه يتقول الرحمن على العرش استوى وروي عن الحسين قال اذا صاح النسر 
ال يا ابن آم عش ما شت آخره الموت اموت واذا صاح العقاب قال البعد من 
اناس انس ال 


لذدوة| د 


فالقران ناطق مزآنحة أن لطيو تمقل روتخرله وتكم بح بعجز عن 
الاتيان عثلها الملماء من بنيآدم وهو غلط جسم فان الله سبحانه وتعالى خض 
الانسان فقط بالنطق والعقل والبيان وعليه فيكون سلمان كنب على النلن 
والطيور او يكون ما نسب اليه هو الكذب وهو الصواب وثائياً هل كانت 
للطيور والحشرات في عصره تعقل وتدرك ثم جردها لله من العقل الآ ن قنا 
الها لاثزال واحدة م كانت فن نسب الما الادراك هو الذي غلط وثالةًم 
يكن لسلمان جنود من الجن بلكانت جنوده من الامة الاسر ائلية فقط ويقدم 
انه لا يوجد 5 شي" يقال له جن والحاصل ان كثيراً من القرآن يشبه الف ليلة وليلة 
)60 ورد في سورة العْل 07:. دهع وق الطير فقال مالي 
لاأرى المدهد امكان من الغائيين لاعذينه عذاباً شدير او لاذيحنه 
او ليأنيني بسلطان مبين فكث غير بميد فقال احطت بمالم تحط به وجثتك من 
سب نب قين اني وجدت امرأة علكهم واوتيت م نكل شي" ولا عرش عظم 
وجدتها وقومبا يسجدون للشمس من دون اله وذّكر في القرآن ان سلمان 
ازنمل جواب عل يذ المدهت يدغوها وقوميا ل الاغانفاستك ارت قوسا ليوا 
لما الامى فارسلت هدية نم امس سهان عفري مق الجن بأ مرشيا قْلآن 
تسم فأناه ثم انت اليه فأراها ايأه فاسامت وغير ذلك مر الكرافات الني 
لا يقبلها من أوتي ذرة من العييز وحقيقة هذه الحادثة هي ما ورد في (امل١٠:‏ 
مع ماسو سي د ا عو كب عظم الى 
اورشلم .هدايا عظيبة أهدتها لسلمان وامتحنته عسائل فاندهشت كك 
ومن نظام المسجد وترتيب مأ كله ومشربه وحسدت رجاله على بماع 1 


الطهدهد 
وملكاسبا 


كل ساعةوقلت 4 ادق ما بتي الا يبد ان شاعدتا نيقي ول يساغني نصف 


لدوء|ا سهد * 


ا وام واهدى لحا املك سلمان هديا ججة فانصرفت الى وطنها ولم يرسل 
سلهان عفريياً من ان وسرق عرشها ولم أنه بلخبارها هدهد ولا غير ذلك 
من الاغلاط بل اخمر افات الفاحشة الدالة على ان المدهد هو غواعم. ن سلهان 
ويعرف المؤمن من غيره 
الجلة | (95) سورة 5 الل :1م واذا وقع القول عليهم اخرجنا ل ذابة 
تكلمهم ان النا سكانوا با ناتنا لا يوقنونقال مفسروم اماد بإلداية هنا المساسة 
روى ان طولها ستون ذراعاً ولما ادع قوم وزغب وريش وجناحان لايفوها 
هارب ولا يدركها طالب ولاسالوا دا عن رجه قال من اعم ماحد 
حرمة على الله يعني امسجد الحرام عي ومعها عصا موسى وخام سلمان 
فتنكت بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاء فيييض وجهه وبانتم في تف 
التكافر نكتة سوداء فيسود وجهه ولىم خر افات ججة اضربنا عن ذكرها 
(80) سورة القصص 8:08 وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك 
لا تقتلوه عسى ان ينفمنا او عنذه وادكوم لا يترون وكتان “لله 
يخبرنا بان ابنة فرعون نزلت الىالنهر اي نهر النيل لتغتسل لانهمكانو| يستبرونه 
اها بطبرع مون النجاسة فرأت سفطاً بين الملفاء ففتحتهواذا صبي كي ال 
؛واخذته ابئة فرعون ابنأ لما فالقران غلط في قوله امرأة فرعون 
مورى وسداق) (44) ورد في سورة القصص 90:08 قال اني أريد ان اتكحك 
امرأته احدى ابنتي هاتين على ان 0 تمأبي حجج فان أعمث عشر 
فن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدتي ان شاء الله من الصالمين 
و كتاب الله يمنا انه لا فمل موسىعملاجيلامع بنا تكاهن مديان وكن 
منبداً لا انين ما في القرآن اعطاه واخدة متهن زوبحة تلط القران عاطنين 


ائرأء َعوْق 


وموبى 


"١‏ ءوده 


الغلملة الاولى قوله ان لكاهن مديان ابنتين والصواب اهن" سبع بنات ونان أن 
موسى زوج واحدة بدون ان يخدمه تمان حجج ولاعشر والذي خدم' حميه 
غلى امرأته هو يعقوب ومع ذلك تفده سبع سنين لاخمان حجح ولاعشر 
فانذار الى اللخبط والغلط 

هاماك | (45) جعل القران هامان وزي رآ لفرعونك في جلة سور والمقيقة 
هي انهكان وزيراً للملك احشوير وش وكانت املاك هذا الملك من الحند الى كوش 


الفصل الثامن 


(من الغلطة المائة الى الغلطة المائة والعشرة ) 


١ 


عمر توج )١ 0 ١‏ ورد فيسورة المنكوت ١:5‏ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه 
فلبث فهم الف سنة ل خخسين عاماً أخذم الطوفان ويم ظالون 
قال ابن عباس بعث نو لاريمين سنة وبتي في قومه يدعوم الف سنة ال 
نخسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس فكن عمره الفا 
وخمسين عاماً هذ اكلاءهم وهو غلط فان عمر نوح هو .9 سنة كا في التوراة 
الشريفة لاغير فلم يلبث كا قال القرآن الف سنة الأ خمسين يعني غير امد الني 
عاشها بعد الطوفان ٍ 
موسى | )٠١١(‏ ورد في سورة اكير توي إن موس لوطل أل رز 
وقارون / وفرعون وهامان وان الارض خسفت يقارون والمقيقة مي 


قورح وداثان وابيرام خاموا دثار الطاعة لموسى وكادوا ان تحدنو ثورة ففتسصرل 
الارض فاها وابتلعتهم ورد ان شخصا اسمه قارون خسفت به الارض قهراا: 
اذن غلط 


ببسي لل وت كور 

ان 1 )1١1(‏ من البع القرآن زأى ان عمدا لم يقتصر على ان جعل بعض 
الحكيم 0 اليونان الذين لم يعرفوا الاله الحقيقي درن الاندياء 6 في 
| بميزيدس وتقدم الكلام عليه بل سمى بعض السور بأسم بعض الفلاسفة ؟ في 
سورة لقران ذني هذهالسورةك في عداد ١١‏ ادعى ان الله الى لقمان الحكة وان 
لتهان حض ابنه على ان لا يشرك لله وهو من الغرائب ذانه لم برد ف يكتب 
الوحني ارت الله اوحى الى لقيان ولا الى غيره من فلاسفة اليونان بل الكتاب 
القدس قال انهم لايمرفون الاله المي المقيقي وانهمكانوا يستبي-ون التكرات 
وكانت اذهانهم مظلمة والقران جمله نيا ورجلا تقيا وواعطاً لابنه 


.يوم الف او )٠١8(‏ ورد في سورة السجدة «م:؛ بدبر الام من السماء الى 
كي الارض ثم مرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون 

يعني منسافة ما بين السماء والارض خسمائة سنة فيكون مقدار نزوله الى الارض ثم 
صعوده الى السماء في مقدار الف سنة لو ساره احد من بني آذم وجبريل ينزل ويصمد في 
مقداريوم من ايام الدنيا واقل من ذلك وقيل معنى هذه العبارة هو أنه يدبر الامس من 
السماء الى الارض مدة ايام الدنيا م يعرج اليه اي يرجم الامس والتدبير اليه بعد فناء الدنيا 
في يوم مقداره الف بسنة وورد في سورة المعارج 4:7٠‏ تعرج الملانكة والروح اليه في يوم 
كان مقداره خمسين الف سنة فتالوا ان الؤسين الف سنة مي مدة المافة بين الارض 
وسدرة المنتهى التي هي مقام جبريل وقيل ان اأراد في العبارتين يوم القيامة وي اوهام 
ويعجبني ما قاله ابنعباس ايام سماها اللهتعالى لا ادري ما هي وأكره ان اقول في كتاب 
الله مالا اعم يمني انها من الطلاسم التي لا يكبا الا الشياطين 


ووردتفي سورة الاحزابمبادى” منافية للطبارة والعفة من اجو اؤيز ويج 
الانسان لامرأة ابنهما حصل لحمد وزينب امرأة زيد الذي تناه وامور اخغري 
وما ورد فها قوله اناعرضنا الامانة على السموات والارض والبال قالوا ان 
لك اه كات 290 


0 


الطاعة والفرانض التي فرضها الله على عباده عزضها 2507 والارض 
والجبال على انهم اذا ادوها الام وان ضيموها عذبهم فقلن انارت عن 
مسخرات لامرك لا نرندعقابا ولا ثوابا وقلن ذلك خوفا وخشية وتعظما لدين 
اللّه وادعوا إن الله ركب فيهن العقل وَالفهم حين عرض علهن الامانة ختى 
عقلن امطاب واجين ا اجين وغو غزيب م يكتف الفرآن بان بسمل الهام 
والديايات من العقلاء بل جعل الجادات اغا وهو غلط فان الانسان هو الذي 
خصه الله بالعقل 
داود وسلين] )1١5(‏ ورد في سورة سبا ١:4‏ سم ولقد اتينا داود منا فضلا 
دغراب ] با جبال ابي معه والطير وألنا له الحديد ان اعمل سايفات وقدّر في 
السرد واعملوا صالاً لبي يما تعملون بصير ولسلمان الريمغدوها شهر ورواحها 
شهر واسلنا له عين القعار ومن امن من يعمل بين يده ياذن به ومن برغ منهم 
عن امر نا نذقه من عذاب السعير يعملون له مايشاء من محاريب و عائيل وجفان 
كاإواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور فلا 
قضينا عليه لوت مادم على موته الإدابة الارض تأ كل منسأته فلدا خرت 
تبينت المن ان لوكانوا يعلمون الخيب ما لبثوا في العذاب الميين 
معنى هذه الاقوال هو ان الله الى داود تأويب الجبال والطير رفكانت اجبال 7 ترجع 
التسبيح اوالنوحة على الذنب اما بخلق صوت مثل صوته فما وثانيا انه ألان له الحديد 
بان جعله في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء ء من غير احماء وطرق بالأنائة أو بقوته فعمل 
منه! دروا وثائناً تسخير الرياح لسلمان فكانت تسير بهكل يوم مسيرة شه رين قبلكان 
يغدو من دمشق فيقيل باصطخر و ينما مسيرة شهر ثم يروح من اصطخر فيبيت يكابل 
وينهما مسيرة شير اركب المسرع وقيل انه كان يتفذى باري ويتعشثى بس رقند رابا 
إذابة النحاس له كري الماء وكان بارض الهن وخامسا ان الله أس المن ان يمباذا 4 | ' 


حم ونوا بعت 


قصوراً حصيئة ومسا كن شر يفة وتماثيل الملامكة والانبياء على ٠٠‏ اعتادوا من العبادات 
وضحان كالحياض التي يجبى اي جم فما الماء سادساً لم يدل احد على موت سلوان الا 
دأبة الارض أي الارضة-فائها أكلت عصاه فقال مفسرو المسادين ان داؤد اسس بيت 
القدس في موضع فسطاط موسى فات قبل مامه فوصى به الى سليان فاستعمل الجن فيه 
عم بعد اذ دنا اجله واعلم به فاراد أن يعمي علوم موته ليتموه فدعام فبنوا عليه صرحاً 
من قواريو ليس له باب فقام بصي مكنا على عصاه قتبض روحه وهو مت علما فقي 
كذلك حتى اكلتها الارضة لخر م فتحوا عنه وارادوا نت يعزقزا قت موت افرعهزا 
الارضة على المصا فا كلت يوماً وليلة مقداراً لحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة 
فهذه ست اغلاط فظيمة لا قبلبا عقل عاقل اولاً ان الجبال والطير م 
السببح ولن لسبيح وأا لسان الما ناطق يحكة الله وقدرته وجودئه وثانياً ‏ 
إسمع ان داودكان حد ادا وان الله ألان له الحديد وثا لم نسمع ان سلمانكان 
يطير على الرياح وانكان تقل من مكان الى آخر في طرفة عين ورابماً ل يسمع 
تلنين النحاس له او انهكان د ض المن ذان سلوانكان في اورشايم « وخا كان 
الذين بنوا الميكل م العملة لا المن ذان الجن اسم بلا مسمى سادساً انافوت: 
ا كر كات مامه 
ازسولان ) )1١5(‏ ورد ف سورة يس 1١:‏ و8١‏ واضرب لم متلا اتدان 
«القرية ] القرية اذ حاءها المرسلون اذ ارسلنا الهم اثنين فكذيوها فعززنا 
بثالث فقالوا انا الي مرسلون لغاية عدد مم 
قالوا أن عيسى ارسل الى انطاكية اثنين فلما قر با من المديئة وأيا حيباً النجار برعى 
فسألما فاخبراه فقال امعكا آيْة فقالا نشني المريض وتبرئ» الاكه والأبرض وكان له ولد 
عر إض سحاه قير ذامن سيب وفة] الخبر فشني على حديثها خاق ويلغ حديثهما إلى 
الك وقال للها ألنا'اله سوى اتنا قالا مر اوجدك واكلتك قال حتى انظر في امرك 
سما ثم بعث عيسى شمعون فدخل متككراً وعاشر اصحاب الماك حتى استأنسوا به 


2-6 
واؤضاوة: الى الماك فأنس به 'ققال له يوماً سمعت انك حبست رجلين قهل ستمتما 
يقولان قال لا ذدعاهما فقال شمعون من ارساك قالا الله الذي خل قكل شي* فقال صفاه 
واوجزًا قالا يفعل ما يشاء ٠‏ ويحك ما يريد قال وها 1 قالا ما تنى املك فدعا بفلام 
مطءوس المينين فدعوا للحت انشق له بصر واخذا بندقتين فوضماههما في حدقتيه فصارنا 
: مقلتين فقال شمعون أرأيت اوسألت الك حتى يصنع مثل هذا حتى بكون لك وله الشرف 
قال ليس لي عنك سر النا لا يسمع ولا يببصر ولا إضر ولا ينفع ثم قال أن قدر الهك 
على أحياء ميت آمُنا به فدعوا بغلام مات منذ سبعة لم فقام وقال الي ادخلت في ست 
اودية منالنار واني احذرم ما انتم فيه آمنوا وقال فتحت ابواب السماء فرأيت شاب حدما 
يشنم مؤلاء الثلاثة قال المكمن ثم قال ش.عون وهذان فاءا رأى شمعون أن قوله اثر فيه 
نصحه فَآمن في جمع ومن لم يؤمن صاح علمهم جبريل فبلكوا 
وكتاب الله يعلمنا ان المسيح ارسل رسله اثنين اثنين ليبشروا بالاتجيل 
وانبأأم بإنهم سيسجنون ولسكن ل يرد في كتاب الله ان اثنين (حبشا) وازالسيح 
ْ ارسل شمعون ودخل على الملك بهذه الهيلة 7 
اا )٠05(‏ ورد في سورة الصافات بم:حمم 0 ابرهم نر 
وابنه في الكو اكب وانه سقم وانهم أقوة ه فيالنار وانه رأى فيانام 
انه يذبجح ابنه وكلها اغلاط فابرهيم المؤمن المقيتيم ينظر الى الكو كب 5 
أنه لم ير في الرؤيا انه بذيح ابنه بل ان الله امره بذلك كم في التوراة وني هذه 
السورة قثن مق الاغلاط اضرينا عنها لضيق المقام 
داود | )٠١7(‏ سورة ص 0:., وهل اناك نبأ الحضم اذ تسوروا الحراب 
الني اذ دخاوا على داود ففزع منهم قالوا لا خف خصمان بغى بعضنا على 
بعض فاح بيننا بالمق ولا تشطط واهدنا الى سوآاء الصراط ان هذا اخيله 
لسع ولسمون نمجة ولي نمجة واحدة فقال أكفانيها وعزني في المطاب قال 


عب 7 اسه . 


لقداظلدك بسوٌال نمجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبني بعضهم على 
بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالمات وقليلما م وظن داود انها فتناه فاستغفر 
ربه وخر را كماً واذاب فمفرنا له ذلك 
فهذه العبارة تشتمل على اغلاط شتى منم! قوله ان الخصم تسوّروا المحراب ودخلوا على 
داود ومئها " م استفتوه ه في مسألة مممة ة ومن اطلع لم على ما ورد في التوراة الشريفة في 
هذه اششية طلرت 3 الخلا الجة فورد في *صموئيل 1 ٠و١‏ فارسل الرب ناثان 
إلى داود لخجاء اليه وقال لمكان رجلان في مدبنة واحدة واحد منبا غني والآخر فقيروكان 
لغني غنم وبق ركثير جداً واما الفقير فلم يكن له شي؛ * الا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها 
ورباها و كبرت معه ومع بنيه جيماً تأما ل من لقمته ونشرب + نكأسه وتنام في حضنه الى 
ان قال لجاء ضيف الى الرجل الغني فل يأخذ من تعاجه فأخل نعجة الرجل الفقير وهيأ 
للرجل الذي جاء اليه لخبي غضب داود على الرجل وقال لناثان حي هو الرب انه يقتل 
الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة اربعة أضعاف لانه فمل هذا الام ولانه لم يشفق فقال 
ناثان لداود انت هو الرجل الى ان قال بعد كلام طويل قد قتلت اوريا الحثي بالسيف 
واخذت امرأته للك امرأة واياه قتلت بسيف بني عمون الى قوله تعالى قال الرب هأنذا 
ع عيان قروم يوك وخ اننا امامعنيك فال داو لناثان قد اخطأت الى 
لرب فقارن بين القولين تجد اغلاطاً جمة 
سيان والخيل ) )1١4(‏ سورة ص :لام ووهبنا لداود شلمان اده 
دغبها | انه اوّاب اذ عرض عليه بالعشى الصافنات المياد فقال الي احببت 
0 0 5 1 5 5-5 
حب الخير عر ذكر ربي حتى توارت بالمجاب ردّوها علي فطفق مسحاً 
بالسوق والاعناق ولقد فتنا سامان والقينا على كرسيه ييا ثم اناب قال رب 
اغفر لي وهب لي ملك 3 ذبن لاعد يق نسي الك انك الورمات فسيكرةاله 
ارح تجري بأمره رخا حيث اصاب والشياطين كل نا وغواص وار 
مقر نين في الاصفاد 


وه 
الصافن من الخيل الذي يقوم على طرف سنبك يد او رجل وهو مض الصفات 
امحمودة ني الخيل يعني أن سلوان استعرض اليل حتى غربت الشمس وغفل عن صلوة 
العصر وكان بمسح يده باغناقها وسوقها حباً ما وانه قال لاطوفن” على سبعين امرأة تأني 
كل واحدة بفارس ول يقل ان شاء الله فطاف علمين فل يحمل الا اعرأة جاءت بشق رجل 
قال محذ فوالذي ننس مهد يبده لوقال ار شاء اله لجاهدوا فرساناً وقيل ولد له ابن 
فاحمدت الثشياطين على قتله كان يغدوه في السحاب فها شمر به الا انه ألقي على كر وسيه 
ميا فتنبه على خطائه بان ل يتوكل على الله وقيل غير ذلكك! في الجزء الاول 
نه اغلاط فلم يرد فيكتاب الله ان الميل اشغلته عن ذ كر ربه وان 
ا ل او انه رزق بولد امانته الشياطين وغير ذلك من أمثال 
هذه المرافات وما ورد في هذه السورة في عدد م4 قوله وخذ بيدك ضفتاً ولا 
تحنث يعني ان امرأة ايوب ذهبت للاجة وابطأت خلف ان برىة ضربها مألة 
ضربة لخلل الله عينه بان اعدضد) وه سزية صغيزة من !| شيش وتهو غلط 
على | )٠١9(‏ ورد في سورة فصلت41:١١‏ قل النكم لتكفروزبالذي 
اانا ) خاق الارض في يومين ثم قال وجعل فنها رواسي من فوقها وباك 
فنا وقدر فا اقواتها في اربعة ايأ م الى ان قال ثم استوى الى السماء ٠‏ وهي دخان 
فقال لما وللارض اثثيا 0 ها لت اتنا طائمين فقضاهن سبع موات 
في يومين الى 1 من طالع الاصحاح الاول من سفر التكوين وجد اغلا 
جة ة في عبارة القرآن ذني اليوم الاول خلق الله النور وفي اليوم الثاني خاق الله 
الجلد وفي اليوم الثالث خلق الله الارض وجعلما ذبت العشب وفي اليوم الرابع 
خلق الشمس والنجوم وفي اليوم المامس خلق الطيور والزحافات وفي اليوم 
السادس خلق الهائم والوحوش وغيرها وفي اليوم السادس خاق اله الانسان 


كا هو مذ كور بالتفصيل في الاصحاحالاول من سفر القكوين 


عمد واو جب 


الف | )1٠١(‏ من اغلاط القرآن انه كثير] ما يبتدى" بالقسم فيحلف بالأيل 
والضحى. والتين والزيتون والسماء والطارق وبالفجر وليال عشر وااسماء ذات 
الرزوج وبالقل وبإلقرآن وغيره والسيح بسوع ربناكلة الله المية جلت عا نمه 
لاتحلفوا البتة لابالسماء لاما كرسي الله ولا بالارض لانها موطلىء قدميه ولا 
إورشليم لامها مدينة املك المظيم ولا تحاف برأسسك لانك لا تدر ان تجمل 
شعرة واحدة سبطاء او سوداء بل ليكن كلام نعم نم لا لاومازاد على ذاك 
فهو من الشرير مت ه: سلسم يعني ان الحلف هو من عمل الشيطان والقران 
بحلف بكل ثي' 
ندبعجحتن ما تقدىم 


قد اقتصرنا على ابراد مائة غلطة وعشرة من احدى واربعين سورة فقط 
وم نس الباقي وهو ثلاثة وسبعون سورة فان القرآن يشتمل على 1١4‏ سورة 
واقتصارنا على هذا القدر هو محاكاة لسلوك المعترض فانه من تعنته وتعصبه 
اذعى انه بوجد فيكتب اله القدسة البإلغ عددها << سفراً نحو ٠٠١‏ غلطة 
وسنبرهن بأن اقواله لا تخرج عن الافتراء والمراء ذا نكلام الوحي المقيق هو 
المق والصواب ولكن 5 من عائب قولا صحيحاً وآفنه الفهم السقيم والمريض 
يجد في فه الماءالزلالكالعلقم (ومن يلك ذا ف عمس مريض جد مرا به الماء الإلالا) 
وفضلا عن هذا فقد اوضحنا في الفصل الاول ان الكتب القدسة هي الاصل 
الذي يرجع اليه ويُمول عليه لانها مؤيدة بالآئات البيينات الدالة على انها تغزيل 
الحسكيم العليم وما خرج عن خواه هو انلمأ المبين لتجرده عن بيئة او دليل 

ومكروجه عن دابرة المعقول وقدكان يمكننا ان نورد من ذات السور التي اوردنا 


املو 


منها مائة غلطة وعشيرة اغلاطاً أخرى كثيرة وانها اقتصرنا على ما تقدم لثلا 
عل القارى” على اننا اذا امعنا النظر فيا تقدم نر ى ان الاغلاط امتقدمة هي أكثر 
من مائة غلطة وعشرة لان كل غلطة تشتمل غالبا على خمس اغلاط اوسَت 
اغلاط وبعضْها على اقل فهي في الحقيقة 'ثلماية غلطة اقل ما يكون كا يتضح 
الطالع وهذا فيم؛ سورة فقط وأ كثر اللقّص الواردة فيها مكررة في مواضم 
شتى وقد ضرينا صفحاً عن الاغلاط المكررة واذا حذفنا الاقوال المكررة في 
القرآن لكان صافيه كراسة صغيرة سشحونة بالاغلاط التاريخية والتعليمية واذ 
تقرر ذلك تقول ينتج مما تقدم 


(اولاآ) ان عمد أخطأ فيكلامه على الانبياء والاولياء والائمة الكرام فنلط || 


فيكلامه على آدم وحواء اغلاطا فاحشة وغلط في الكلام على سقو طهما واكلبمأ 
الشجرة النهىً عنها وني حبل حواء واطاعتهما الشيطان واخطا في دعواه نان 
الملامكر سجدوا لدم واخطأ في الكلام على وح فادعى ان احد اولاده غرق 
وغلط في سني حيانه وفي الكلام على ابرهيم وعلى ابيه وعلل البشرى له وذبحته 
وغلط في الكلام على اسحق ويعقوب واسماعيل والاسباط وغلط في الكلام 
على موسى ومن دناه وني معجزانه والضربات التي ضضرب بها المصرييون وعلى 
فرعون ووزيره والسحرة وفي غرقالصر بين وغلط فيقوله برجوع بني اسر اثيل 
الى مصر وني الكلام على تسرب موسى الصخرة في البرية وفي الوح الوصال 
واككسارهها وفي المجل وفي اختيار موسى سبمين رجلا والاثنني غشر قيب وفي 
الصداق الذي قام به مونسى عند اقترانه وفي الكلام على التابوت والسكينة وفي 
قصة البقرة وبالاختصار غاط اغلاطا ججة مبمة في ناريخ بني اسراثيل وغلط 


في قصة يوسف من اولما الى آخرها وفي قصة ايوب واخنوخ وشاول وفي 


حب الآ ىم 


أواريخ ملوك بني اسر ايل وقضانهم وكذلك في الكلام علىد اود وسلمان وغيرهما 
من نواريخ الانبياء الؤاردة في المبد القديم اما التواريخ الواردة في الانمجيل 
الشريف فغلط فيكلامه على السيح وميلاده ومعجراته وعلى القديسة المباركة 
:|| مر.م وخلط في نسبها فقال انها اخت هرون وان اباها هو عمران وفي الرسل 
الحواريين وغيرمم ومن قارن بين ماذكر في التوراة والانجيل وجد ان العبارات 
الواردة في القران بخصوص هؤلاء الافاضل مقتضبة وموجزة بالايجاز المخل 
فلم يذدكر زمانا ولا مكنا وم يذكر الاسماء على ته وهذا بخلاف ما ذّكر في 
التوراة والانمجيل فانها مذكورة فيبما بالتفصيل الكافى وذّكرت ازمنة وامكنة 
الحؤادث . عا يشني الاوام ١‏ 

رثاي - 0 بعض فلاسفة اليونان وملوكهم من الانبياء او الاولياء 
مل ايينيدس :ولتقان واسكندر ذا القرئين من الانبياء والاولياء ول يقتصر 
على ذلك بل. الى باسماء انبياء وهمبية لا اصل لما فادعى بوجود ني اسمه شعيب 
وهود وصاغ وذ لكف و اضر وادوا اضر فق سيدا موسى في المكة 
والمعرفة وان سيدنا موسى صار تلميذ إتعلم منه الاسرار الالحية ومن الحو ادث 
الوهبية اتاب الرس واصماب الكيف وغيرم والمقيقة هي ان امولى سبحانه 
وتعالى لم يرسل نا الى اليونان ولا الى العرب وا: عالم : عيز مد بين الأر اذات 
اليونانية والمربية بل اخذها وادعى انها وحي المي فلا تحب إذا صادق على ما 
قله اليونان من ان ابجيذيدس نام أكثر من ١ه‏ سنة ثم استيقظ فذان تمد ان 
هذا خبر حقيق ول يدر انه من المرافات الوهمية 

ثالثاً تقدم ان القرآن يشتمل على خر افات كثيرة وهمية لا يهبلها من أوني 

ذرة من سلامة العقل فنذلك دعواه بان الله مسخ بنيآدم قردة وخنازير وهذا 


وب د 
الذهب يشبه قول من ذهب الى ان اصل الانسان قرد وهو عكس يذهب 
داروين فداروين برئ ان الانسان منحطاً عن الانسانية ولكنه صار انسأن 
بالارتقاء فزاد في الادراك والفهم الى آخره ولكن ممداً برى ان الله مسن 
الانسان صاحب الادراك والعقل الى قرد وخنزير وهو خطأ كبير ومن ذلك 
غلط في قوله بوجود جنوعفاريت وم غير الشياطين وادعى انممكانوا مسخرين. 
لسلمانوانه سخر بعضهم حتى سرقو اله عرش ملكة 8 وسخر مني بناء شيك 
وفي القصور الشاهقة وفي :امور اخرى وانه لما ما تكان واقفا ولم در احد ونه 
الا بعد سنة (وه لكانت جتته بدون اتحلال امكيف) ومن ذلك ايضاً قول ان 
الله سخرله الرياتحمله الى حيث رغب فيطرفة عبن و انه كان بمرف بلغة الطيور 
واليائم والمشرات والدبلات وبجمل هذه الحيونات الب ادر اكاً وعقلا وكلام 
وغير ذلك من المكيات التي يخال للمطالع انها من حكايات الف ليلة وليلةو! 
يقتصر على هلذه الإرافات بل ادعى ان الس.وات والارض واخخادات نكر 
وتنطق وان الله عامها وهي خاطبته والكتاب المقدس ا التوراة والانحجيل يعلمنا ان 
الشمس والحكواكب والافلاك والارض وكل مافها من الحيوانات م 
واللجادات ناطقة بلسان حالما يحكة الله وقدرته وقوته وكرمه وجوده ولكنه! 
يعلمنا انها تمقل وتنطق تكلم وكأن مدا اخذ هذا المذهب من الوثنيين الذين 
كانوا يعبدون اليو انات والخادات فقدكانت توجد طائفة تعيد الحجارة وكافت 


توجد طوائف كثيرة يمبدون الميوانات وكانوا طبعاً يعظمون معيو انهم بان 
ينسبوا الها المقل والادراك والنعاق بالمكي والامثال والقوة على جليل الاعمال 
3 من مذههم وهو لا يدعر ومن الخرافات قوله ان اهل الكبف ثامواة.م 


سنة ثم قامنوا وادعاؤه بان احد الناس نام ماثة سنة ثم اقامه الله ومن الرافات 


2-82 


بيات 


قوله ان الطو ركان مرفوعاً كالظلمة على بني اسرائيل ومن لمر اذا تكلامه على 
لمبيخات والكسف والناقة والجساسة وغيرها فثل هذه الامور لا يقبلها عقفل 
سلم هي تختلف عن المعجزة الحقيقية اختلاقاً جسيماً فالمجزة القيقية هي مثل 
اقامة الموتى وتفتيح اعين العميان وغير ذلك من اعمال الرحمة المقبولة المشاهدة 
بخلاف هذه الحلات المسرفة التي لايؤيدها تاريخ ولايقبلها عقل ولايثيتها نقل 
5 القرآن مشتمل على مبادىء فاسدة منافية للطهارة والعفة فن قوانئنه 
جوازكتم الإيعان واظهار الكفركا تقدم فيصحيفة (4م) وعلى هذا يجو زالكذب فى 
ام شي عند الانسان وافضله ومنها التساعح فيخطابا الا نبياء 5 في صخيفة 5١‏ ومنهأ 
خلعدثارالحياد وجوازالاقتران بامرأة الابنالتبنى والآكثارمنالنساء وهذا ليس 
بعجيب على منكانت جنته مبنية علىالملاذ والما كل والشارب والنكاح . و كتاب 
اله يخبرنا بأن المنة هيحل الطهارة والقداسة والتسبيح والتقديس وانه ليس بها 
كام ولا أكل ولا شرب ومن مبادئه الفاسدة جواز اللف بامادات والحيوانات 
والانسان وبالله العظهم وهو مناف على خط مستقيلدين الله المقيق ومن مبادئه 
الفاسدة ان الله يجرب الانسان على فمل الخطيئة حتى برسل الميتان الى بني اسر اثيل 
دم لبرت لتر ل تفضه وانه تعالى يمل الناس السحر والشعوذة والتفريق 
ين الزة وزوعة ونيا جوالن السعودالتين' الله تعالى :قلا الله امي الملوفكة عن 
لسجدوا لدم وتلق منافته:أظهاز القسوة وت اكمايد هل ان له تأخذم رد 
بن شذ عنهم وخالفهم وغير ذلك من الاحكام الصارمة والبادى' الموجاء 
(خامساً) ' من اغلاطه الجسيمة ادعاؤه بوجود سبع وات والارض وهو 
مذهب بطليموس وظهر فساده وبطلانه فالارض ليس هي الركز بل المر كز 
هو الشمس ومن اغلاطه قوله ان الرعد هو ملك من الملاكة وغاطه في الارض 


ااه 


وانه توجد سبع اراض 5 في سورة الطلاق تم" الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الارض مثلين واخذ بعضبم في التأويل للجمم بين العلوم وبين القرآن 
ولكن الاغلاط صريحة لا تقبل تأويلاً ولا غيره 

(سادساً) ان مدا اخذ شمائر ديانته من جاهلية المرب فكانوا قبل ظهوره 
يححون البيت ويعتمرون ويحرمون قال زهير وك بالقنان من محل وبحرم وكانوا 
يطوفون البيت لسبوعاً ويمسحون الحجر وهوماخوذ من عبّاد المجارة ويسعون 
بين الصفا والمروة وكانوا يقفون المواق ف كلها وكانوا ييدون الهداا ويربوكنف 
لجار ور مون الاشبر الحرم فلا يغزون ولا يقاتلون فها الاملي وخثعم وبعض 
بني الحارث بن كمب فانهمكانوا لا حجون ولا يمتمرون ولا يحرمون الاشبر 
المرم ولا البلد ارام وكانوا يكرهون الظلم في الحرم وكانوا اذا حجوا نحروا 
وكانوا يكفة نون موتامم ويصاون علبهم وكانت صلاتهم اذا مات الربجل ول على 
سير بره قوم ولي “ فيذكر محاسن هكلها ويئني عليه نم يدفن لم ببقول عليك رحمة 
ا الله وكانوا يد اومون على طهارة الفطرة وهي اللضمضة والاستنشاق وقض الشارب 
والفرق والسواق والاستنحاء وتقلم الاظفار وتتف الابط وحاق العانة والكتان 
ذلا جاء الاسلام قررها سئة من السان وكانوا يتقطمون يد السارق ااعين اذا 
سرق ويصلبوثُ الرجل اذا قطم الطريق وكانوا يطلقون ثلانا على التفرقة وكان 
كثير منهم يؤمن باقالق وبالبمث والنشور وحفظت لم اقوال مأثورة فيذلك 
ومن هنا بتتضح ان تخد اخ ذكثي را من اهل الكتاب وخلط وغلط ومشوعلى 
دين قومه في باتي الف ائض والسنن فلم أت بشيء جد يد يستلزم الوجي والالهام 
وذكر انف را ضالمسامين تشبه فر انض الشمسية والبر اهمة ويفعل المسلموزمايفعله 
ارك الو ثذيونمن الحلق والتعري الذي يسمونه الاحر ام والطواف ببيوتاصناموم 


حو ا د 
فيظهر مما تقدم حال القرآن الذي هو معجزة عمد ولتام الفائدة اوردنا 
بعض اقوال القادحين في ااز القرآ نم هي مدونة في الكتب الاسلامية قالوا 
اول وجه الاتجاز يجب ات يكون يبنا لمن يستدل به بحيث لا يلحقه ريبة 
واختلاككني وجه الاعجاز انه ماذا ديل خفائهككي ف يستدلبهعلى اعيازه ثم قالوا 
ثنيماقكرتم من الوجوه لا يصلعللاتجاز از اما انم الغريب فلانه ام سه سيا 
بعد مماعه فلا يكون موجباً للاجاز وايضاً فكتاب مسيلمة على وزنه واساويه 
فن قوله الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل ال واما البلاغة فلوجوه الاول اذا 
نظرنا الى ل 0 ء وقطعنا النظر عن الوزن 
والنظم المخصوص ثم قسناه الى اقصر سورة من القرآن واثتم تزعمون التحدي 
5 ويتناولها قوله فأتوا بسورة من مثله لم نجد الفرق بينهما في البلاغة بين بلى 
را كان الافصح معارضها الذي قيس اليها ولا بد في المعجز الذي يستدل به 
غلى صدق المدعي من ظهور التفاوت بينه وبين ما يقاس اليه الى حدر ,يتفي معه 
ارية حتى جزم بصدقه جزماً يقي (الوجه الثالث) ان الصحابة اختلفوا في 
بنط القرآن ختى قال ابن مسعود بان الفاتحة والمموذتين ليستا من القرآن مع 
ا ليرسودة وكات مله بدت حد الاز وت ب عن خا 
فم ختلفوا في كونهما منه (الوجه الرايع 1 تجمكانوا عند ججع القر رآن اذا اتى 
الواحد الهم ولم يكن مشهوراً عندم بالعدالة بال. ا يتين لم يضعوها في 
الصحف الا بدينة او رعين فاوكانت بلاغتها واصلة الى حد الاحاز لعرفوها بذلك 
وم يحتاجوافي وضعها في الصحف الى عدالة ولا الى ببنة أو .عين (الوجه الماسس) 
الكل صناعة مراتب في الكال بعضها فوق بعض وليس لها حد تقف عنده 
ولا تحاوزه ولا بد فيكل زمان من فاق قد فاق ابناءها بان وصل الى مرتبة من 


“1 


تلك المراتب لم يصل المها غيره في عصره وان امكن ان يفوقه شغص آخر في 
عصرآخر فربما كان افصح اهل عصره ولوكان ذلك معجزاً لكان ما أنى بمكل 
من فاق اقرانه في صناعة مر: الصناءات في عصر من الاعصار معجزا وهو 
ضرُوري البطلان هذا عل شعرط ان القرآن فصيح والحق انه غير فصبيح فكلاءه 
مقتضب وسجعاته متكلفة ومعانيه مهمة وكثير من الفاظه وحشية وكل هذا 
مناف لنفصاحة ولو قارتته العلياء حسس القواعد اللقررة لكان جردا من الفصاحة 
ولكنهم جماو | القواعد تابعة له حتى لا نفضحوا اغلاطه ويظهر واعتيااته.'ذل 
المتني عن القرآن ان الالسن صقلته يعني لولا الالسن للبث عليه صدأة التكاف 
قالوا (السادس) ان فيه كذباً اذ قال ما فرطنا في الكتاب من شء وقال ولا 
رطب ولا بابس الا في كتاب مبين ولا شك ان القران لا يشتمل على ااكثر 
العلوم من المسائل الاصولية والطببمية والرياضية والطبية ولاعلى الحوادثاليومية 
بل ولا على ذات قصص الاندياء التى انتحلها واختزلها واقتضما فاذن لا يكون 
كلامه هذا مظابقاً للواقع (السابع) ان فيه اختلاقا بالصحة وعدمها اذ فيه الأحن 
نحو ان هذان لساحران قال عثمان حين عرض عليه المصحف ان فيه نا وستقينه 
ألعرب بالستهم (الثامن) فيه نكرار لفظي بلا خئدة 6! في سوراة الرجمن وفيه 
تكرار معنوي كقصة موسى وعيسى فانهما كررنا في مواضع شتى واي خلل 


اعظم من التكرار الممل (التاسم) انه نفي عنه الاختلاف حيث قال ولوكان من' 


عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثي راثم انا نجد فيه اختلاقاً كثيرا فلايكون 
هذا الاحتجاج صاياً انها قلنا بكثرة الاختلاف فيه اذا ادخلنا فيه اختلاف 
افيض 11 رة فيه والناسخ والمنسوخ وفيه من الاختلافات ما يرتتي على ائني 
عشر الها 6ا تسمع اصحاب القرآت يتلونها اليك 


1 حم 


الباب الثاني 
الفصل الاوك 


(في الرد عليه من ١‏ الى خسة وعشرين) 
قال صاح ب كتاب اهار الحق القسم الثاني في بيان الاغلاط وهي, غير الاغلاط 
الني مل ذّكرها في القسم الاول قال (1) ورد في خر 4.1١‏ ان مدة اقامة بني اسرائيل 
| في مض كانت 4# سنة وهذا غلط لان هذه المدة ماثتا وخمس عشرة سنة 
قلنا ان المعترض ذّكر هذا الاعتراض غير هذه المرة فان دأبه التكرار فقوله غير 
لاغلاط التي م" ذّكرها هو غلط لانه تقدم كثير منها ول يتم دليلاً ولا برهااً على خم 
هذه المدة بان يقول ذكر في القرآن ان صواب هذه المدة هو كذا ولكنه يعرف أنه 
يستوف القرآنٌ الكلام على حادثة من الحوادث المهمة وم يذكر ا زمااً ولا مكااً وانما 
دأب المعترض ايراد اعتراضات الكفرة ولنشرح له هذه القضية فنقولٌ 
من ائنة | توم اليكل انه يوجد تناقض بين قوله نعالى ارن مدة اقامة بني 
بني اسرائيل لقا في مص ركانت .4 سنة وبين قوله تعالى في تنك ١:16‏ 
فس ] ان نسلك يتغرب ويذل :٠١‏ سنة ولكن اذا نظرنا الى اختلاف 
الوقت الذي تزل فيه كل من هاتين العبارتين لما وجد ادلى تناقض فان المولى 
سبحانه وتمالى قال ان نسله يستعيد ٠؛‏ سنة ولكن هذا القولكان وقت 
دعوته ولا شك انه من وقت دعوته واختياره الى خروج بني نال 
| مصر هو +4 سنة أما قوله ان نسله يستعبد 6.٠‏ سنة مكان ترول هذا القول 
في وقت ولادة اسحق أو في وقت فطامه لما حصل لحلاف بين سارة وبين 
هاجر (نك )١١ 4:5١‏ ولا شك ان من وقت فطام اسحق الى خروج بني 
اسرائيل منارض «صر هو ٠١‏ سنة فاختل ف كز قول بالنذار الى اختلافزمن 


ام 


تروله وقد ردواعلى الاختلافات الواردة في القرآن بوم انه يجوز الاختلاف 
لوقوع الخبر به على احوال مختلفة وتطويرات شتى () لاختلاف الموضع (م) 
لاختلاف جوتي الفعل (؛) لاختلاف الحقيقة والجاز(ه) لتنوع الاوجه والاعتبارات 
5 قال ان مدّة اقامة بني اسر ايل في مصر 000 قلن لم يورد دليلا يؤيد 
بهكلامه ختى ذهب بعض الحققين الى انه كانت مداّة اتامتهم في مصر ."؛ 
سنة على اننا لوسامنا بان مدّة اقامتهم في مصر هي10؟ سنة لكان المراد من قوله 
تعالى ان مدّة تغرب واستعباد يني اسرابيل ٠؛‏ سنة هو ان حسب هذه ألدة 
ُ وقت الموعد الذي وعد الله به برهم 5 في سفرك 10:” وبيان ذلك ان 
عمر ابرهم كان وقت حصول الموعد هو ه/ سنة 5 في تك 4:1١‏ ومن هذا 
الوقت الى مولد اسحق الذي ولد لمكان عمر ابرهيم ٠٠١‏ سلة (نك ):0١‏ نحو 
٠5‏ سنة ومن مولد اسحق الى مولد يعقوب ٠١‏ سنة لان اسحق كان عمره نحو 
٠‏ سنة لما ولدت له رفقة يعقوبك في تنك 7:00 وهر مولد يعقوب الى 
وله الى مصر كان عمره نحو سنة لانه قال لفرعون ان سني حباني مي 
.1 سنة انك 4:47 فجموع هذه المدة هو ١١؟‏ سنة وكانت أقامة بني ا ال 
في مصر "1١6‏ وحسيت ملّة اقامتهم في كنمان من مدة الذل لامها كانت مدة 
تغرب وتعب ول يكن له وطن معين فكانت مدة ذل من هذه الميئية وعليه 
مكلام الله منزه عن كل ما يشين فانه حيثما قلبناه وجدناء صادقاً 
عد بي | (؟) ورد في سثر العدد ان عد الرجال الذين بلغوا عشرين سنة من غير 
اسرائيل | اللاو يين من بني اسراثي لكان من ستائة الف وانه خارج عرى هذا العدد 
الذين لم يبلغوا عشرين سنة قلنا تقدم الرد عليه واهردنا اقوال عامائهم واقنا البرهان على 
انه كان في بيت ابرهم وحده الف نفر وانه ا توجه بنو اسرائيل الى مص ركان معبم 
افيف كثيرون الى آنخر ما تقدم في المزء الاول صحيفة ٠٠١‏ 


سد ولاه 


اولاد ) (>) قال الآآية الثائية منص 5 من سفر الثثنية هي غلط قلنا تقدم الرد على 
ان" | ذلك في صحينة 48 من الجزء الاول واوضحنا ان المراد بعدم دخول ابن زنا 
في جماعة الرب حتى اميل العاشر هو من الامم الارجاس والدليل على ذلك قوله لا يدخل 
عموني ولا موابي لامهم كانوا يستبيحون الفسق فنعهم الله عن الامامة لثلا يعودوا الى 
اصلهم ويوقعوا بني اسرائيل في الكفر واوضحنا ايضاً ان المراد مهذا القول هو المصر على 
معصيته وقال محد ان المشرك في النار لا يغفر له ذنب بخلاف الزاني وان ابوي ممد كانا 
مشركين الى آخر ما تقدم 


أعدد الذين (؛) قال ورد في تك ١:45‏ لفظ ثلاثة وثلاثين غلط وصوابه 6" قلنا تقدم 
انوا الىمصر | في صحيفة 49 ان المعترض هو الغلطان ولم يدر فنتمنته جيل البدمهيات فان 


التوراة الشريفة ذكرث ما نصه واما عير واونان فانا في ار ضكنمان فل يأنيا طعا ان 
مصر وعراذ التوراة بيان امماء من اتوا الى مصر ونص عبارتها (وهذه اسماء بني اسر ايل 
الذين جاءوا الى مصر وعير وأونان لم يأنيا الى مصر فيكون العدد »8 وما أن يعقوب 
كان من الذين انوا الى مص كان العدد +0 انظر ما تقدم 
حونالف) (0) قال ورد في ١‏ صموييل 15:5 لفظ خسينالف وهو غلط محض 
ويتشس ) قلنا اذا كان استكثر هذا العدد على قرية ييتشمس فعبارة الكتاب 
القدس لا فيد ان ييتشمس م خسون الف فقال ان ارب ضرب من الشعب 
خمسين الف رجل وسبمين رجلا فان انتقال التابوت من مكان الى آخر ليس من 
الموادث العادية بل هو من الموادثالمهمة فلا بد ان شع هجماهير كثيرزة فاظبر 
الببض استخفاقاً به فضربهم الله لجل الامة الاسرابيلية على مراعاة الادب 
والتحلي بشعار الاعتبار والوقار لكل ما يمختص بالولى سبحانه وتمالى وكل 
ماختص بالشعار الديفية القدسة 

ذهب بعض المدققين الى ان العدد في الاصل العبراني يحتمل شيا آخر فان العبارة 
في الاضل سبعون شخصاً وخسون الف نفر اي خسون من الالف فيكون عدد سكان 


1# له 
هذه القرية ١4٠٠‏ شخص والسبعون منها هم عنزلة سين من الف فقتل منهم جزء من 
عشرين وتقدي العدد القليل على الكثير معهود في الاغة العبرية وفي اللغة العربية وروى 
الشيخان وابو داود والنسائي هذا الحديث وهو خصلتان لا يحافظ علمهها عبد مسلم إلا 
دخل الجنة الا وما يسير ومن يعمل سهما قليل يسبح الله في دب رك لصلاة عشراً ويحمده 
عشراً ويكبره عشراً فذلك سون ومائة باللسان والف ومسمائة في المزان ال وكذا في 
حديث الطبراني عن ابن عباس اهل اللنة عشرون ومائة صف ممانون منها من هذه الامة 
واربعون من سائر إلامم فالعبارة العبرية في الاصل هي مثل هذه العبارة من تقدص العدد 
القليل على الكثير والذي اللأنا الى ذلك هو ان عدد سكان بيتشمس م قليلون ولكن 
تقدم وقلنا ان عبارة التوراة عمومية فانه قال ان الله ضرب من الشعب ولم ينص على 
عدد مخصوص 
عند .6 | (1و) قال ورد في ؟ صموئيل 7:1١‏ لنظ الار مين وفي الآآية م لفظ ارام 
وادام |قال وكلاهما غلطان والصحيح لفظ الاريع بدن الاربعين ولفظ ادوم بدلارام 
وحرّف مترججو العربية قكتبوا لنظ الاريع 
قلنا ها نو النض الاصلي ليحصحص المق فورد ما نصه وفي نابة اربعين 

سنة قال ابشالوم للملك دعني فاذهب الى آخره فقوله اربمين سنة هي مطلقة 
غير مقيدة ِثي فلم بقل بعد اربمين من ثورة ابشالوم او ما شا كل ذلك بهي 
مطلقة ييعتبل إن 0 ن المراد مها بعد اربمين سنة من مسح صموييل نبي 
لداود ملكا وليس من وقت فتنة ابشالوم فان مسح ذاود ملكا هو برك 
الموادث الميمة التي تدون منها التواريخ وحيتد فلا وجه للاءتراض وقرأ 
بوسيفوس المؤرخ الشهير اربع سنين فيكون اربع سنين من عصيان الشالوم 
وكلتا القراءنين في غاية الصحة فقوله حراف مترجمو العربية فكتبوا اربمة فنا 
ان الترجمة من الامور الثانوية مادام الاصل الأخوذة منه الترججة موجوداً فهو 
الذي يعول عليه اما قوله ان لفظة ارام غلط وصوابه ادوم قلنا تقدم فيصحيفة 


جحب هه 


9 من ال الاول ان لفظة آزام هي عامة تشمل ادوم وغيرها فكنا انه يجوز 
اطلاق مصر على لفل القاهرة فكذلك تجوز اطلاق ارام على ادوم لانه من 
اطلاق الكل وارادة الجزء 6 قدم 
ادتقاع | (0) قال ورد لايم عا باز الذي قدا م الطول حسب عرض الببت 
الرواق .| عشرون ذراعاً وازتفاعه مئة وعشرون قالفقولة مائة وعشرون ذراعاً غلط قال 
لان ارتفاع الب ت كان ثلاثين ذراءًاً كا هو مصرح في إمل 5:1 
قلنالم يذ كر فيسفر للوك ارنفاع الييت مللقً وهاك نصعبارته والييت 

الذي بناه الاك لمان لارب طوله ستون ذراءاً وعرضه عشرون ذراعاً وسمكد 
ثلاثون ذراعاً وعليه فلا يوجد ادنى تناقض بين العبارتين فاذا كان الذراع ١8‏ 
بوص ةكان الارشاع 20 واذا فرضان الذراع هو "١‏ بوصة كان الارتفاع 
فلن أقدام فكان الرواق على شكل برج او هوكناية عن برجين هرميين موع 
ارتفاعهما ٠١‏ ذرااً وارتفاع كل منهما ٠.‏ قدما أو ه١٠‏ .قدم كا قال الملامة 
(ستجلنس) وهذا الرواق هو مثل مدخل قصر (خورساباد)كا قال المستر ليارد 
سفير انكلترا في الاستانة سابقا ما في صحيفة :4< من كتابه الذي الفه عن ثار 
بابل ونينوى او هو مثل مدخل هيكل ادفو في الوجه القبلي وذكر المؤرخ 
بوسيفوس هذه المقاسات في كتابه 
0 (5) قال ورد في يشوع م١‏ 14 وامتد الت ودار الى جهة الزي عدر من 
حدود | الجبل الذي مقابل بيت حورون جنوباً قال المعترض فقوله من قبال البحر غلط 
لانه مااكان في حد ساح [لالندو ١‏ 

قلنا من راجع الاضل العبري الأخوذة عنه الترجمة العرنية لما وجد اثر 
لقوله البحر ولا بي ار ويا العربية التى 
بذات العناية التامة في ترجنها بالتدقيق والتحقيق وكان الواجب على المعترض 


يحب ارا جتحه 

ان براجع الاصول لا ان تمسك بالقشور 

رك )٠ ١‏ قال ورد في يشوع 84:14 فبعد أن حدد <دود فنتالي ووصل الى اشير 
بوذا أغرب وال مبوذا الاردن نحو شروق الشمس وهذا غلط ا لان حد مهوذا 
ك5 مدا ف كانت الدتوت 1 

قلنا قد دخل في حدود .هوذا بعض مدن لم تكن مندرجة في حدودها 

لان الستين مدينة المسماة حورث بائير الت يكانت واقمة على المانب الشرتي من 
نهر الاردن مقابل نفتا لي كانت معدودة من المدن التايمة لهوذا لان باثير 
مالكبا كان من ذرمة مهوذا 5 في سفر الايام الاول 0 ولذا قال في 
حدود نفتالي (والى جو ذا الاردننحو شروقالشمس) فياحبذا لوتحرى المقائق 
قبل الاعتراض على كتاب الوحي الالجي ولكن هو الموى يسمي وبصم 
في س )1١(‏ قال المعترض ما نصه قال الفسر ها رسلي أن الآ.نة السابعة 
بالقرعة والثامنة من ص ١‏ من سفر يشوع غلطان والمعترض كلا يإنى 
هو غير امين فينقله وكثي رما يفتري على العلا الافاضل وينقل اذناب الكلام 
وها تورد ألا يتين ليحي اللنصف وهاك ها ( (اقسم هذه الارض ملكا للنسعة 
الاسباط ونضف سيط مكبى : مني شد ار أوينيوق والجادون ملكهم الذي 
أعطام موسى فيعبر الاردن >والشروق 5 اعطائم موسىعبد الرب. انتهى) د 
نر ما هو وجه الفلظ قبل قسم الارض بالقرعة هو الغلط لعمري انه احسن 
شي" يعمل لنع أسياب النزاع وقطعم موجبا تالتذمى والشكو ى والنظلم 0 
اتعاب الرؤساء فلا همهم احد بإليل والانحراف والاستبداد والني موسى اص 
بالاستعانة بالقرعة لتعليم الامة الجوددة ان مالك الارض المقيق هو الوى 
سبحانه وتعالى وات له المق ان يتصرف بلك كيف يشاء (عدد ©#:04) 


. كعم 1ه 
والاستعانة بالقرعة عنزلة فويض المكم لامولى سبحانه وتمالى يكم كيف 
يشاء ومما ذل على ان لا تحصل حركة ولا سكون الا بارادته تعالى هو ان كل 
سبط اخذ مائباً عنه يعقوب 5 في تك 5 وبا لاعن موسى انث #” فبل 
تحقيق النبُوات هو الغلط او هل التصرف بالق والمكة هو الغلط ام كيفت 

اللاوية ١‏ 00 قال ورد في سفر القضاة 7:1 ما نصه وكان غلام من بت 
للم مهوذا من عشيرة بوذا وهو لاوي متغرب هناك وهو غلط لان الذي 
بكون من قبيلة موذا كيف يكون لاوا . قانا تجوز منكان من سبط لاوي 
أن بصاهى منكان من غير سبطه 5 فمل هرون انظر خر 7:5 وقد كان هذا 

الرجل من سبط بوذا من جية والدته وهذا هو سب بكونه كان في بيت م 

مع انما ليست من مدن اللاوبين فعد من عشي برة مهوذا بالاه ظر الى والدنه وعد 
من سبط لاوي بالنظر الى والده فقيل أنه لاوي” 

ذكر النيوطي في الجزء الثاني من المأهر فصلا في النسب قال ٠١‏ ملخصه تنسب 
بعض الاعلام الى القبيلة كأني الاسود الدؤلي فانه نسب الى قبيلة دثلى () المنسوب الى 
القبيلة ولاءكسيبو به يقالله الحارثي لانه مولى بغي حارس (”) المنسوب الى البمد والوطن 
كالتوزي اسبة الى بإدة توز وي بلد بغارس (؛) المنسوب الى جد له كالاصمعي ندبة 
الى جده أصمع وهو ياهلى النسب (ه) النسوب الى لباسه كالكسالي كات الناس 
يجالسون معاذ بن مسلم المراء اق اروف والقناب الثاخرة وى كاك انيه في كنا 
روذباذي فقيل له الكاني (0) من نسب الى اسمه واسم ابيه فان الميري الشاعن هو 
ثقفي وانما قيل له الميري لان اسمه مير ابن ابي : ين (7): مالسب آل صحبه كأني 
جمد يحبى من المبارك التزيدي نسب الى يزيد بن «منصور خال الزيدي الصحيته أنه 

(4) من نسب الى »الك غير معتق كالر ياشي الي الفضل عباس بن الفرج فانه مولى ممد, 


بن سليان الهاشمي ورياش رجل من جذامكان الغرج ابوعباس عبداً له فبتي عليه نسبه 


الى زياش (ة) من نسب الى اعضائه آكبره كالرواسي ممد ابن الحسن الكوفي شمي 


2 : اا 


بذلك لانه كان كير الرأس )1١(‏ من نسب الى امه كالاشهب ابن رميلة هي انه 
وامنم ابيه ثور وشبيب بن اليرصاء وابو يزيد بن جمرة الح فباب النسب واسع فالرجل 
الذي سقنا الكلام عليه هو لاوي بالنظر الى والده وهو من عشيرة مهوذا باانظر الى 
والدته وتقدم ان الاسبا طكانوا يصاهرون بعضهم بعضاً 


مي ايا ) (1) قال ورد في سفر الايام الشاني :م وابتداً ابيا في الحرب 
دقل امد بحجيش من جبابرة القتال اربع مائة انف رجل مختار ويربعام اصطف 
لحاربته بثمان مائة الف رجل عختار جبابرة بأأس وفي آية ١‏ وضرءهم أبأ.وقومه 
ضربة عظيمة فسقط قتلى مر:_ اسرائيل ... الف رجل تار قال المعقرض 
فالاعداد الواقعة في الا يتين غلط وانه كان الواجب ان يكون عوضّاً عن 
الاربعماثة الف اربمين الف وعوصًاً عن الثثيائة الف بمانين الف وعوضاً عن 
الجسمانة الف خمسين الف 

الظاهى انه استكثر هذا المدد فمذه غلم ومن تتبع ما ورد في كتاب الله 
رأى انه ليس بكثير والدليل على صحة ذلك هو انه لما اصدر النى امراً بإحصاء 
الشعب كان عدده جسم فورد في ١‏ ايام 41:ه فكان كل اسرائل الف الف 
ومئة الف رجل مستلي السيف ويهوذا نحو 1١‏ الف رجل مستلي السيف هذا 
خلاف سبطي لاوي وبنيامين وورد في سفر ٠‏ ايام 4 كارت لاسا جيش 
محناون:اتراساً ورماحاً أن يهوذا ثلاث مثة الف ومن ابنياميق من لأذي هلزن 
الاتراس ويشدون القسي مثئان وعانون الع وانظر في ١(‏ ايام 14119 0 
ثر ان رجال -هوذاكانوا كثيري العدد والمدد وليس يكثير ان حشدوا مثل 
هذا القدر بل من راجع تاريخ النوع الانساني لا يستكثر ذلك وها نؤرد طرق 
من تاريخ العالم يؤيد صدق ما ورد في الكتاب المقدس فنقول 


حد واوا 


في سنة 6٠‏ قبل الميلاد حشدت قرطاجنة "٠٠‏ الف نفر وكانتدوتمتهم 
ؤلقة رمن | كثر من .دهم كك حوبية ود مركن لتقل شكتوا الغازة 
غلى هاعرا في سيسليا قتضايق اهلها غير ان جيلون حا .م سيرا كوس أمدمم 
بخمسين الف رجل وخخسة آلاف فارس فانتشبت الحرب وقتل من عسا كر 
قرطاجنة ١6١‏ الف نفر واسر الباقون رج اش عن الجيش المرار و 
ينج من الدوتمة التي هي ٠.٠١‏ مركب حربية ٠...‏ مركب لانقل سوى تمان 
مراكب وهلك اغلب منكان فها فتكدر سكان قر طاجنة كدراً لا مزيد عليه 
وارسلوا تجريدة إخرى رئيسها هانييالناهلك الحرث والنسل ومنطالع التاريخ 
رأى ان هانييال جنرال قرطاجنة خرب في ستة عشر سنة نحو اربماثة مدينة 
واهلك نحو ثثهائة الف من اعدائه ولا بد انه هلك من رجاله مثل هذا المقدار 

ومن الموادث التاريخية المبمة هو انه انتشب القتال بين ماريوسس قنصل 
رومة وبين امبرونس وتوتونس في بلاد الغال فقتل من الغال 5٠١‏ الف نفر هذا 
خلاف من هلك من عساكر رومة وكان الخراب جسم حتى عمل سكان البلاد 
الهاورة سياجات لكرومهم منعظام بني آدم وبهد ذلك بسنة ذيم الرومان نحت 
قبادة هذا الجنرال نحو 1١‏ الفمن اعد الهم وسبوا نحو ٠.‏ الف وف سنةه١٠‏ 
قبل الميلاد قتل من الرومانيين في وفطام السميري والتوتون' نحو تمانين الف 

وبلغ من قتل في الحرب التي النشبت بت بين اسكندر ذي القرنين وبين دا ريوس في 
وقعة اسوس مائة الف وعشرة لاف وبعد ذلك بسنتين اتنشبت الحرب بينهما في اربلا 
وبلغ من قتل ظليائة الف ثقر 

قال المؤر بوسيفوس لما حاصر فاسباسيان اورشليم قتل من المبود مليون وهءأئة الف 
ننروفي سنة 1٠‏ قبل الميلاد ذبح انطوخيوس منهم اربمين الف وفي سيرين ذب المبود 
من الرومان واليونان مائتي وعشرين الف نفر وذيح فيمصر وقبرس في عهد طراجان 54 


ا للدم 


الف نفر وقئل في حكم ادريان نحو ٠ه‏ الف من المبود 

ولا شن يوليوس قيصر الغارة على اراضي اوزيببتيس في المانيا هزميم وذتح منهم 
ارزبعاثة الف في وقعة واحدة وما انهم اتيلا ملك الانس في شالون هلك ثلمائة الف نفر 
وفي سنة 771 ميلادية قتل المسامون في سوزية ٠٠‏ الف ولما شن الجوث الغارة على ميلان 
قتلوا أكثر من ثلمائة الف نفر وفي سنة 74 قتل المسامون في أسبانيا ٠‏ إلف و بلؤعدد 
التتلى في الحرب التي اننشبت ت انين شارلس مارتل وبين الم لين نحو هس الف ثفر وغيره 

وقد قلنا في الجزء الاول بلغ عدد الجيش الذي شن به زرزس الغارة على اليونان 
كوه ماك وتوالت نر ويد أن لبث مدة في بلاد اليونان فني هذا اليش 
الجرار وانهزم ماردونياس احد كار قواده ثُلتائة الف نفر وقتل في ؛ احدى الرقائع ول 
ينج من جيشه الجرار سوى ثلاثة لاف 

وبلغ عدد من قتل في ايام يوستينيان ني افريقيا نحو خسة ملايين م قال الؤرخ 
بريكوبياس وقال هذا المؤرخ بلغ عدد .رن قتل في الحروب التي اضرمبا يوستينيان بم 
الجوث الذين شنوا الغارة على ايظاليا مدة عشر بن سئة نحو خسة عشر مليرنا ولأعحب 
من هذا فانه مات من العملة قط و خمسين الف نفر من الجوع 

وني القرن الثالث عشر ظبر جتكيزخان وكان عدد جيشه أكثر من مليون وبلغ 
عدد من فتك مهم هذا الجبار مدة حكه وهي ؟* سنة و وقتل في حروب 
الصليبيين من الاورو باويين اكثر من 6 الف تئر قبل ان الستولوا على ئيس وأنطاكية 
وادسة وذح في حصار عكة نحو ثلثائة الف وقتل عند الاستيلاء على اورشليم في سنة 
نحو سبعين الف 

فلا يستئرين المعترض اذا قيل ان ابيا حشد اربعائة الف فر وانه قتل في 
المرب نحو نصف مليون فان هذا امس عادي وتاريخ العالم مشحون من مثل 
هذه الوقائم : 
تارك | (14) قال ورد في ؟ ابام 15:4 لان الب ذال .هوذا يسبب آحاز 
اسائيد / ملك اسر ايل فلفظة اسرائل غلط لانه كان ملك مهوذا لا ملك 


جب 


اسرايّل قلنا ان لفظة اسرائيْل تطلق على كل .هودي لتناسله من يعقوب الذي 
لقبه الله بلسرائيل نعم لما اتقسمت مك اسر ايل الى قسمين اطلق على مملكة 
العشرة اسباط لفظة اسرائّل وعلى سبطى -هوذا وبذيامين مملكة .هوذا ولكن 
كل 'قرقامق: إفؤلة نهانين الملمكيين هو اسراف -وعل هذا فيل عن اذ انه 
ملك اسر ايل والقرآن استعمل هذه الافظة للدلالة على الامة المودية وورد في 
؛ الام 1.: أن مهوشافاط بهو ملك اسرائيل مع انه كان ملكا على سبطلي موذا 
وبنيامين وملخص القول هوك انه يجوز ان تقول عن آحاز انه ملك بهوذا 
يصدق عليه انه ملك اسر ثيل بإلنظر الى الامة التي يحكرها نم لو قلنا اه ملك 
الغرب اوملكت الو كان خيلا وكلام الله ميزه عنه 

ستااع | )1١(‏ قال ورد في ٠‏ ايام كنول وملك صدقيا ااه على مهوذا 
ييوباكين | واورشلم ولفظ اخاه غلط والصحيح مه قلنا ليس المراد هنا لاخ 
]| انه من ابيه وامه بل المراد به معنى اعم وهو انه من قومه ومن مذهبه ومر 
مشربه وعلى لغته وديانته واستعهال الاخ هذا العنى هو معبود في كل لغة وورد 
في القرآن قوله (والى عاد اخاع هودا) فادمى ان هوداً هو أخ عاد قال الزجاج 
قل في الانبياء اخوبم وانكانواكفرة لانه انما يعني انه قد اتام بشر مثلهممن 
ولد بيهم آخم وهو احج وجائز ان يكون اخام لانه من قومهم فيكون افهم لم 
بان ياخذوا الدين من رجل منهم وورد في القران قوله واخوانهم عدونهم في 
الني يمني باخوانهم الشياطين لان الكفار اخوانهم وورد قوله واخواتم قِ 
الدين اي قد درأ عنهم اعانهم وتوتهم الم كفرم وكنهم العهود قال ابو حاتم 
ان اهل البصرة يقولون الاخوة في النسب والاخوان في الصداقة فيقولان قال 
رجل من اخواني واصدتائي فاذا كان احا في النسب قالوا اخوتي وهذا غلط 


شير ج- 


يقال للاصدقاء وغير الاصدقاء اخوة واخوان فورد في القرآن قوله اما المؤمنون 
اخوة ول , يمن النسب وقال او يبوت اخواتكم وهذا في النسب وقل فاخواتم 
في ادبن وموالي قال بمض النحويين سه الاح اخ لارن قصده قصد اخيه 
واصله من وخى اي قصد وني اللديث أن. | اخى بيت المهاجرين والانصار اي 
الف بينهمياخوة الاسلام والاعان وفي هذا القدر كفاية لمن يعقل فلفظة الاح 
في الشة العبربة بل فيكل لغة تحتمل ما تقدم من هذه الماني وهو لا يتفي انه 
كان عمه فاذا ساغ لاقرآن ان يدعي بان هودا كان اخ عاد مع انه ليبس من 
ديانهم وليس مهم واا راعى انه من بنيآدم فبلا يجوز ان تقول ان صدقبا 
هو اخ بهويا كين حالة كون نبوخذ نصر يعتبر الاثنين على حار سواه لانهما 
غريبان عنه في الجنسية واللفة والديانة فكتاب الله يخبرنا بانه امس بالاتيان به 
لانه اخوه من جنسه 
(15) قال ورد في ؟ صموثيل 1:٠١‏ و5١‏ في ثلاثة مواضع وني 
هزر ١‏ أنأم14 :“اوهولاوه وه و١٠‏ فيسبع مواضعلفظةهدر عزر والصحيج 
لفغلة هدد عزر بالدال قلنا قدم في صعيفة ١‏ من اطزء الآول انه كفير] ماقرا 
الاسم الواحد باوجه شتىمثل ابراهيم وابراهام وابرام واسماعيل واسماعين وذكرنا 
غير ذلك على انه قد وردت في ذات الاغة الفاظ بالدال و الراء قالالقالميعكدة اللسان 
وعكرنه اصله ومعظمه ودجن بالتكان ورجن ثبت واقام فبو داجنوراجن وني 
الاصخاح الصمارم الخالص مكل شي وبروي عن ا يعمر و الصمادس بالدالومادم 
يعيدم لغة في مارم من الميرة وني اجورة الرجانة والدجانة الابل التي يحمل عليه 
المتاع من منزل الى منزل وغير ذلك كثير جدا وقد ورد في القرآن وتخلقون افكا 
وخرقوا له بنين وبنا ت بغيرعلم ومستطير ومستطيل واحد قال استطار الشق في 


سدوووا 


الحائط واستطال وفي القرانكان شره مستطير ذاذا جاء في ذات اللغة العربية 
وهي قريبة من العبرية الفاظ بالدال والراء فلاذا لا يجوز ان قول هدد عزر 
وهدر عزر وهو عل واختلاف الاسماء يختلف باختلاف الاغات م لا يخ 

مخان إ (1) قال ورد في سفر يشوع 14:07 لفظ عكن بالنون والصحيح 
عكر بلراء قلنا ان هذا الاسم ورد عخان وم يرد بإلراء 5 يظهر لمن راجع الاصل 
ولو سلمنا بانها وردت عكن وعكرما ادعى قلنا له انه عندما ينقل الاسم العلم 
من لنة الى اخرى لا بد من حصول تغير فيه على أنه اذاكانت وردت الفاظ في 
العربية إلراء والنون فلاذا لا يسوغ في اسماء الاعلام فورد في تهذيب التبريزي 
يقال لوضع فراخ الطير الوكور والوكون الواحد وكر ووكن 

تترع | (10) قال ورد في ايام :نه بنشوع بنت عميثيل مع انه ورد في 
؟صموثيل 8:1١‏ بُشبع بنت اليعام قلنا ان بتشوع هي بنشبع ولا يحخنى ما يوجد 
بين هأنين اللفظتين من المناسبة التامة وقدكان ابوها يسمى نارة عميثيل واخرى 
الام فانه يجوز نسمية الانسان تارة باسمه وأخرى بلقبه اوكنيته 6 هو 
المهود ف كل لفةوتقدم اله كتيراما شتير اسم الانسان عند حدوث حادثة 
مبمة بن ارتفع بعد ضعة او خمو لكا الة هنا 

عزديا ٍ (14) قال ورد في "مل 51:14 لفظ عزريا والصحيح بدون الراء 
قننا ان لفظتي عزريا وعزيا ها لقبان يشعر ان بالمدسح فمتى عزيا هو قوة الله ومعنى 
عزرا السامع لله فاذا اطلق عزيا او عزريا عليهكان على حد سواء فان كلا منههما 
لقب مشبعر بالدح 
(0) قال ورد في «ايأم ١:91‏ لفظة .هواحاز والصحيح اخزءا قلنا 
انه نسي اخريا في ص 1:07 لانه اا تولى على ملك يهوذا تغير اسمه 


عو آحاز 


أواخري 


تحص 


2ك 
كالعادة الجارية فيكل ممالك الدنيا فَكان اسمه قبل التولية .م واحاز ولاعول 
سموه اخزيا ها قرأ في ص ؟؟ وتلقب ايضاً بعزريا (عه) 
نوخد نامر | (1؟) قال ورد في سفر الانام الثاني <:» ان تبوخذ ناصر ملك بابل 
وبساتم ] اسر يواقم وَسَياة الى بابل قال والصحيح أنه نقله في او رشلم وام 
بان تلقي جثته خارج السور ومنعم عن الدفن قلنا بعا ان المعترض اشتهر بالشاغية 
وعدم الامانة في النقل وجبان نورد نص عبارة الوحي الالحي وه (علباصمد 
نبوخذ ذ ناصر ملك بابل وقيده بسلاسل نحاس ليذهب به الى بابل) فلم يقل انم 
ذهب به الى بابل بل كان قصذه التوجه به الى بابل ولا يلزم اله توجه ابه فيل 
بل طرأٌ طارىء منعه عن انفاذ هذا العزم الى حمز الفعل ولنشرح هذه المادة 
بالتفصيل فنقول 
ان العبارة الواردة في كتاب الله نشير الى تجريدة نبوخذ ناصر الاولى التي شن فما 
الغارة على فلسطين في عهد ابيه (نبو بولاسر ) فانه للكان ابوه رجلا هرما اشرك ابنه 
معه في الملك وارسله في تجريدة لصد غارات الجيش المصري؟ا ذكر يوسيغوس فانتصر 
جيش نبوخذناصر في وقعة قرقاميش وهزم المصر بين وطردهم من ن أسيا واستولى على البلاد 
لواقعة في غر بي الفرات ومنها مملكة مهوياقم واصبح مهوياقم تاب لمملكة اشوركا في 
ف عل 4 )٠‏ وبعد ثلاث سنين خلم يهوياقم د دثار الطاعة وشعار الانقياد له وسببه مبل 
رعاياه الى المصريين ومحبة التحالف معهم وثانيًالما. كان كلام فرعون ثيخو وقع عنده 
زين له العصيان واللخروج عن طاعته وجهز فرعون نيخو مجريدة اخرى للاستيلاء غلى 
قرقاميش فهزمه ملك بابل شر هز بمة واستولى على جميع املاكه الواقعة بين الغرات والنيل 
(«مل 4؟ 0 ثم حارب مهوياقم لانهكان حليف ملك مصر واستولى على اورشام 
ونبب جانياً ما من أمتعة الميكل المقدسة والظاهر انه اخذها في مقابلة الجزية التي كانت 


متأخرة ووضعها في هيكل البعل المه في بايل (دانيال ١:؟وه:؟)‏ ومع أنه سبى ويام 
وكان مراده تقله الى بابل مكيلا بالسلاسل ولكنه استحسن يقاء في مهوذا وبمد هذا 


ست )| كح 

اقرف ذنبا آخر فارسل جيشاً اشوريً الى اورشلم وحاصرها وقتل مهوياقم (#مل 4: 
+؟-ل) واشار الى ذلك (ارميا ,18:9 و١‏ ودم:.م) 

ومن هنا يتضح ان كتاب الله صادق ف يكل شي* واف دأب المعترض 
لاتيان بالعيارات القتضبة التي لايمرفطا اولولا آخر ويتركالتفاصيلالتكفلة 
ببيان المقيقة والماصل ان نبوخذ ناصر اسر بهويا قم وكان مراده ان اه 
لى بابل اهو صريح نص الكتاب ثم عنة له الاضراب عنذلك وبعد هذه 
لمادثة خلم دثار الطاعة فأتى وقتله 
قا منكة | (0؟) قال ورد في اشعياء 4:9 وني مدة مس وستين يك كسر ارام حق 
امرائل. | لا يكون نمسا وهذا غلط لان سلطان اشور تسلط على افرايم في السنة 
السادسة من جاوس حزقيال في ”مل ١0‏ و8١‏ ففنيت ارام في مدة ”١‏ سنة 

لايخ ان المعترض ذكر شيا وترك كمادته اشياء وها نذّكر الموادث 
مستوفية ليظهر افتراؤه ع كتاب الوح الالمي فنقول بعد ان نطق اشعيا الني 
هذه النبوة بسنة او سئتين جاء (تفلث فلا سر) ملك اشور وحارب ملك 
اسرائيل وقتل وسى كثيرين ( انظر #مل 5:16) وهذا هو السبي الأول اما 
الي الثاني فكان في حك هوشع ملك اسرائيل فانه جاء شامناصر ملك اشور 
بعد النطق مهذه النبوة بعشرين سنة وفتك وبتك وسبى ملك اسر ال ورجال 
دولته 5 في ١(‏ مل17: دوم :ه-و) ) ولكن السي الثالث الذي ازال 
مملكة اسر اثيل من الوجودكان في ايام اسر حدون ملك اشوز فني هذه المرة 
أق باجتبيين الى السامرة وانشأ مستعمرة فها وسبي ايضاً منسى ملك بهوذا 
في السنة الحادية والعشرين من ملكه فزوال مملكد السامرة من الوجودكان 
بعد خمسة وستين سنة من وقت النطق بهذه النبوة ( انظر عزرا ؛:” و" و١٠1)‏ 
وكذلك (م«مل 74:17 وم ايام )١١:#‏ فالعترض اقتصر على سبي واحد وصرف 


5 
النظر عن الباقبين ول يدر ان الذي اتزل هذا الوحي هو المولى الحكم العام 
الذي بيده الحركة والسكون فلا تحدث حادثة الا بارادنه اما ادعاء المعترض بانه 
ينقل عن اجحلاء السبيحيين فهذا في غير مله فدأ لتقل عن ملحد كافر اوثمر 
جاهل واذا تقل عن فاضل اقنضب كلامهوذ كر 0 من اكلام وصر ف النظر 

عن الجزء الذي تتم به الفائدة 
(+) قال ورد في سفر التكوين 10:7 واما شجرة معرفة امير والشر فلا 
تأكل منها لانك يوم تأ كل منها موا موت وهذا غلط لان دم أكل منبا 
وما مات في يوم الكل بل عاش بعده أكثر من ٠١‏ سنة هذا نص كلامه 

قلنا انه في ذات اليوم الذي | كل فيه من الشجرة مات موت روحياً وقد 
قال بولس الرسول واتتم اذ كنتم أموانا بالذنوب والخلطايا (افسس )1:١‏ ف 
تعدوادم الوصية حرم منرضا خالقه واستوجب سخطه تعالى واصبح في الال 
عرضة للاتعاب والأأمراض و الا فات والعاهات ولا ينتهي هذا المال لالم الا 
بانحلال الجسم وانفصال الروح من الجسد ذفى يوم ااكله من الشجرة دبث فيه 
انبابه لوت وغزييت قاجديته بذور الفناء وهذا هو معنى قوله وم تأكل 
منها 7 كوت فن وقت الا كل حرم من مراعاة الله وخسر صورته المقدسة 
وتجرع تاج عَصِضنالاعيان النحر فة واستوجب عقاب خالقه وليس هو وحله 
فقطبل ذريته معه لانه كان نائياً عنها وهذا هو عهد الاعمال وتقدم اقامة الدليل 
والبرهان على نيابة آدم عن ذريته كما في سورة الاعراف 171:7 وورد في 


موت آدم 


المديث فحدآدم لؤحدت ذريته ونسي آدم ذأكل الشجرة فنسيت ذربته 
تفط آدم نفطئت ذريته اخرجه الترمذي وغيره انظر صحيفة. لاوم من المزء 


الاول فالشلمون يسلمون يخطيعة دم ولكنهم لا يسامون بعقاب المطيئة نال 


5 ١ 
المنا القدوس طاهى يكره الخطية ويعاقب علها اما الحهم فيتساهل في الحطية‎ 
ولا يعاقب علمها وعندم يكني في محوها اقل شيء فالهنا غير الحهم والحاصل انه‎ 
لا اخطأ آدم استوجب سخط الخالق سبحانه وتمالى وهو الموت الا كبر ومجرد‎ 
البتد عق رضاء منتهى الشقاء والبلاءةاصبح عرضة لامصائس والنوائ والامراض‎ 
والاوصاب والجور والظم والفقر والضيق والمهالة والضلالة وتخس الضمير‎ 

وغير ذلك : 
وقد ورد في القرآن الموت ممنى المزن واعلوف الككد ركقوله ويأتيه الموت م نكل 
مكان وما هو بعيت ومن معانيه المنامكقوله والتي لم بحت في منامها ومنه زوال القوة 
العاقلة وهي الجهالة كقول القرآن او من كان ميتاً فاحبيناه وانك لا تسمع المولى وقد 
إستعار الموت للاحوال الشاق ةكالفقر والذل والهرم والمعصية وغير ذلك ومنه الحديثاول 
من مات ابليس لانه: اول من عضى وني حديث موس قل له ان .هاما قد مات فلتي 
فسأل ربه فقال له اما ل أنامن الترنم قد :إبته وال عديى يعن عار 
-.ليس من مات فاستراح يلت أنما الت ميّت الاحياء 
أعا اليك مرى سس هنا كانم .يله فيل زعا 
فاناس بمصصون تماد بأناس حلوقهم في الاء 
فالحديث قال اول من مات ابليس لانه اول من عصى وآدم كا قال الله مات عند 
ما خالف فا الفرق بين القولين ؟ 
7 2 (4؟) قال ورد فيسفر التكوين 1:” فقال الربلابدين روجي في الانسان الى 
الانسان / الابد إزيغانه هو بشر وتكون ايامه مئة وعشر ين سنة غلط لان اعمار الذين 
كانوا في سالف الزمان طويلة جداً عاش نوح الى 0٠‏ سنة وعاش سام الى 1٠٠‏ سنة 
وعاش ار شد وسم سننة وعكذا وفي هذا الزمان البلوغ الى سبعين او تمانين اين , 
قلنا ان لفظلة ٠٠١‏ سنة لا تشير الى عمر الانسان بل تشير الى المدة التى 
امبل بها الله النوع الانساني ليرجعوا عن غوااتهم 5 ذال العلامة اوتكلوت 
الت 7 سسسب 


سوسم 


ولوثر وكلفن ور انل و كيل وكوز نس وكنجستنبرج وهذا التفسير موافق لفحو 
الكتاب المقدس لانه كر فها ان المبلة التي امبل الله بها النوع الانساني قبل 
الطوفان لكي يتوبوا ويرجعوا عن غواباتهم ويصلحوا سيرتهم هي ٠١‏ سنة قال 
الرسول في ١(‏ بط :ووم" انها مدة اناة الله في ايام نوس وهي قدر ثلاثةامثال 
مدة تحجرية الهود في البرية وهي قدر ثملاثة امثال امذة التي اعطاها اله لبود بند 
صلب المسيح الى خراب اورشلم فنكان نوس كارن للبر لا كان زه ##ااسسلة 
وليسكا قال القرآن ولقد ارسلنا نوا الى قومه فلبث فنهم الف سنة الا نحسين 
عام فاخذمم الطوذان :وقال ابن عباس بعث نوح لاربعين سنة وبق في قومه 
يدعوم الف سنة وخمسين فهذا غلط كم تقدم في (صحيفة )1١١‏ ا 


الفصل الثابى 
(من و الىدم) 

البرك | الماكان هذا الفصل يشتمل على اعتراضانه خصوص إعض نبوات 
الكتاب المقدس ناسب ان تتكام باية الايجاز على النبوات فتقول ان الكتب 
المقئسة اي التوراة 2000 بالعجزات الباهرة وشهد يذلك القراآنف 
فاعترف أن المسييح اقام الموتى وفتمح اعين العميان وشئى الصا بين بامراض متنوعة 

وشههد بان موسى عمل المعجزات الباهرة من فلق البحر الاحمر واتزال الن 
والساوى واخراج الاء من الصخرة وغير ذلك و ول تتأيد الكتب القدسة يذه 
المجزات الباهرة وهذه الآ يات الراهرة ذة قط بلغي مؤيكة النبواك أبن 
فالنبوة هي معرفة الغيب والامور المستقبلة معرفة تفوق الذكاء البشري يعني يعجز 
عن معرقتها الانسان محا أوتي من الذكاء والدهاء لانها غير مبنية على احوال 


ا 
مشاهدة حتىكان يمكن ان يقاس علها الغائب بل كثي را ما تكون منافية للاحوال 
الشاهدة والاتنظار البشري ويخرج بهذا التعريف نبوات الرجل السياسي فانه 
بقيس الغائي على الحاضر وينى* عن حوادث مستقبلة بناء على مأ عرفه وخبره 
من طباع قومه واخلاقهم وبناء على ما عرفه من اخلاق الامة اليجاورة لبلاده 
ومع ذلك فكثي رما يخطىء حدسه وظنه ومما يشبه السياسي في اصابة المدس 
والظن رئيس اليش ولميب الشطرتح فان معرفة كل منهما بالفوز والذلبة على 
قرنه مبنية على مقدمات مشاهدة وليس على امور مبنية على الذيب وعتاز 
النبوات الصحبحة من الكاذبة بامور منها ات النبوات الكاذبة تكون مسهمة 
ملتنسة وعلى هذ الا استشار كروسوس العرافة في دلنى بمخصوص محاربة الفرس 
نباته بانه سيخرب مملكة عنامى ففهم بذلك انه ينتصر على الفرس وانكانت 
هذه المبارة تحتمل ممنى آخر عكس العنى المتقدم خارب الفرس وانهزم شمر 
هزعة وبعد ذلك بعدة سنين التجا (برهوس) ملك ايروس قبل حرب الرومانيين 
الى انديائه الكاذية فانبأوه بعبارات ملتبسة تحتمل الفوز والانتصار او المرزعة 
والاتكسار خارب الرومانيين وانهزم 

ومع ان القرآن لا يشتمل على شبيء من النبوات لان معجزته الوحيدة هي 
فمها فنتقول من نبواته قوله غلبت الروم في ادنى الارض وتم مرى يمد غلهم 
سيغلبون في بضع سنين 

قال مفسرو المسامين وعلاذم اه الروم كانوا اهل كتاب وفارس لا كتاب للم 
كا مشركين مكان المشركو نكا تحارب فارس والروم يرجون غلبة فارس للروم و يغرحون 
بها تفاؤلاً بغلبتهم للمسلمين فبعث كسرى جيشاً الى الروم فالتقيا باذرعات وبصرىفغلبت 


سس 


فارس الروم ففرح'المشركون وشق ذلك على المسلبين فنزلت هذه الآية فاخبر ابو بكر 
المشركين بذلك فقال له امية ابنخلف وقي ل الي" بن خل فكذبت فقال لهابو بكر بلانت 
كذبت يا عدو الله فقال اجمل ببني وببنك اجلا على عشر قلائص يأخذها الصادق منا 
فراهنه على ذلك وجعاوا الموعد ينبا ثلاث سنين واخبر بوبكر مدا بذلك ققال له مل | 
الاجل وزد في الرهان وهو من دهاء مد لانه اذا كانت المدة قريبة يظهر المق من الصدّق 
فيغتضح الامى ولكن اذا طال الأأمد لابد من حدوث حوادث جمة تغير الاحوال والحاصل 
ان ابا بكر غير |لرهن لجسل القلائص مائة والاجل الى نسع سنين فقبل مضي هذه الدة 
قتل امية يوم بدر وابيً قتله مد بيدهيوم احد قمام الاجل اعاوقع بعد موتهها وكان الاسلام 
في شوكته ونفوذه وادعوا في سطوتهم ان الروم انتصروا واخذ ابو بكر القلائص من 
بوما قانت تم لي لمحي ني 
مد الاجل هذه الغاية وادعوا حصول النصر بعد انتصار المسامين وكل عاقل برتاب في 
صحة هذا غاية الريب على انه لوسامنا بانتصار الروم بعد آلكسارم فتاريخهم ملآن من 
انتتصار وآتكسار فان لحر سجال وعل ىكل حال فهذه نبوة ملتئسة او بالحري باطلة 
ومن نؤاة وات ستنيك بن النان أي يحفظاك بين جنع الذين يريدون 
ا ومما يكذب هذا انه جرح جرحاً بليماً في رأسه وفي وجهه فيوقمة احد 
505 هذه النبوة صحيحة لما قال لعائشة قبل وفانه ما ازال اجد الم الطعام 
الذي اسعمته بخيير فهذا اوات انقطاع ابهري من ذلك السم ومع ذلك فكل 
انسان يقدر ان يقول هذه العبارة عن نفسه فان الله هو المافظ الواقي فهذه 
ثبوة مهمة او بالحريكاذبة ومما يندرج في هذا الباب انا كفيناك المستهزئين 
وج خمسة و سبعة من الكفاركانوا يؤذونه اشد الاذى ويسخرون به فاخيره 
الله بقممهم او اهلاكهم وهذه المبارة يمكن ان يقوهااكل انسان عن كل من 
يتعرض له إسوء ومن العبارات المهمة الملتبسة قوله عزم ابقع ويولون الدبر فهذه 
العبارة مثل عبارة عر افي اليونان فانه يصح اطلاقها على يدم احد الذي امهزم فيه 


الس 


السلمون وعلى يوم بدر الذي انتصر فيه اأسلدون هذه هي غاية ماعندم من 
النبّات وهي في غاية الابهام ولا تستحق بان بدرج في سلك نبوا تالسياسيين 


اما نبوات الكتاب المقدس الصادق فتمتاز يكون الانبياء نطقوا ها 


'بالبيان الكافي وعلى رؤوس الاشهاد وكان النبي يعرف انه اذالم بم ثيء سل 


نبواته عرض نفسه للتهلكة وكانت الموادث التي تعسو مبتةعل ا 
متنوعة ومن النبوات ما كم في الخال ومنها مام وتم في الاستقبال ولكن كان 
لابد من تحقيق بعض الثبوات في المال دلالة على صدق النى في باق اقواله 
نبوات اشمياء الي هي بهذه الكيفية 

ولنضرب بعض امثلة توضح ذلك فنقول ما نحالف ملك ارام مع ملك اسرائيلعلى 
انراد مملكة بيهوذا موارد البوار والدمار واتيا وحاصراها حتى ارنجف أنحاز ملك يموذا هو 
مع جيع شعبه تاق انه التي اشميا وسط هذه الشدة وأكد له جبارا على رؤوس الاشعهاد 
بانه سيحبط الله عملها وانهما سيموتان بعد برهة قصيرة حتف انها وانه قبل ان يعرف 
الصبي الذي بولد في عشرة اشمبر ان يدعو يا ابي ويا اي يستولى ملك اشور على دمشق 
تخت ارام وعلى السامرة نحت مملكة اسرائيل (انظطر اشعيام: 1و وم:4) فنجزت هذه 
النبوة بعد ثلاث سنين بكلياته! وجزثياتم! بامع انه لم نكن قرينة ندل على وقوع مثل هذه 
الحادثة دن ذلك ايض انياؤه اا ساون بال زمنه وانه حل بجيشه 
البوار ليلا وان صوت الرعد الذي يفزع الاشوريين يكون صوت ليل وحبور لاورشل 
انظر اشعيا 7:05 م و.#:ة؟ وام ولا" ومن ذلك ايض لا ارسل رود بلادان م من 
لادان ملك بابل سفراء الى حزقيا لنهنثته بالشفاء من عرضه اراه حزقيا خزائنه متباهياً 
بها فتنبأ اشعيا قائلاً ستنةلخزائنك الى يابل ويسبىاوا اولادك ويكونون خصياناً فيقصرء لك 
بابل انظر الاصحاج "امن شفر اشعيا وكانت هذه النبوة خلاف الننظر لانمكان ماك 
بوذا محالنًا لمك بابلل ومتحاي معه وكان هلا بابل وقت ال " 0 لا يتدران يأني 


ثٌ من ذلك 3 تبأ اشعيا عن رجوع بني اسرائيل إلى وانهم وعودمم من سبمم بل 


سب 4 


صرح باسم املك الذي يعيدمم لى اوطانهم فقال في ص2:44؟ وه4:٠‏ أن قورش ملك || 
الفرس هو الذي يطلقهم من السبي مع ان قورش هذ الم يولد الا بعد ٠‏ سنة من النطق 
بهذه النبوة وقد م ما انبأ عنه هذا النبي ومن ذلك نبوانه عن خراب بابل انباكانت 
في عهده زاهية زاهرة ولكن قد ثم خرابها * يحيث لم يعرف احد الآن ها موقعاً وقس على 
ذلك نبوات الانبياء الصادقين ومع ذلك فاعترض صاحب كتاب اظهار الحق ما بأني 
لوعد | (0؟) قال ورد في تنك 000:ه ما نصه واعطي لك ولفسلك/من بعدك ارض 
لانمغم | غربت ككل ار ضكنمان ملكا ابدياً وأكون الهم قال وهذا غلط ايض لان 
جنيع ارض كنعان لم بعط لابرهم قط وكذا لم يمط لنسله مدة الى الدهر وانه ل بقع في 
الاراضي الاخر مثل الانقلابات التي وقعت في هذه الارض ومضت مدة مديدة الى ان 
زاك المكرنة الاسزائلية عنبا رأضا اد 
قلنا ان النطق بهذه النبوة عند ما كان ابرهم بلا ذرية هو شرط مم في 
صحة هذه النبوة فقطع الله عهدا مع ابرهم بان يكون له ولذربته المأ ويكار 
نسلدويا ركبم بالبركات الار ضية فيعطهم ار ضكنمان ملكا لم الى الا بدوقد 
الله وعده فنمت ذريته 6 في سفر حز ١:/اوةو؟1‏ وعدد 08: ٠‏ ونث1:١٠‏ 
و ٠1و‏ واعطام أوكن كفا نتواذل اعدام وفضلهم على ءامن 5 هي شهادة 
القران ولكن ن با انهم انحرفوا عن شمربعته وحادوا عن وصاناه وم يتخذوه الما 
لم اذم وازال مككهم لان الولى سبحانه وتعالى علق دوام بركاته علمهم على 
مراعاة عهده فالول سبحانه وتعالى امين ع التوع لاني يدان الم 
المتمردون فلو . ابقم وم في حالة العصيان والشر والطنيان لكان ذلك منافاً 
لقداسته والقران شاهد بان الولى فضلهم على العالين وفي محل آخر قال ضر بت 
علهم الذلة والمسكنة والحاصل ان هذه النبوات عت بنوع غريب انظر سفر 
العدد ١؟‏ ونث ؟ ونشوع " فتمتعت الامة الاسرائيلية بهذه الارض نحو الف 


اوم | 


سنة ولا قضى المولى على سبطي .بوذا وبنيامين بالسبي اعلن بان ذلك يكو نلدة 
سبمين سنة وتم ذلك فعلاً كا سيجيء ولا رفضوا الماسيا وصليوه ه حك علهم 
بسي اعظ وكان ابتداء هذا السي على بد تيطس فاسبا سيان واستمر لغاية يوم 
اريخه فشلمناصر سب المشرة اسباط وتيطس سبى سبطي يهوذا وبثيامين وما 
لمأت وقت ردم فلا وجه للاعتراض ثاتي من المسلم انه لم مط الله الارض 
لابرهيم شخصيا بل اعطاها له بلنثار الى انه مؤسس الامة الاسر اثيلية ونائمها 
اعطيت له الارض بصفة كونه مو عنا علها فبو الخاطب والراد ذريته لشدة 
العلاقة والمناسبة يبنهما فكان ما تلك ذريته يمنزلة ملك هو ووجوه المخاطبات 
في القرآن كثيرة منها خطاب العين والمراد به الغير علا منها قوله با امها النى 
تق الله ولا نطع الكافرين ذادعوا ان الطاب له والمراد امته وجعلوا من ذلك 
قوله ذاَكنت في دك مما اتزلنا اليك فاسأل الذين يق رأون الكتاب فقالوا الراد 
بالمطاب التمريض بالكفار وجعلوا منه قوله ولسأل من ارسلنا من قبلك من 

مد د وو اي 
والراد العموم كقوله ايها الني اذا طلقم النساء افتتح الخطاب بلفلة الني 
والراد سائر من يملك الطلاق ووجود الخاطبات في القران تبلغ اربعين ولكن 
خطاب ابرهيم والمراد به ذريته هو الطف مر وجوه المطابات الواردة في 
القرآن التي ادعوا يانه خوطب بها عمد واريد منها'امته لان ابرهيم هو ابو 
الامة الاسرائيلية خلاف عند الا قد ورد في القران ان برهم امة فورد في 
سورة النحل 191:15 ان ابره مكان امة قال الفسرون هو من باب اطلاق 
السيب على السيب وقيل انما 1 أمة لانه قام مقام امة في عبادة اله وانما سمي 
امة لانه اجتمع فيه منصفات الكال وصفات الخير والاخلاق الجيدة ما اجتمع 


عب وعلاكت 


في أمة ومنه قول الشاعى (ليس على الله بمستتكر ان يجمع المالوفي واحد) رابا 
قد يراد بقوله اعطيك هذه الارض الى الابد الاشارة الى النعيم في السماء لان 
ارض كنعا نكانت تشير اليه فورد في عب 4:١١‏ بالامان تغرب في ارض الوعد 
كأنها غريبة سأكتاً في خيام مع اسحق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعدعينه 
)٠١(‏ لانه كان يننظر المدينة التى لا الاسبسات التى صانعها وبازمها الله 
الى +؟ (0؟ ولا؟ وه؟) ورد في ارميا 1:5 و١١‏ و؟1 اللكلام الذي صار الىارميا 
سنة وعدد ) ع نكل شعب يبودا في السنة الرابعة لموياقم بن يوشيا ملك يهوذا هي 
اليك | السنة الاولى لتبوخذ ناصر ملك بابل.وتصيركل هذه الارض خرابا ودهثاً 
وتخدم هذه الشعوب ملك بابل سبعين سنة..ويكون عند بام السبعين سنة الي اعاقب ملك 
بابل يقول الرب على أههم وارض الكلدانيين واجعلها خرباً ندية قال ورد فيص 1:94 و؟ 
هذا كلام الرسالة التي ارسلها ارميا الني من اورشلم الى بقية شيو السبي والى الكبنة 
والانبياء والىكل الشعب الذين منبام يوخ ناضر من اورشليم الى بابل. بعد خروج يكنيا 
الملك والملكة والخصيان ورؤساء مهوذا وأورشلم والنجارين والحدادين من اورشلي وفي 
آنه ٠١‏ لانه عكذا قال الرب أبي عند عام سبعين سئة لبابل اتعهدك واقم لم كلاي 
الصالم بردم الى هذا الموضع 

قال ورد في ص +ه:م+- "٠‏ هذا هو الشعب الذي سباه نبوخذ راصر في السنة 
السابعة من المهود ثلاثة لاف وثلاثة وعشرون وني السنة الثامنة عشرة لنبوخدذ راصصر 
000 اورشلم ان مئة وأثنتان وثلاثون ساقي السنة الثالثة والعشرين لنبوخف راص 
سى نبوزرادان رئيس الشرظ من المهود 745 نقسأ جلة النفوس 45٠٠‏ 

قال المترض فيعلم من هذه الاقوال الثلاثة ثلاثة امور الاول ان نبوخذ ناصر جلس 
على سرير السلطنة في السنة الرابعة من جلوس يهوياقم وهو الصحيح كا صرح يه المؤرخ 
يوسيفوس قال والثاني ان ارميا ارسل الكتاب بعد خروج يكنيا الملك ورؤساء بوذا 
والثالث انعدد الاسرى في الاجلاءات الثلاثة 47٠٠‏ وان السى الثالث كان في السنة 
الثالثة والعشرين قال فبنا ثلاثة اغلاط الغلط الاول ان اجلاء يكنيا الملك ورؤساء بيهوذا 


بسن اي كه 

والصنا ع كان قبل,المسيح بسّائة سنة وكان ارميا ارس ل كتابه الميم بعد خروجهم فلا بد 
ان تكون اقامة المنود في بابل سبعين سنة وهو غلط لان قورش اطلقهم قبل الميلاد بنحو 
له سنة فكانت اقامتهم في بابل 7 سنة واستشهد بالجدول التاريخي في مر شد الطالبين 
من أن ارميا كتب الى المرود سنة 048 واطلاق كورش للمبود كان في سنة #5 هو (القلط 
الثالي) أن عدد الاسرى في الاجلاءات الثلاثة مع انه ورد في " مل ١4:74‏ أن 
عشرة لاف من الاشراف والابطالكانوا في الاجلا. الواحد خلاف الصناع و (الغلط 
الثالث) انه بعلم ان الاجلاء الثال كان في السنة *؟ من جلوس نبوخد ناصر و يعلم من 
؟ مل 6:50 أنهكان في السنة التاسعة عشر من جلوسه 

قلنا ان كلام هذا العترض لا يخلو من المشاغية نم لا نتحكر ان سي 
جوناكين الللك ورؤساء يهوذا والصناع كان في سنة 4ه قبلى الميلاد على ما 
صراح به الؤزخون وان كورش اصدر امراً باطلاق بني اسر ائيل من السبي في 
سنة ده قبل اليلاد فتكون الدة ينهما <٠‏ سنة ولكن فاته ان مدة السبي 
نحسب من سنة 705 قبل الميلاد وبيان ذلك ان نبوخذ ناصر شن الغارة على 
اورشلم المرة بعد الاخرى وحاصرها وسبى سكانها الى بابل وخراب المدينة 
والحيكل وكان ابتداء هذا امراب العمم والذل الوخيم من سنة 5.--0ده قبل 
الميلاد ثم الى كورش واصدر اما باطلاق بني اسرائيل في سنة همه قلى الميلاد 
فتحكون مدة السبي من سنة .جه قل اليلاد يعني سبعين سنة يلام 
والككال فانه قبل ان يسبي نبوخذتاصر الملك يهوباكين وعبيده ورؤساءه 
وخصيائةكا في (؟مل 01:4 )كان لذل أله لمسعى يج وياقم قبل انه ذكر 
5 اول هذا الاصداح اي («مل 4 ما نصه بالمرف الواحد في ايام يجوياقم 
(وهو ابو موباكين) صعد تبوخذ ناصر ملك بابل فكان له يهوباقم عبد ثلاث 

سنين وكان ذلك في سنة >٠5‏ قبل المسبيح اما سبي يبويا كين ابنه فكان في سنة 


ع د 


]قل النترض ولكته غر ب صفا ما ل بالامة الاسيز اقبلية مده والية 
للمثالظة والمشاغبة ومما يويد قولنا ما ورد في سفر د انيال (ص١:1-؛)‏ ونصه في 
السنة الثالثة من ملك يهوباقنم ملك .هوذا ذهب نبوخذناضر ملك بابل الى 
اورشلم وحاصرها وسلم الرب بيده هويام ملك يهوذا مع بعض آنية ييث ال 
خاء بها الى ارض شنعار الى ان قال وام الملك اشفنز رئيس خصيانه بان حضر 
من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الششرفاء فتأنا لاعيب فبهم ل. وهذه 
اقوال صريحة ناطقة بان نبوخذ ناصر سى كثيرين من الامة الاسر اثيلية فيعهد 
مواقم ولا يحتاج الصبح الى دليل ثانياً ذهب البمض الى انه يجوز ان نحسب 
السبي من تاريخ خراب الميكل وحرقه الى تاريخ نجديده فكان تاريخ احر اقه في 
سنة مه وكان تاريخ تجديده في سنة 017 يعنى سبعين سنة بالقَام وهو التاريخ 
الديني فالتاريخ السيابي والديني ناطق بان مدة السبي هي ١‏ سنة وكيف لانيكون 
ذلك وصاحب النبوات هو العليم الذي بيده حوادث الكون 

قال الغلط الثاني ان عد الاسرى في الاجلاءات الثلاثة هو ٠١‏ مع انه 
ورد في ؟مل:14:7 ان عشرة آلاف من الاش اف والابطالكانوا في الاجلاهم 
الواحد خلاف الصناع قلنا ذكر في ”مل 4:74 او11:9 سبيان كبير اشخلاف 
اذلال يبوياقم واسر بعض رجاله اما الثلاث سبيات التي ذكرت في ارميا +ه: 
5 فكانت قاصرة على شر ذمة مخصوصة في بعض حال خصوصية منالسى 
السموي والذليل على ذلك ان ارميا الني ذّكر في ذات هذا الاصحاح ما حضل 
لصدقيا من الذل والا نكسار وتيديد جيشة واسر قومه فالثلاث سبيات المذكورة 
في ارميا كانت ثورات محلية احدثها البود فانهمكانوا ثازوا واوا بداب كاي 

مل 0:90؟ وهو الوالي الذي ولاه علهم نبوخذناصر فا ذكره الي ازميامن 


دسم لد 


الس يكان بام نبوخذ ناصر قبل او بعد السبيين الكبيرين ونضرب لك مثالا 
بوضح ذلك فنقول انه قبل ان مهزم المصريون الدراويش المزعة الكبرىحصات 
استيلاء الصريين على الخرطوم وهو لا ينافي ان المصربين قتلوا وسبوا منهم 
عشزين الف نفر اقل مايكون فكذلك الخال مع الهود فانه قبل او بعد السييين 
الكبيربن حصلت ثورات وفتن سبى فبها نبوخذناصر جبلة مئات منهم فارميا 
الني اشار الى شيء خصوصي والني في سفر الملوك اشار الى شي آخر ومما يدل 
على ان هذه الحوادث غير الذّكورة في سفر اللوك هو اختلاف الزمان ففي 
سفر أرميا قيل في السنة السابعة وفي سفر مل 17:95 و14 159 قيل في السنة 
الثانة وكذلك قيل فى ارميا السنة 4؟ وفى سفر امل 90م قيل في السنة 
التاسعة عشمرة ويلزم لتحققيق التناقض اتحاد الزمان والكان والموضوع والحمول 
اللزوهنا الزمان مختلف فلا تناقض 
على انا لو سانا بان ما ورد في سفر ارءيا هوعين ما ورد في سفر الملوك الثابي قلنا 
لا تناقض فنى *مل 17:54 و4١‏ 179 قبل في السنة الثامنة من حم تبوخل نصر وفي 
سفر ارهيا في السنة السابعة فالمراد بما ورد في سفر الملوك هو اواخر السئة السابعة واوائل 
الننة الثامنة فيجوز التعبير عن هذه المدة تارة بالسنة الثامنة واخرى بالسنة السابعة ثاياً 
في سفر ا لوك ذكر جميع الذين سبوا من عموم الاسباط فقال سبى عشرة لاف (؟ مل 
4:4 )) وسبعة لاف من ذوي الباس والف من الصتاع »1 ارميا الني فاقتصر على 
ذكر الذين سبوا من سبط يهوذا فقط فقال .ب اما الباقون مُكانوا من الاسرائيليين 
الذين بقوا في الارض وسبى "١+‏ من سبط بوذا اولا في اواخر السنة السابعة وسبى 
الباق وهو سبعة 1 لاف والف من الصناع في السنة الثامنة وكان ذلك السبي الاول الذي 
حصل في جهد مهو يكين غير اذلال يبو ياقه ثالث قال في ارميا في السنة الثامنة شن 
نبوخذناصر وقال في »هلم :م في السنة التاسعة عشر فالمراد بالسنة التاسعة عشر 


عر - 

اواخر السنة الثامنة عشر واوائل السنة التاسعة عشر وقول اميا سبي 470 لانه اققصر 
على عد اشبر الاعيان والوجهاء الذئن سبوا في اواخر السنة الثامنة عشر قلا تناقض مطلاً 
قال الغلط الثالث يعلم ان الاجلاء الثالث في السنة ٠‏ من ارين 
تبوخذ ناصر ويعلم من امل 4:09 انه كان في السنة التاسعة عشر من جلوسه قنا 
ان هذا السبي الذي ذكر في ارميا في سنة 0 لم يذكر في سفر الملوك ولا في 
سفر الانام لانه كان بعد الثورات الي حصلت عقب قتل جداليا ارا :تومل 
6 وهو ليس لثي؟ بالنسبة الى السي العظيم الذي تقدمه فاقتصر الني في 
سفر املوك على الامم ثم انهل يدرج في المجموع الذي ذكر في سفر ارميا وهو 
>٠٠‏ النساء ولا الاولاد (انظر وم:ة و«مل90:١١)‏ وعل ىكل حال فكتاب اله 
منزهعنكل ما يشين كا يظهر للمنصف وتمت نبواته بالحرف الواح دك انبأ لانياء 
وما جب التنبيه عليه هو ان ارميا النبي تنبا بان نبوخذ ناصر سيهزم ملك 
ادوم وملك بوات وملك بني عمون وملك صؤر وملك صيدون وملك اسرائيل 
إيضا وانه ستكون كل هذه الشعوب له ولابنه وابن ابنه (ار لامب م/) وقد 
حبس الاسرائيليون ارميا الني بسبب هذه النبوات الى ان اتى نبوخذ ناضر 
واظلقةتمن الجن (:ت موت )١‏ وقد مارضة: اننياء كذية فتنباً غنوت حتذما 
فات فى نلك السنة كا تتنباً (م+:<1و١1)‏ وتنذبأ عن الاب بن قولايا وعنصدقنا 
بن معسيا وكانا نبيين كاذبينوقال بانه سيقتكها نبوخذ ناصر ويقلمهما بالنار (5,: 

١*وم)‏ وتم ما انب به فانظر الى نبوات الانبياء الصادقين ‏ - 
خراب| (9؟) قال ورد في حزقيال 1؟:1 وكان في السنة الحادية عشر في اول الشبر 
صود] ا نكلام الرب كان الي" قائلاً نم قال وفي عدد اس؛ ١‏ هانذا اجلب علىصور 
نبوخذرصر ملك بابل بخيل وعركبات وبترسان وجماعة شعب كثير فيقتل بناتك في 
الحقل بالسيف ويبني عليك معاقل ويبني عليك برجا ويبني عليك مترسة ويرفع عليك 


ل أسوارك ويهدم ابراجك بادوات حربه الى قوله تعالى في آي ١١‏ 
شوارعك ويقتل شعبك بالسيف فتسقط إلى الارض انصاب 
تروك ويغتمون مجارتك ويبدون اسوارك ومهدمون بيوتك المبيجة 


بليغاً في فتحها ولكنه رجع 0 قال المعترض فاحتاج 

الى العذر والعياذ باللّه فقال في ص ٠١-107:‏ وكان في السنة السابعة 
كلام ااربكن الي" قائلاً ان نبوخذ راصر ملك بابل استخدم جيشه 
٠‏ كل راس قرع وكل كتف تجردت ول تكن له ولا لجيشه اجرة 


تكون اجرة لجيشه قداعطيته ارض مصر لاجل شغله الذي خدم به لانهم 
1 لالم يحصل لنبوخذ راصر ولمسكره اجرة بمحاضرة صور وعد اله له مص 


هذا الوعد مثل السابق ا وحصل له الوفاء هممات همات آيكون وعد الله 
الله عن وفاء عهده انتعى اعتراضه 

الادلة على صدق هذه النبوة هو ان النى كان يعرف منمة هذه 

ف ان شلمناصر تز جلالة قدره عن الاستيلاء علا فان السوريين 

اوافته الجسيمة بمراكب قليلة من مراكيهم ومع ذلك فقال النبي انه 

اعلها نبوخذ ناصروقد استولى عليها فعلا وها نورد شهادات الؤرخين 


ل 

اناس .حامتن مور ثلانة عبر ةتننة وكان الوبال حاكن ل فون ود 
وتكبد جيشه المشقات المدلحمة ويذلك نحقق قولالني ان نبوخذ ناضّر استخدم 
جيشه خدمة سديدة على صوركل رأس قرع وكل كتف تجزدت يعني من ْ 
اعمال الحصار ونقل المؤرخ بوسيفوس عن توارعم فينيقية بان الصو رب نكانوا 
وق عا وكيم بعد هذا الحصارمن بابل ان نبوخذ ناصر اسر ملوكيم واقبهم 
الى بلاده الام الدال على با م اخضاع واذلال صور وزوال ملكها وقال الملابة 
(برددو) ان تواريم فينيقية تطابق غاية الطابقة ما ذكره الني حزقيال من جهة 
لسنة التي اخذت فها هذه المدينة والحاصل ان نبوخذناصر استولى على دور 
وبذلك تجزت اقوال النبوة واذا قيل كيف قال الني ولم تكن له ولا ليشه 
اجرة قانا ان هذه المبارة لا تفيد انه رجع عنها خائباً بل هي صريحة في الدلالة 
على انهل يجتن منها فوائد مذكر ذان ثروتها زفت من طول هذا الحصار وكانت 
لغنائم قليلة بالنسبة الى ما تجشمه مع جيوشه من الاتعاب وما يؤيد ذلك ماقله 


العلامة جيروم فانه قال قد اطلمنا في التواريخ الاشورية بانه للا حاصر نبوخذناصر 
ضور ول جد اهلها منفذا لابروب والنجاة ورأوا انه لابد من الوقوع في 
مخاليبه هربواني ركهم الى قرطاجنة فائهم كانوا اشبز 0 التجارة 
والملاحة فبرب البعض مهم الى بحر اليونان والبعض الى بحر اوجيرنب 
قال هذا الفاضل في محل آخر لارأى اهل صور ان اعمال الحمصار كادت ان 
تم على 5 ام اعداتهم وبزعزعت اساسات الاسوار بضرب الجانق نقلوا كل 
ما كان عيناً من ذهب وفضة وثياب وكل ما عند اثمر افهم من الامتمة القينة الى 
المراكب وذهبوا بها الى الجزاٌ حتى ها اخذ نبوخذناصر هذه المدينة لم حجد فها 
شيا يقوم مقام أثنابة :وقد كذرء ذلك كذرا عديداتانيأة الني حز قيال بانه 


7ك 


سيستولي على ارض مصر وهي تقوم مقام اتعابه ولا يلزم من عدم اخذ مكافأة 
من صور انه لم يستول عليها فك من انسان بتمب انناب بأشاقة وتكون الثرة 
قل من التعب ونقل كثير من المؤرخين القدماء مثل (سترابو) ويوسيفوس 
وابيدينوس في (يوزببيوس) عن امؤرخ (ميجاسئينيس) الذيكن قبل المسيح 
يتحو ٠.#سلة‏ وكان لباه ساد ومن ارو قرا يلاه افد ارقا 
نبوخذناصر فاق هرقليس في البسالة والاقدام والنصرات حتى استولى على 
جانب عظيم من افريقيا واسبانياو وانه بمد ان استولى على مور مضو وغل الل 
جهة الذرب وكات كلا توغل ووجد صورياً جرعه البوائق فامست احوال 
لصورين في اشعاراب وقلاقل وقد تانبو ات الانبياء على صور الم ربق ممه 
شك ولاريب تخرب نبوخذناصرهذه الدينة النديمة وانشا أ اسكندر ذو القرئين 
من اطلالما وآثارها شارعاً لوصل الارض القارة بالجزيرة التىكانت قائّة علمها 
قال احد الافاضل لا تب اذا لم بوجد اثر هذه المدينة القديعة فاك 000 
5-0 معالها ودفن السبريع العظم في الرمال وبذلك تم قوله تعالى ولن 
| تنين فى تعد هذه الدينة الى ما كانت عليه من المز والرفمة وقت حزقيال التي 
أنه لا استولى اسكندر عليها للم بحرقها فقط بل انشأ اسكندرية في مصر فانتقات 
التجارة المها وزالت من صور ومن سوء طالعها ونكد حفلها نداول الدول علمها 
فكانت نارة تحت حّ البطالسة ملوك مصر واخرى تحت السلوقيدية ماوك 
شور واخير وقمت في بد رومة وف سنة 9< مسيحية استولى علها 
لوقيس 1+4 :مسيضية النول غلها ونيو نف الطروب الملينية 


0 : - 
وفي سنة . 1745 ميلادنه استرجعها مماليك مصر قنهيوها نميا واوردوها موارد 


البوار والدمار هي مع صيدا وغيرها من المدن المنيعة حتى لا بق مين المسيحيين 


عد ]اسك 


وفي سنة ١515‏ استوق عله السلطان سم وهو تأسم سلاطينآآل عيان ولا 
ترال تتابعة للدولة الملية لنانة الآن وبمد ان كانت تدارا يما لكثارة ا 
اطلالا” بالية لا بمج علمها سوى قوارب الصيادن الساكين وبذلك م قوله 
تعالى واصير صور ضير الصخر وبسطاً للشباك (حز 4:05 وه) 

وقد شبد كثيرون من الافاضل الذين سافروا الى صور بانها "كناية عن. اطلال 
دراسة ورسوم بالية فُن ذلك ما قاله العلامة (شو ) الذي سافر الى صور في اواخر الجيل 
الماضي قال مع أن صور كانت مشهورة بالتجارة والملاحة ل انني لم اعثرلها بعد البحث 
والتنقير على مينا مهمة مع انها كانت ت اشبر مدينة بحرية في الشرق وان هذه المدينة هي 
الآآن رمال واطلال وها مينا صغيرة لا سع سوى قوارب الصيادين وقال موندرل من 
كلام طويل اذا انيت الى صور لا تجد لها رقا ولا جد وآن فها قلمة عثئية غير حصينة 
ولا ترى سوى اسوار مهشمة وعواميد محطمة واطلال بالية وليس فمها بيت مئاسب 
وسكائه| كناية عن صيادين فقراء بأوون الى اكراخ حقيرة ويعيشون من صيد الاسماك 
وكأن اامناية الاطية ابقت هذا امحل برهاناً على صدق قوله واجملها ذ ضح الصخر وبسماً 
للشباك اما حالمه! الحاضرة فهي منحطة فبيوتها وان ستمة وي ع كارا ا 
آلاف نغر 

وكل ذلك مصداق لقول النبوات فان الاثنياء ولبأواعها ف في عظتها 
وقوها بانها تصبح أطلالا بالية وقد م ذلك فعاو اما من جهة جهة استيلاء 
لبوخذناصر ايد مصر فشهد (ميجاسثينيس) و(بيروسوس) وهما من المؤرخين 
الوثنيين وكانا قبل السيح بحو .٠.“اسنة‏ فقال احدما لما سمع '.وخدناصر وفاة 
والده رتب الامور في مصر وسلم الاسرى الذين سبام في مصر لبعض اصعابه 
وبادر تشرءا الل بابل وقال ال بن ,أن نيو خذناصر استولى على أشور وقهر 
العمو نيين والموايبين ثم شن الغارة على نصر وقتل ملكها وعين ملكا 0 


و1 


سن الاب | (-) قال ورد في سثر دانيال 1:4 و16 فسمعت قدوساً واحدا يتكام. 
"م ) فقال قدوس واحد لفلان لتم الى متى الرؤيا من جهة الحرقة الدائمة 
وممصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسين. فقال لي الى الفين وثلاث مئة صباح 
ومساء فيتبرأ القدس فقال امعترض ان عاماء اهل الكتاب من المبود وامسيحيي نكافة 
مضطربون في ببان مصداق هذا الخبر فاحتار ججبور النسرين من الفريقين ان مصداقه 
ْ حادثة انتيوكس ملك ملوك الروم الذي تسلط على اورشلم قبل ميلاد الميح مائة واحد 
' || وستين سنة والمراد بالايام هذه الايام المتعارفة واختاره بوسيفس أيضاً ولكن يعترض 
عليه ليه هو أن حادثته التي ببذل فما القدس والجند مدوسين كانت الى ثلاث سنين اوتصت 
؟] قال يوسيفوس مع ان الني يقول بدة سث سنين وثلاثة اثمر وتسعة عشر 1 
قلنا ان يوسيفوس قال في الكتاب الثاني عشر في الفصل السابع انالوقت 
الذي زالت فيه رسوم عبادتهم الالميه وتحولت الى عبادة دنسة نجسة الى 
الوقت الذي | نيرت فيه المصا بح ثانية واعيدت عبادتهم الى الها السابق هو 
ثلاث سنين بامام فأنه قال اعيدت عبادهم بعد ثلاث سنين في ذات اليوم من 
الشبر الذي فيه ازيلت عبادتهم ولكنه قال في مخل آخر فيكلامه على امروب 
الهودية في الكتاب الاوّل في الفصل الاوّل بان انطوخيوس شوه اليكل 
والغى تقديم ذحة الكفارة اليومية مدة ثلاث سنين وستة اشبر فاذا قيل ماهو 
سيب نناقض اقوال يوسيفوس قلنا ان انطوخيوس الى يعنكرات ججة مع اللبود 
وجرعهم غصض المظالم الفظيعة فكاز”ف المؤرخ ثارة بنظر الى احدى هذه 
الكوارث ويتيرها مبداً فظائمه ومظاله فيؤرخ منها مدة مظاله ثم يبدو له ان 
المادثة الاخرى هي المديرة بان تكون مبدا مظاله فيؤرخ متها ولكن دائنال 
التي راعى في النبوا تكل بواثقه ومظالمه من اوآلما الى آخرها والدليل على ذلك 


نه لم يقتصر على ذَكر تمطيل الحرقة الدامة بل قال ايض ومعصية امراب ولا 


قات 


شك انه حصلت حوادث جمة في ايخ ا لوتتيون يجوز ان يحسب مهأ مدة مده 
معصية 0 امحرقة الدائمة مآ إأني 

(أولاً) من الحوادثالمفمة بل.الكوارثالمالحمة النى حلتبالامة الجودية” 
تن 39 رئيس كبنة في بسنة 1١1‏ ق.م فزال رونق الذئحة الدامة ونبنت 
ظهر ناذان (ياسون) هذا رئيس الكبنة هو اخ اونياس وهُو ادخل في اورشلم 
عادات ,اليونان والعاهم وخلاعتهم ول يئل رتبة رئيس الكبنة الا بالدسائس 
وتعرد للملك ان يدفم له .دس وزنة فضة اذا صرح ل بانقاة عل لتعلم شان 
الهود عادات الوثيين ولسميتهم بالا نطوخيين دن له بذلك فادخل عادات 
الوثيين بين قومه ونزوا بزهم ولبسوا قبعتهم فازدرت الكبنة ميكل ال 
وذباتحه وبادروا الى الالماب اليونانية وفضلوها على غيرها فبذه حادثة مبمة 
يجوز ان يحسب منها تعطيل الحرقة ومعصية الخراب (انظر بريدو الفصلٍ 
الثالث 5٠١5‏ والمكابيين الاول ص ١:١١-ه١)‏ فاذا حسبت نبوة دائيال من 
هذه المادثةكانت المدة ست سنين وثلاثة اشبر وعششرين يوماً بالقام والكال 
لان مبدأها ه اغسطس سنة 1٠١‏ واتتباؤها وهو اغادة العبادة الى اصلبا ه, 
دسعير سنة ١56‏ قبل السيح انظر بريدو :760 ىدم 

(ثاي) من مظالم انطوخيوس التي تعد من معصية اث رات قل دانيل 
جومه غل اورشليم واستيلاؤه علهها ودخوله المقدس ونهب امتعة اهيل الفينة 
وتذئيس ا ميكل وتتلاع خازيزة على مذيح الحرقة ( بربدوع: سو 0 نكا 
اليم (ان) انه جرع الامة المودية بعد ذلك بسنتين غاية ما تتصوار| 1 
من الجور الفظي بع فانه لا يز في مصر رجع حنقا على اليبود وعزم على ان ينفث || | 

اوار غيظه ونار قيظه على الامة الهود.ة وسببه اندكان بلقه بان الامة الجودية 


ا ىت د 


|| سمعت بوبه ونظاهرت بالفرح والسرور فارسل (ابو لوئيوس) احد جترالاته 
بيش جر ار ليخرب اورشلم و وندمرها ديرا ونانهما ابو لونيوس احرقها 
زهدم يونا ودك اسوارها دكا وبنى باطلالها قلمة منيعة على جبل (اأكرا) 
الطل على ال ميكل بحيث تتيسر له صد من بقصد اليكل لتقدم رسوم العيادة 
الالحية بريد و:وم7 و 7:١‏ وامكا اشح .؟) (رايم) من أعماله الجائرة انه 
نى رسمياً عن تقدم الحرقات والذبج والسكائب في الميكل انظر (بريدوم: 
41و وامكا:44--1١0)‏ وكان ذلك في شهر ويه سنة 1707 قبل المسيح 

ودّكر في الكتاب الثاني للمكابيين شرحاً فائضاً عن بعض هذه الحوادث وقال انها 
مرتبطة بتجر يدة انطوخيوس الثانية التي ارسلها إلى مصر وانه لما بلع ياسون الاراجيفت 
الكاذية عن موت اللك اخذ الف نفر وهجم لأ على المدينة وذيح اهل وطنه بلا شنقة 
ولا رحمة فقتل قتلاً ذريناً في سنة 118 قبل الميلاد ولا بلغ انطوخيوس. وهو في مصر 
بن الموود ثاروا عليه قام من مصر حنقاً وامى رجاله بان يذجحوا كل من وجدوه فل يشثقوا 
على كا لكبره ولا صغير لصغره ولا على النساء ولا الاولاد ولا العذارى ولا الاطفال 
وقتاوا في ثلاثة ايام أمانين الف نفر وقئل في الحرب نحو اربمين الف وسبي قدر القتلى 
(' مكابيين 11:0 )١--‏ 

فيجوز للمؤرخ ان بحسب بدء معصية الخراب من ابة حادثة من هذه 
الموادث التى ذكرناها فا نكل حادثة شر من أخها فيوسيفوس نارة قالثلاث 
سئوات ونصف واخرىقال ثلاث سنين فققط وهو مصيبغير ان النبي دانيال 
نظر الى اول هذه الكوارث المدلحمة واول معصية االآراب ووصف اعماله من 
أولما الماخرهام نآنة ١١‏ وحص رجبيع حوادنه في 80٠ ٠‏ بوم ويندرج فبهامدة 
ابطال الحرقة الدائمة ومنتهى هذه المدة هوتطبير القدس وكان ذلك فيعهد مهوذا 
الكابي فيه دسمير سنة 150 قبل الميلادما تقدم انظر (بربدوام:هرسمى) 


باو كه 


فيكون بدء معصية المراب هو في ه اغسطس سنة (٠١‏ قبل السبيح فني 
هذه السنة حصلت كوارث مغمة وحوادث مدلهمة بحيث يصمح ان يكون بده 
الزمن الذي حسب منه اول معصية امراب واول الزؤيا التي رآها داتيال من 
طرح بعض المند والنجوم الى الارض ودوس هذا الطاغي ايم زآنة ضفي 
هذه السنة تمدى انطوخيوس على الكبنة وانتبك حرمة الميكل وخرب الدبنة 

وقدكانت العلاقات بين انطوخيوس وبين الامة المهودية قبل هذه الحادثة سالية 
وودية فني سنة ه17 قبل الميلاد اذن لم بانشاء محل للالماب الرياضية في اورشلم وفي 
سنة 10 ق ‏ م تولى على مملكة مصر فيلوميتور فطلب مع امه من انطوخيوس فلسطين أ 
وغيرها فُكان ذلك سبب الحرب التي اننشبت بين مصر وبين انطوخيوس ومبدأ القلاقل 
والزعازع (بريدو *:18؟) وني سنة 17 ق. م قلد انطوخيوس وظيفة رئاسة الكبنة 
(لينيااوس) الذي كات اخ ياسون رئيس الكينة فانه لما ارسله ياسون الى انطأكية 
ليسدد الويوكر لفك دس لنسانى في حق أخي وخ وتعيد بدفع مبلغ اكثر مما يدفه 
اعجو نتن 

وفي سنة ١/١‏ ق .م حصلت الكوارث الت يكانت تتيجتها شن الغارة على 
اورشلم وتنخريها وابطال الذححة ولا تقلد (مينيا لاوس) رئاسة الكهنة مجر عن 
دفع القرر عليه فاستدعاه ولاة الام الى انطأكية وما كان انطوخيوس ايا 
عنها انهز فرصة غيابه وتحصل بواسطة لسماخوس (الذي وكله عنهني أورشلم 
مدة غيابه) على اوالي اليكل وباعبا في صور وسدّد ماعليه فويخه اونياسالثالث 
الذ يكان هو رئيس الكبنة الشرعي وكان هرب الى انطا كية فدس مينيالاوس 
في حقه الدسائُس حتى قتله وقتل ايضَاًثلاثة من اعيان الهود كانوا توجهوا الى 
صور بطل بخلم مينيالوس فسقطت اربعة نجوم فاغتاظ المهود في اورشلم اشد 
غيظ من تصرف مينيالاوس لنهبه الحيكل فقاموا على لسماخوس وعل العسا كر 


سب #والاضدة 


الاشورية وقتلوم وكان ذلك مبداً الرزايا الي ترتبعليها خراب الملدينة وتعطيل 
عبادة الله واستمر الال على اننهاك حرمة العبادة وائمة الدين والميكل والمدينة 
الى وفاة انطوخيوس 

فاشار النبي دائيال الى هذا الوقت بالدقة الفائقة كما يفعل الؤرخ الصادق 
لذي يقركر الحقائق بالتفصيل التام والدقة الغريبة حسب ما شاهد بعينيه اما 
َوه أن التق نيوتق وال :ان مميداق هذه المادثة ليس حادثة شو كن ونا 
أوسن نيوتن وافقه قلنا ان الله صرخح فق كنابه إن نمصية لراك في ل 
صباح ومساء فاوضح ان امراد بإليوم هنا اليوم الاعتيادي فلا ازوم الى التجوز 
ولا يضح الالتفات الى قول من ذهب الى ازالمر اد هذه الاقوالالنبوية المملكز 
العرية اوالمثانية او غيرها فان ما قدمنامكاف في الدلالة على المر اد واما ما اورده 
من الحذيان وان البمض قال بقرب نزول المسيح فهو ما لا يلتفت اليه لانةكلام 
عاطل وهذيان باطل فينتج مما تقدم اكلام الله ظاهى وصادق والمو ادث التي 
حصات هي مصداق لقوله تعالى ونشكر الله على اكلام الوحي الاللمي هوأ مئزه 
عن النشابه الذي لا بعلم تأوبله الا الله فالقرآن مع قلة مان يفم من التشابه 
وعن ابي مالك الاشعري انه مع عد قوللا اخاف على أمتي الا ثلاث خلال 
ان يكثر لم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا أن نقتي ل الكتات آخِذة المؤمن 
بتني تاويله وما يعم تأويله الا الله وفي حديث آخر ان القرآن لم ينل بعضه 
نا فا عرفتم منه فتملوا به وما تشابه ذا منوا به وغير ذلك كثير فشكو 
الول على تزه كتب الوجيمن هذه الاقوال وم نالطلاسم مثل قوله ألم وطسم 


زه 


رجا حرب 
ؤلايوما 


أ (1) قال ورد في دانيال ؟1:١١‏ و١1‏ ومن وقت ازالة المحرقة الدائمة 


ينعاب 
واقامة ريجس الخرب الف ومئتان وتسعون يوماً طوبى من ينتظر و يبلغ الى الالف والثلاث 
مئة والخسة والثلاثين يوماً قال وهو غلط ايضاً عثلما تقدم وما ظهرعلى هذا امياد مسيح 
النصارى ولا مسيح المهود 
قلنا الراد جاتين الا تين هو انطوخيوس ابيفانوس وبدأ ازالة الحرقة 
الداعة واقامة رجس المخرب هو استيلاء انطوخيوس على اورشلم بواسطة 
586 احد رؤساء جيشه وازالة الذبم من الحيكل وبعد ان شرح مؤلف 
كنات المكايين الاول كيفية استيلاء جنرال انطوخيوس على اورشلم في سئة 
قبل الميلاد قال ان غسا كر | نطوخيوس سفكوا الدم البري حول المسجد 
ودنسوا القدس وهرب سكان اورشلم واصبح القدس خراباً واتقلبت اعياد 
اورشلم وافراحرا الى احزان وام تراح وسبوتها الى عار ١(‏ مكابيين ١‏ :لصوم 
ووضع عثال (المشتري) في امكل وقد ذال المؤرخ بوسيفوس ان الذبام اليومية 
ابطلت مدة ثلاث سنين ونصف كم تقدم وهي قدر المدة الني اشار الها الني 
دائيال وللكتها تقس اعد تين وما فان نوما هي ثلاث سنين ونصف 
واحد اع ونا وعبارة الني ادق لانها صادرة من بيده الاوقات ويعلم السنين 
لاسي و الايام والساعات والدقائق و الؤرخ الدنيوي لا الي عثل هذه الدقة 
في المساب فاذا اقتصر على السنين والاشهر اشير اليه بالبنان وعد من الدقفين 
الحققين واذا قبل لماذا كر الني هذه امدة وقد قدم ان مدة عموم الرجس 
هي . ٠٠.‏ صباح ومساء قلنا ان العبارة الذ كورة في (ص8:؟1) لشير الى عموم 
المراب وقد تأ كد ان مدة القلاقل كلها كانت ١م‏ يوم وهنا ذ كر مدة 
تعطيل الذحة فقط لانها كانت اشد البلايا وهو مثل قوله حافظوا على الصاوات, 
والصلاة الوسطى فالصلاة الوسطى داخلة في قوله الصلوات ولكنه خصبا 
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حر د 
بإذكر لفضلبا وهنا خض مدة تمطيل اذبح بالذكر لشتاعتها 
ام قول الني طونى رن افنظر ويل إلى الالف والثلاث مثئة والجسة 
: وثلاثين بوما فالتاريخ ايضاً مؤيد هذه النبوة فنى اواخر سنة 1١0‏ ق .م اوفي 
اوائل سبنة 154 ق. م بلغ انطوخيوس القارنن حصول ثورات جسيمة 
واضطرابات وخيمة في بلاد الارمن والفرنب فتوجه المهما بفرقة 0 
وازسل فرقة أخرى الى فلسطين فانتصر بعض النصر ولكنه لكان شر 
وحشماً حاول نهب الاموال الي كانت في ديكل ديانا الفارسي في اه 
تقامت الاهالي عليه ججلة واحدة وطردوه من الدينة فاليجاً الى ( أكباتانا) 
وهناك بلغه ان مهوذا اللكابي هزم عساكره في فلسطين وكانوا تحت قيادة 
(تيكانور) و(جوثاوس) وحص الهود هيكايم باسوار منيعة فاستشاط و ازغيظله 
والهبت نار قيظه على المود وجدف التجديف الشنيع على الحهم ونفث النهد ١‏ 
واوعد بالوعيد وانه لابد ان حجمل اورشلم مدفن اليبود وفي لسن را 
العزم على السفر الى المهودنة وعزم على اللرور من بابل وجد في السير فوقع من 
عربته وحصل له ضرر واعتراه مرض في امعائه هلك به والارجح انه الحيضة 
ومات في طابية قرب حدود بابل وبلاد الفرس وأفاد الؤرخون انه ندم وتحمس 
وتاسف وهو على فراش الوت على عبثه بالاشياء القدسة 
فبلك الد عدو للامة الهودية ومن : طبع اقو ال الؤرخين ظبر له انه مات 
في شهر فبرابر سنة 154 ق.م فاذا كان بدء الدة مسبم( هي ذات بدء المدة 
فيكون منتهى 0م+ما وم هو موت انطوخيوس قال (فروط) ان سفر 
انطوخيوس من نهر الفرات ومحومه عل (علاميس) كان قبلى الرسيع ,عدة طويلة 
فيكون موتةعند اتهاء ديل نوما يجني في شر فبرالر سنة ل ق . م قالالني 


ا د 


طون لمن إشاهد تم هلاه الحادئة السعيدة وهو خلاص الامة الهودءة من 
هذا الماتي الجبار 


وذكر بعض العلياء اقوالةً غير ما تقدم منها قوم أن بدء ١٠١9٠‏ هو من انتهاك حرمة 
تيطس يكل المهود يمد صلب المسيح وذهب الم الأآخراى أن بده "!هذه عرث 
جمد بالهيكل يعني التعرض للمبود بالاضطهاد اليم وذهب البعض الاخر ك3 أن بدء 
؟٠‏ هو ضلالة رومة والبدع التي ظهرت في المالم وف آيّة (؟1) زيذ ه46 0 فامجموع 
هوهومم1 فذهب (ترجلة) الى انه لما يأني المسيح ثانية ينقذ المود ويجمع شتات المرفوضين 
في المدة المشار المها بالفرق بين ه155 وبين ٠.5؟1‏ وحينئذ تغدق علمهم البركات وذهب 
الملامة (كامنج) الى ان بدء ١1١5٠‏ سنة هو لما قبر يوستينيان في سنة ه١1‏ مسيحية 
الكنائس الشرقية لسلطة إبوحنا الثاني اسقف رومة وانتهت هذه المدة بسن قانون نابوليون 
وخذلانالبابا فُكون موافقة لسنة 1875 وهووقت افول جم تركيا واذا اضئنا الى 
ذلك ه؛ سنةكان ذلك سنة 1851397 انتهاء ازمنة الام وغير ذلك من التفاسير وهيكاها 
دالة على صدق أقوال النبوة 
(5) قال ورد في سفر دانيال ص 76:4 وه7 سبعون اسبوعا قضيت على 
اسبوماً شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكيل المعصية وتم الخطايا ولكفارة الأم وليؤلى 
إببنا» ونم لزيا وانبوة ومسح قدوس التدوسين فاعل وافهم انه من خروج الا 
لتجديد د اورشلم ويناها الى المسيح الرئن بجفة اسابيع واثنان وستون أسبوعاً الى ان 
قال في آآية 5 وبعد اثنين وتستين اسبوعاً إيقطع المسيح وليس له قال وهذا غلط لانه ما 
ظهر على هذا الميعاد احد المسيحين بل مسييح المهود الى الآآن ما ظهر وقد مضى ازيد 
من الفى سنة َلك المدة المذ كورة ولا يلتفت الى توجعبات علاء المسيحيين نوجوه الاولان 
جل اليوم على العنى المجازي في بيان المدة بدون القرينة غير مسلم ١‏ 
قلنا ان الراد بقوله اسبوع هو سبعة آحاد وليس امراد هذه الكلمة سبمة 
ايام فان الكلمة في الاصل لا ندل على سبعة ايام ودوجد لفظة اخرى غير هذه 
اللفظة في الاثة المبرمة ندل على سبعة ايأم واذا قيل ما هي القريئة الدالة على ان 


ع وهل سد 


الراد بلفظة الاسبوع هنا سبعة قلنا ان د انيال كان يتأمل في مدة السبي وهي 
سبعون سنة فشخصها نصب عينيه واخذ يصلي ويستفيث الى الله ليعرف 
منتهى الاجس كا .يظهر من اول هذا الاصماح الى آخره فأتى جبريل الملاك وقال 
انه يلزم لاحادثة الميمة ليس سبعين سنة بل سبعين اسبوعاأ اي سبعين سنة في 
سبعة فان التأم لكان في سبعين سنة وهي قرينة معينة للمراد فلم يستعمل اليوم 
هنا في السنة 5] قال المعترض على ان الاسبوع في الاغة العربية هو عمنى سبعة 
فورد في الحديث انه طاف بالييت اسبوعاً أي سبع مرات قال اللِيث الاسبوع 
من الطواف ونحوه سبعة اطواف واذا ارادوا تخصيصبا قالوا الاسبوع من الانام 
عام سبعة ايام ما في كتب اللغة العربية انظر لسان العرب المزء الماشر صحيفة .م 
وسطر ١١‏ وورد في المصباح ما نصه والاسبوع من الطواف يضم الطمزة سبع 
طوافات والمع اسبوعات واسابيع ثم قال والاسبوع من الايام سبعة ايام وجمعه 
اساييع فانظار كيف قيد الاسبوع بقوله والاسبوع من الايام (ثاتي) ان معنى قوله 
ذكيل المفصية وتم الخطايا هو تكثيل ذ>ة المطيئة وتكئيل ذبحة المعضية ولك 
وه آخر وهو اذا نظرنا الى الكلمة العبرية الترجة هنا بتكميل رأينا انها تفيذ 
الستر والتغطية يمني ان الخطيئة التيكانتمكشوفة وعريانة امام الله البار القدوس 
ضحت ان برحمته مستورة بحيث لا يعتبر للها وجود بل هي في حك المعدوم 
وكلة تمم المطاياهي في الاصل يممنى ختم المطايا وحبسبا فانه لماكان الني 
دانيال متحي را ومتفكراً في خطيثة شعبه وكيف ينفر الله خطيتهم اجابه الله 
بقوله بآنه بعد سبمين اسبوعاً منالسنين يه الله كفارةكافية وافية عن الخطيئة 
وحينئذ يظبر عدل الله وحكته الفائقة في انه يساع الخاطى' التائب ومع _ذلك 
يكون عادلاً فالسيج يسوع صار كفارة عن آثامنا كا قال الني هنا وقد كنا 


أستوجب القصاص في جهنم النار الى الابد ولكنه احتمل في جسده خطلانا 
وصلب لاجل امنا فتيررنا ببره وهذا هو معنى قوله ويِؤنى بالبى الادي فى 
آمن الخاطى' بالسبيح سترت خطاياه ووقف مبررا امام الله فالسييح يسوع صار 
لنا بر وفداء فصرنا ابرار امام الله بالنظر الى ما فمله يسوع لاجلنا وطريقة 
تبرير الخاطرء هذه هي ابدية ما قال الني اشعياء ١ه:<‏ اما خلاصي فاك الابد 
يكون وبري لا ينتقض واش 1:40 اما اسرائيل فيخلض يارب خلاصاً اس 
الى آخره فانطريقة احلاص بالسيح يسوع هي ابدية راسخة باقية فيكل زمان 
وفوائدها العظمى هي دائمة لا زول بخلاف الطريقة الوسوية ال يكانت رمراً 
الى الملاص بالسيح فإذا كانت تكرر الذبلج كل نوم لعدم وفائها بالقصود 
(انظر عب )1:٠١‏ ويذلك ختمت الرؤيا والنبوات يعني ممت ال بوات الني اَن 
عرن المسيح مدة اجيال فسكانت كلها تشير الى المسينح وعمله اما قوله ولسح 
قدوس القدوسين فنقول اطلقت هذه العبارة في الكتاب المقدس على قدس 
الاقداس في الحيكل نحو 8؟ مرة (خر +7 :و يوهج :وموم وحم وغيره) 
ويكنى بها عن عمل 1١‏ لسيح فانه كنى عن عمله بانه يبني هيكل الرب (زك ٠١:5‏ 
و رك ميرت الالنائط الستسيلة.ق النهد القديم للرلاة 
على اعمال الانجيل كقوله تعالى انتم هيكل الله الميكم قال اهديا مساق هم 
واسير ينهم وأكوت لم الماومم يكونون لي شما فالراد بقوله قدوس 
القدوسين الكنيسة المسيحية والراد بقوله ؤلسحها انسكاب الروح القدس 5 
حصل في يوم المسين فان الروح القدس انسكب على الكنيسة بغزارة فهذا هو 
معنى هذه الآية باختصار وليس فيه تكاف ولا تعسف وليس فيه ل اليوم 
على الممنى المجازي ولا شيء مما ذكره المعترض ١‏ 


ا 

قال الثاني لو سانا فلا يصدق ايضّاً على احد المسيحين لان المدة التي بين السنة 
الاولى من جاوس كورش الذي اطلق اليبود فيها على ما صرح في عزرا ص١‏ الى خروج 
السيح على ما ذكر في تاريخ يوسيفوس بقدر. ٠سنة‏ محميئاً قال ودّكر في مرشد الطالبين 
في النصل من الجزء ٠‏ الثاني ان رجوع اليبود في السبي وتجديدم الذبائح في الميككان 
في سنة الاطلاق ايضاً وي سنه +80 قى . . م مع أن سبعين أسبوعاً في سنة وعدم 
الصدق علي مسيح اليبود ظاهر 

قلنا دأب العترض الشاغبة والفالظة في المناظرة فلا نتكر ان كورش 
اصدز امرا بيناء الحيول فقط ولكنهم هيدر آبرا عنديد اورشليم وبنائها والني 
دانيال يقول انه من صدور الاعى بتجديد اورشلم وبناتا وهو غير صدور الام 
ببناء اليكل فيوجد بين الامرين فرق جسم وبون عظم فكورش رأيات 
ماعن وا مساعدة الامة الاسر ائيلية على بناء اليكل سياسة ملة ولك 
رأى ان مساعدتهم على بناء اللدينه واعادة حصونها هو مخطر ولا سما انه تجشم 
خسائر جة في الاستيلاء علها فبناء الحيكل يعتبر منتهى مدة السبي وهي «/اسنة 
وقد ذكر في سفر عزرا امى الملك كورش هذا في ص ١‏ :او هكذا ال كورش 
ملك فارس . جميع مالك الارض دفعها لي الرب اله السماء وهو اوصاني ان ابني 
با في اورشلم الني في يهوذا من منك م نكل شعبه ليكن الحه معه ويصعد 
الى اورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب اله اسرائيل هو الاله الذي في 
اورشليم فلم يذّكر في هذا الا كلة عن تجديد للدنة وينم فتجديد لورشاج 
وبنائاكان في عهد ملك آخر ولننذار لنرى حقيقة الامى وقد الف (باهن) ناريا 
عن ملوك فارس ولم تكن غاية هذا الؤاف تطبيق الحوادث التاريخية على نبوة 
ذايال لقي رب ل كائاع عاحهخرة سرد وقائح وواقث ارخية ولبكر لمن 
كلامه الا ن ليظهر المق فتقول 


0 

يباغ عد ملوك الفرس نحو اربعة عشر ملكا وتبلغ مدة حكهم نحو "١0‏ سئة وأول 

ملوكهم هو شيا كزاريس الثاني وانتعى ملكبم باستيلاء اسكندر ذي القرنين على بلادهم 
وهاك جدولة ببيان اسمائهم بمج 


شهر سنة قام شهر سنة قاام 


3 زرزس الثاني‎ ٠+ * | «سه‎ ٠ 9ه سياكزارس الثاني‎ ٠ 
0 اكورش ده | +7 0 سوجديانوس‎ 0 ٠ 
1 داريوس نوثاس‎ ١9 ٠ ل 34 كبيس لي‎ 
1 سمرديس يف وهم تامسو‎ ٠06 0 


٠‏ 5م داريوس هستاسبيس ١ه 5*١ ٠‏ داريوس اوخس ين 
"١‏ زرزس الاول ‏ 88م: ]| ١‏ 0.. ارسيس ام 
٠ +‏ ارتحشستا وتجمانوس 434 | ٠0.4‏ داريوس كودومانوس وم 
فني عهد الملك الاخير استولى اسكندر ذو القرنين على هذه المملكة في سنة ١م‏ 
ق. م ولنبحث في توارحج هؤلاء اللوك لننظر من منهم اصدر امراً بتجديد أورشلم 
وبنائم! فتقول 
(1) سياكزاريس الثاني وهو الذي مماه دانيال في نبواته بداريوس (1:1 و1:5) 
ني عهده فتحت بابل و و بشرع في رد الييود الى وطنهم واما الذي شرع في ذلك هو 
[9 كرش قند اودر امرا” ببناء الميكل كا رأينا ولكن لم يصدر امراً بتحضين المدينة 
او باحاطتها بسور اوخندق وبا ان الني دانيال حسب مدة ظبور المسيح من تجديد 
المدينة وينائها لا من يناء الميكل فلا يكون ام كورش هو المتصود 
(©) كبيس قمدوةة كرش نشكى السام ريون لكبيزس (الذي مماه عزرا 
احشويروش)- ن اليبود 95 بخبرناالتاريخ عن ننيجة هذه الشّكوى وابما افاد ان هذا الملك 
قاع تنا مغفلا وكان رعاياه يعتقدون انه مجنون فشن الغازة على مصر ومأكان 
راجمًا باغه أن سمرديس اخاه اغتصب الك في غيابه ومات بوقوع سيفه من غمده عليه 
لمكان رأكياً حصان ول يذكر مؤرخ من المؤرخين انه اصدر امراً بتجديد بناء المدينةولا 
غيرها فليس اذن هو المقصود 


عت ‏ بجت 


:(؛) -سهرديس وكانت مدة حكه سبعة اشبر وهو المسمى في التوراة ارنحشستا وفي 
يذه اد المامريون كديا على اليهؤد بانهم شرعوا في بناء اورشلم وتخصيها ٠‏ مع انه لم 
بطر يلم ذلك وبناء على هذه التهمة الباطلة اصدر أمراً سرع ان لوا يال 

ذإ نحدث حادثة في عهده نشير الى قول الني دانيال بل ان عدم تصريحه ببناء المدينة 
هو برهان قوبي على ان كورش لم يصدر امرا ببناء المدينة ب لكان امره قاصراً على بناء 
المبكل فتط كا تقدم وقد راى انه لو صرح لهم ييناء المدينة لاحدث ذلك مشاكل 
وانشقاقات بين السامريين وبين اليهود وعليه لم تصرح حكومة الفرس لم ييناء المدينة 

(ه) (داريوس هستاسبيس)كانت مدة حكه +ث سنة وكان ملكا حلماً عادلةً 
وما ان نسمردي سكان مغتصيا لهلك لم يكن منعه للموود عن بناء الميكل ذا صفة قانونية 
وفي السنة الثانية من 8 داريوس هذا بذل حججي وركريا النبيين الماعي المشكورة عند 
لوال زر بابل وعند يشوع رئيس الكهنة وعند الامة وأللما علم-م بوجوب بناء الميكل 
فشرعوا فيه فاستفهم مهم (تاتناي) الوالي النارسي على الجهات الواقعة في غرني الثرات 
عن المسوخ لعملهم فاخبروه بأمس كورش وما عرض الامس على داريوس أمس بان يننشوا 
في سجلات الحكومة على امس كورش فوجدوا ان متضى هذا الامر بناء الميكل الذيفي 
اررشلم على خزينة المكومة وان يوسع عن السابق فارسات صورة هذا الام الى تاي 
وكلف بملاحظة الء.لى وصرف تكاليفه من از ينة الملوكية وان يساعد الكينة بم يمزم لبقا لبقا 
الذبيحة اليومية فبذات الهة في بناء الهيكل وفي السنة السادسة مرن حكةه 3 3 
ودشنوه وصرف هذا الملك باقي حكه في الحروب مع سيثياوثراس والمند واليونان ولأكان 
باذلا الممة الزائدة في تجبيز تجريدة لحارية اليونان مات وترك املااكه وحروبه لابنه 
زرزس ول يصدر ام ببناء المدينة بل اصدر امرا ببناء اطييكل حسب امس كورش 

(0) زرزس الاول وكان مشهوراً بالجشع والطمع والقسوة وهو مشمور بشن الغارة 
على اليونان وبانهزامه في ثرموبيلية وباتكسار عسآ كره البحرية في سالاميس فارنف 
'ميسوكليس هزعهم وني السنة 7١‏ من حكه قتله ارتابانوس رئيس عساكر حرسه فات 
في سلة 414 ق ١‏ م والارجح ان اسم ارتحشستا المذكور في عزرا واحشويروش اللذكور 

في سفر استي رهما اممان لررس الاول هذا وعليه فيكون هو الذي اصدر امراً بان يعود 


مد 1 1 
المهود الى بلادهم (عزراص») وفوض لعزرا تفويضاً مطلقاً ان يغمل مايازم للمحافظة على || ' 
البادة الععمؤمية وأغطاه اوالي الذخب والفضة التي مخض اطيكل وكانت موضوغة في بابل 
وفدا الامس موجود في سفر عزرا :71-1 وهو مختص ببناء الميكل فقط فل يضدز 
امرا ببناء المدينة أو ببناء حصونها وقال المؤرخ (ياهن) ان حالة العيرانيين في ارض 
المودية لم تكن عَكَ المرام كان الجور سائداً ول تسن نظامات مدنية ولا دينية غلى افد 
راسخة فإذا اصدر الملك امرا جديدا لمهود بالمهاجرة الى ارض المبوديه(انظر صحيفة؟/18) 
فشرع عزرا في المباجرة وصرف في ذلك ثلاثة اشهر ووضم العطايا الكينة في اليكل وا 
بقراءة الكتب المقدسة وشرحها وشرع في الاصلاح الادني ولكنه لم يحدد بناء الدبثة 
(0) ارتحشستا لوتجيانوس قال (ياهن) كان ابتداء حكه في سنة 176 ق .م وحم 
أربي ننية واقلة زارط يال هده ولاية الهودية وقال (ياغن) ان المرانين 
كنا شين تسر التمفستا ولا اطلع تحميا الذي كان 0 ار على حل 
المهود التعيسة في سنة 444 ق ٠‏ م من حنالي احد المهود الذي نكانوا انوا من: العبودية 
الى شوشن بشرذمة من اليبود وانه لم ببق من النظامات التي "كان سنها عزرا في سلة 
8 قم اثرما وزادت حالة اليبود تعاسة بسبب قلاقل امروب اثرت هذه الاخبار 
في نحميا فاغتم واهتم فلاحظ الملك ما به من التكد والكد فاستفهم منه عن سبب ذلك 
فاخبره عن السبب لم عينه والياً على اليبودية وفوض له تخصين اورشليم لوقايتها من الرزا! 
والبلايا التي نحل بالبلاد التيتكون غير محصنة وقت الحرب وصدرت اوامس الى الولاة في 
غرني الفرات ليساعدوه على تحصين المدينة وان يسعفوه بالاخشاب اللازمة من غابة الك 
الت يكانت في جبل لبنان بقرب منبع هر قاديشة وبناء على ذلك سافر تحميا لى ابوودية 
ومعه ضباط عسكريون وخيالة (انظر صحيفة ١9/5‏ و75١)‏ وقال ياهن المؤرخ ل ولا 
اعترف بولايته ارباب المناصب والرتب في فلسطين اخبر اعضاء مجلس الامة اليبودية عن 
عزمه على حصين اورشلم فبِذل رؤساء البيوت ورئيس الكهنة الياشيب همة زائذة في هذا 
العمل اول رؤساء السامريين سنبلط وطوبيا وجثم اثباط همتهم واحباط مساعييم 
بالتعييرات والاهانات والدسائس والمؤامرات والتبديدات غير ان اليبود استمروا على 


لاس لد 


العمل وسلحوا العملة وجعلوا علييم حرساً مسلحين الى ان تمموا يناء اسوار المدينة 

فهذا هو الام الملوكي الذي يوافق ويطابق قول الني دانيال ولنبحث في 
مطابقة امس ارتجحشستا لونجمانوس لنبوة دانيال فنقول ورد في سفر تحمياص١‏ 
انهلما وصل حناني الى شوشن استفهم منه نحميا عن احوال اخوته في يهوذا 
تاخبره انهم في حالة سيئة وان سور اورشلم منهدم وابوابها محروقة بالنار وان 
اليهود في اورشلم في شمر ٠‏ عم وبارتي خميانى و وساروسل وا 
شرع في اداء وظيفته من تقديم الجر لارتحشستا رأى علامات الكد والتكد 
على وجهه فاستفهم منه عن السبب وكان ذلك في السنة العشرين من حكاه 
ناخبره ان سيت كدء هو خراب اورشلم ص 1:5 فقال للملك كيف لا كيد 
وجهي والمدينة بيت مقاب الفي خراب وابواها قد ااكلتها النار نحميا :: وني 
عدد ه وقلت للملك اذا سر الملك واذا احسن عبدك امادك تزسلني الى بهوذا 
الى مدينة قبور ابأثي فابنها وهذا كله يطابق اقوال النى دائيال اما وفيآنة, 
ورد في امى الملك رسالة الى آساف حارس بساتين الملك يأمره بان يملى نحميا 
إخثاباً لسقف ابواب القصر الذي لابيت ولسور اللدينة وللبيت الذي يدخل 
اليه و توجه نحميا الى اورشلم جع اشراف الامة الهودية وقال لهم انتم 
ترون الشر الذي نحن فيه كيف ان اورشليم خربة وابوامها قد احرقت بالنار 
هل فنبني سور اورشليم ولا تكون بعد عاراً انظر آنه ١‏ ووصف في الاصداح 
الثالث يناء اورشلم آبة 70-1 وفي ص 81:4 قال ان المدينة اصبحت 
منيعة ول يذ كركلة واحدة عن امكل فانهكان يني ومما يجب الالتفات اليه انه 
تذكر كلة في امس كورش عن بناء المدينة فبذه المالة هي تطابق ماذكره 
الني داتيال لهام والكال فان النبي دانيال قال انه مبني السور في ضيق'الازمنة 


د15 سد 


ولاشك ان سنبلط وغيره ضايقوا تحميا وبمد هذا ل يصدر ملك من ماوك 
الفرس امرابناء اورشلم ولا الحيكل ولاغيره 

فاجمع جميع المؤرخين على ارنف صدور الام نتاء اورشلمكان في ال 
المشرين من حك ارتحشستا ولكنهم اختلفوا بمض الاختلاف في ابتداء حكه 
لخقق العلامة هنجستنبرج بعد البحث الدقيق والتحري المميق انه كان ابتداء 

ارحمستا في سنة 404 ق ١م‏ وقال ان ابأه زرزس ح؟ احدى عشر سئة 
وليس ١؟‏ سنة وان ارتحشستا ابه حكم ١ه‏ سئة وليس 4١‏ سئة فعليه تكون 
البجة الشروق عن ارتحشستا هي سنة 404 ق . م فاذا طرحنا هذه المدة من 
حاصل ضرب + اسبوعاً في وهي الدة التي قال عنها الني دانيال في آية.0؛ 
كان لاقي «٠‏ سنة مسيحية وهي اول عمل السبيح المروي : 

وان ذلك ان الني دانيال قسم السبمين اسبوعاً الى ثلاثة اقسام القسم 
الاول سبعة اماج لكوتي وهو مدة نجديد اورشلم وبنامها لاعاكايت 
اطلالة بالية ولا شك ان تحمياً صرف هذه الدة في يناء اورشلم وآخر عمل 
عمله في ولايته على اورشليم هو : تنظيم احوال الامة الاسسر الي واصلاحشوونم! 
ول شعث امورها وضم منثورها وكان ذلك في السنة التاسعة والاربعين مسرن 
صذور امى ارتحشستا الذي كان في سنة :5 ق . مْ وهو ا داريوس 
نوثاسفان حميا تمين واليأعلاليمودية ول يك ل تجديد اورشلم الا فيمدة ولايته 
ال اثاني فني اول مرّة استمر ؟١‏ سنة واليا علىاليهودية وذلك لان ارتحشستا 
اصدر اليه امرا ركنا اورشليم وعينه والياً عليها وفي. السنة 'الثانية والثلاثين رجم 
اليه تحميا <:١©‏ ثم استأذن من اللك عن الرجوع الى اورشليم تحميا 1:” و 

فصرًح له ولا ين ان نحميا عاش مدة مديدة فاذا كان عمره لما شرع في تجديد 


ات ١‏ و 


أورشليم. ٠‏ سنة وصرف 44 سنة في بنائًا كان عمره نحو 7 سنة وقد قال 
الؤرخ وسيقوتين 'اندكان هرما ثم ان آخر عمل عملهكان في السنة الخامسة 
عشرة من حك داربوس نوئاس وهو حسب (بريدو) في سنة م٠‏ ق.م فالفرق 
اذن هو ثلاث سنين وهي الدة التي صرفها نحميا بعد ذلك في اصلاح امور 
الببود الدينية 5! في تحميا "١-7:‏ فبذا هو حساب التسعة واربعين سنة 
القسم الثاني وهو ٠‏ في لاي 4م؛ ايمن تجديد الحيول الى عبرء السيح 
فيكون من صدور الامى جديد اورشليم الى عبي؟ السيح 80؛ سنة وتقدم ان 
بدء حك ارحشستا كانفي سنة 474 ق. محسب حقيق|تالعلامة هنجستنبرج 


وقد حرر رسالة وافية كافية في غاية التدقيق بشأن ذلك ويفهم من تاريخ (اشمر) 
أن بدء حككه هو 404 واما (كالت) فذهب الى أن بده حكه هوكاةق.م 
والاصحالاول وما انه اصدر إلا مرفي السنة العشر بن فيكون تاريخه م 
حسب تحقيقات العلامة هنجستنبرج (واشر) ذاذا طرحناه من 480 سنة كان 
سنة مسبيحية وهي سنة دعوته للناس الى طريق الملاص فانها الركز اليم 
والغاية المقصودة بالذات لان النقطة البمة في تواريخ الملوك والسلاطين هي 
اوائل حكلهم وتملهم فولدم ليس بشي بالنسبة الىالسك فلذا رامى النبي داثيال 
التقطة المقصودة بالذات 

والقسم الثالث هو الاسبوع قال الني انف البح إيقطع في وسط هذا 
الاسبوع وليس لاجل نفسه يل لاجل غيره ومن تأمل في انجيل يوحنا وجد 


أن مدة دعوته وخدمته هي ثلاث سنين و نصف ولا قدم نفسه ذحة بطلت 


من ذلك الوقت الب الاخرى لانه اذالم يكن لها قوة في حد ذانها وكانت 
دس الى ذبحة التسيح فبل تبقى لحا قوة او فاّدة بعد اتيان المرموز اليه لا نفان 


15د 


ذلك فزالت قوتها ما قال الني اما رجس امراب فقد قال السيح في اتجيل متى 
6 فتى نظرتم رجسة امراب الني قال عنها دانيال الني قأئة في للكان 
المقدس قال يوسيفوس ا هرب الثارون الى المدينة وا احرق الرومان اللكان 
القدس ذاته وجميع الابنية الت يكانتحوله ادخلوًا اعلامهم وبناديريم في اليكل 
ووضكوها على البوابةالشرقية وقدموا ذبكُملما وهناكجملوا تيطس امبر اطورا في 
وسط تهليلات الفرح والسرور وهذا هو معنى قول الني رجسة الخراب فان 
اليبودكانوا يعتبرون وضع البنادير في اليكل وبا عظيماً 
فينتج مما تقدم انه لم حمل اليوم على العنى الجازي م ادعى المعترض لان 
معنى الاسبوع لغة هو سبمة وثانياً ان الن كان يتأمل في السبمين سنة مدة سبي 
بني اس ائيل فقال له المللك سبمين اسبوعاً وثالثا لا يجوز ان نحسب بده مدة 
٠‏ من صدور ام كورش لالت الامس الذي اصدر هكان قاضرا على تجديد 
اليكل والني دانيال قال من وقت تجديد المدينة وبنائها وم بأت بذكر للييكل 
ومن وقت تجديد الدينة وبنائها الى عجيء السييح هو 45١‏ سنة بام والكال 
ورابعا من تمنتهذ اال معترض قوله ازهذا اكلام لا يصدق على احد السيحين 
ليومم انه يوجد مسيحان والمق انه لا يوجد سوى المسيح يسوع الذي شهد له 
القران بانهكلة الله ودوح "1010 عمران ":.؛ اذ قالت الملاككة با مرجم 
أن الله ببشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مرجم وجباً في الدنيا والآاخرة 
ومن المقربين ثم ذكر معجزاته وعجائبه وانه ارسل الى الامة الاسر اثيلية وان أ 
حواريين .وني سورة النساء؛:5١١‏ اع ا مسييح عيسى ابن مرجم رسول اللهوكلتة 
القاها الى مريم وروح منه وذكر السيح فيالقر رق بالتظم فييحال اخرى فانكار 
المعترض ليسوع المسيح هو الكار لاقوال قرانه اما الهود فلا يستقدون بهلانهم 
الل ب _ ب -_ ب 
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كنوا يظتون ان للسييج يكون ملكا مقداماً كاسكندر ذي القر نين اواناؤليون 
اوتيرلنك او جنكيزخان او غيرم فلا أنى السيح وديماً حليماً متواضماً ارتابوا فيه 
ول يؤمنوا به لغاية الآآن م انه ملك لكن مملكته روحية ليست من هذا الالم 
فملكته تقوم بالبر والقداسة والطهارة واحبة وكل فضيلة مسيحية اما المسلمون 
فيذعون انهم يؤمنون به لان قرآنهم شاهد له بانه كلة الله وروح منه وانه مل 
المتججزات الباهرة من اقامة المونى وتفتيح اعين العميازوغيرهولكن اعانهم بهبالاسم 

قال الثالث لوصح هذ الزم ختم النبوة على المسيح فلايكون الحواريون انبياء والام 
لي سكذلك وعندمم لان المواريين افضل من موسى وسائر الانبياء الاسرائلية في زعوم 
ويك شاهداً في فضلهم ملاحظة حال يهوذا الاسخر يوطي الذي كان واحداً من هؤلاء 
الحضرات متلا بروح القدس والرابع لوصح ازم منه ختم الرؤيا ولي سكذلك لان رؤيات 
الصالحة باقية الى الآن ابمناً 

قلنا ان نبوات الانبياء الذين تنبأوا عن المسيح تحققت في شخصه فتذبأوا 
عن مولده وزمانه ومكانه واعماله ومعجز انه وآ لامه ومووته وصلبه وقيامتهوصعوده 
ولو دكرنا ذلك بالتفصيل.للأنا مجلر ضخماً فهذء النبوات تمت بظهور السيح 
لذي اتخذ الحواريين رسلا له لبث بشرى الخلاص فكنوا نور وهداة للورى 
والقرآن شهد بانهم ا نصار اله والمسبيح قال لمم من قبكك فقد قبمني ومن رفضكم 
فقدرفضني وبذلك ختمت النبوة ولم بات ني ولاولي ي بعاد المسيح ورسله والمسيح 
حذر الحواريين وتلاميذه اي صحابته من يدعي النبوة والرسالة بعذه وقال لم 
لابأني بعدي الا الانبياءالتكذية (انظر مت ١4‏ 01 

اما قوله اف رؤيات الصالمة باقية قلنا بما ان الحلاص تم فلا أزوم الى 
لرؤيات مطلقاً فالسيحيون لا يمتقدون بهوسات الموسوسين وخيالات البطلين 

التي بسميبا رؤيات الصا مة اذ لا لزومالوزؤيات الصالحة ولاغيرها بمد الحلاص 


0 


المظيم الذي ييسوع المسبيح لان خلاص:ا ه وكاف وواف ولا يحتاج الى هوسات 
ال مخرفين ولا. اوهام المدعين بالولاية والصلاح ولا شعوذات المشعوذين ولا 
جب على المعترض اذا كان يستقد ذلك فان كتابه مالآن مر الخرافات التي 
لا يقبلها الذوق السليم بل لا يقبلها من اوني ذرة من العقل 

اما قوله ويكني شاهدا في فضلهم ملاحظة حال يهوذا الاسخريوطي قلا 
ان وجود منافق في زمرة ابرار لا .يقد في عدالتهم ونز اهتهم وصلاحهم والقر 0 
شاهد للحواريين بانهم انصار الله والمسيحكان يعرف جقيقة يووذا ولكنه قال 
دع الزوان يو مع المنطة الى ان يأني وقت المصاد فيجمع الزوان للناز ويدخل 
الحنطة في الخازن تكذلك المال مع كنيسة الله فني اعضائها البر والفاجر 
والصالح والطالح الى ان ني يوم الفصل ومع ذلك فها اظور يهوذا اتليالة نخنه 
ضميره على خيانته ونأ كد أنه اسل اللنوس لابدي الأعة فل لسْعه سوق 
الاتحار ونعوذ بالله من ن اليأس ومع ان مدا كان شديد البأس والشوكة والصولة 
الاان المنافقين كانو ا كثيرين في عصره فكانوا يستهز ون به وناهيك انكاتت 
يده اث عليه وغير اقوالهثم فضح امره لقومه وقال ان اقواله لا تعد وحياً وقد 
عزم عمد على الانتقام منه والفتك به ومع ان عهان شفم فيه لانه كان اخاه من 
الرضاعة الا ان حققد تمد عليه كان لا زا لكامناً في صدره وقس على ذلك غيره 
وغيره والقرآن مشحون من الكلام على المنافقين 

وناهيك أنه بعد مو محمد ارتدت العرب وتضرمت الارض ارا رأقارشت كل 
قبيلة عامة او خادة الا قر يشا وثقيما واستغلظ امر مسياءة وطليحة واجت اجتمع على طليحة 
عوام طئ' واسد وارتدت غطفان واذا اخذنافي اخبار الذين ارتدواضاق الام انظر الجزه 
الثاني من تاريخ ابن الاثير صحيفة 1٠١‏ الى ١410‏ ذذكر ردة بني عاص وهوازن وسلم 
وردة اهل البحرين وردة اهل عمان ومبرة وردة اهل الممن وردة حضرموت وكندة وغيره 


9 0 سد 


قال ابن قتيبة ارتدت العرب الا القليل منهم لخاهدثم ابو بكر قال ابو رجاء العطاردي 
دخلت المديئة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلا يقبل رأس رجل ويقول انا فداك 
ولله ولا انت طلكنا فقلت من المقبل والمقبلل فقالوا مر يقل رأس الي بكر من اج لقتال 
اهل الردة وقالت عائشة لما قبض رسول الله ارتدت العرب واشراب النفاق ونزل ياني 
ما لونزل على الجبال الراسيات لهاضها وقال ابو هريرة والله الذي لا اله ا 
ابوبكرما عبد اله يعني لما بتي اثر للاسلام ومن ذلك أن الناش الترسوا دا خوقا مرق 
بطوته وصولته وشوكته وقسوته ولا مات مات دينه معه لان الكث قومه كانوامنافقين 
ول يخرجوا معه في الغزوات الا 55 فان شن الغارات والنبب والسلب 
كان ولا يزال سجية للعرب 

اما الدين المسيحي فرو يلاف ذلك ءا صلب اأسويح وصعد الى السماء 
اتنشر دنتة في أقاصى الارض ششرقاً وغرياً بسرعة ادهشت المقول ول يستعن 
المواريون على نشره بققوة السيف ولا بالجاه والقوة ما فعل ند واصعابه لان 
الديانة المسيحية هي المية وهي في غنى عن قوة السيف 


قال المامس ان والسن نقل رسالة دكتور (كريب) وتال ار اللهود 
حرفوا هذا الخبر بزيادة الوقف تحريقاً لا يمكن ان يصدق الآ نعلى عيسىقلنا 
لكان البهود لا يؤمنون ييسوع المسيحكان دأبهم توجيه النبوات المختصة به 
الى غيره ومن الطرق التي استعانوا به! الوقف والابتداء ولكن لم يجسر احد 
منهم على تحر يف النص الاصلي او حذف حرف او زيادة حرف واحد من النص 
الاصلي وها نضرب لك مثالا عن الوقف والابتداء من القرآن حتى تتضح لك 
حقيقة الامى ذنقول من الوقف الذي عده علاء المسلمين قبيحاً الوقف على النى 
دون حرف الايجاب مثل قوله لا اله الا الله وما ارسلناك فاذا لم يوصل هذا 
التكلام بقوله الا بشيرا ونذيرا كان غلطاً وووجد وقف .لازم بحبيث لو وصل 


سب ب هه 
طرفاه غير المراد نحو ومامم يمؤمنين يلزم الوقف هنا اذ لو وصل .وله يخادعون 
الله توم ان الجلة ضفة لقوله مؤمنين فانتفى المذاع عنهم وتقرر الابجان خالما 
عن الخداع يا تقول ما هؤ يمؤمن مخادع وكا في قوله لا ذلول تثير الارض فان 
جملة ثثير صفة لذلول داخلة فى حمز النى اي لينست ذلولا مثيرة للارض والقصد 
البات الداع بعد نني الايعان ومرن الوقف القبيح وقفهم على قوله ان الله 
لا يستحي فهذا من اقبح مايرى ومن ذلك الوقف على قوله فويل للمصلين 
ويترك باقي اكلام وهو قوله الذين عن صلاتهم ساهون ومن ذلك الوققف على 
قوله لا تقربوا الصلاة وصرف النظر عن باقي التكلام وهو قوله وانتم سكارى 
وما شأكل ذلك فبل تقول على من يفعل ذلك انه خرف القرآن او تقول اله || 
غير اماد لغايته السيئة فالموج اذا رأوا نبوةعلى المسيح الذي يؤمن به المسيحيون 
والسلمون ايضّا غيروا ممناها بان يققفوا على الكلام إلذي خقه الوصل او يوصلوا 
ماحقه الفصلكالامثلة التتقدمة من القرآن وهذا ليس بشييءمادام الاصل موجوداً 
قال السادس ان لنظ المسيح كان يطلق عل ىكل سلطان من اليبود صائلاً كان 
او اجر وورد في (مز 19:٠ه)‏ 2 خلاص املكه والصائم رحمة لمسيحه لداود وأسله 
إلى الابد وورد في مز ٠١:1‏ اطلاق لفظة المسيح على داود وهو من الانبياء والسلاطين 
الصالحين وورد في ١‏ صموئيل 7:74 قول داود في حق صموئيل فقال ارجاله حاشا لي 
من قبل الرب ان اعمل هذا الامى بيدي بمسيح الرب فأمد يدي اليه لانه مسيح ارب 
هو وكذلك ورد في آبة 1 أهد بدي الى سيدي لانه مسييح ارب هو وكذلك ورد 
في ١‏ صموئيل 6 وفي ؟ صموئيل ص ١‏ واطلقت هذه اللفظة في اش ه ١:4‏ على املوك 
الوثنيين يقول أرب لمسيحه لكورش الذي اطلق اليهود انتهى 
قلنا أن لفظة السيح هي كر ب 
الا سرائيليون عسحوز اام فين شري ل لم المهم ؤهو دعوة 
الاي كلذ لون سل ست | 


الاو 


الناس ال اطق 66 في سفر ١مل15:‏ وكانوا يسمون مسحاء 5 في البأمحا: 
:ل ومن ٠:٠١‏ ثانيا انهمكانوا يمسحون الكبنة فكانوا عسدون اولاد هارون 
وهارون ذاته ما في خر ٠:5١وعدد‏ مس ثم اقتصروا على مسح رؤساء الكبنة 
(خر :وم ولا در:جم) 57 انهم كانوا .عسحون الملوك لانهم اولياء الامور 
واللك هو خليفة الله في ارضه ١صم‏ فنة1 و١111‏ وامل4:1" ووم وقد مسح 
داود ثلاث مرات وسمي كورش مسيح الرب لاطلاقه الييود مرك السبي 
(رابمً) كانت تمسح الاشياء ببزيت لتكريسها لخدمة الله فسح يعقوب العمود 
8 بيت ايل "نك ١#:م١‏ ومسحت الخيمة والاوالي القدسة خر :٠‏ تسم 

فن هنا يتضح جواز اطلاق ميح الرب على الملك «هما كان لان الكتاب المقدس 
بعلنناابان الواجيب: اق مخضم كل نفس للسلاطين النائقة لانه ليس سلطان الا ن الله 
والسلاطين السكائنة هي مرتبة من الله حتى ان من يقاوم املك يقاوم ترتيب الله والقاومون 
سبأخذون لانفسهم دينونة (انظر رومية 81:1 ) فاللاك هو مسيح الرب لان الله عينه 
لسياسة الجهور وتنظيم الامور وءن يقاوم الملك يقاوم الله والمسامون يقولون ان الملوك م 
خلناء الله في الارض 

ام السيح بوع فسمي بالسيح لانه مسح بلروح القدس لوقا 18:4 وبو 
سوسم وأع ؛نلااوء تلم فالسيح يسوع مسح باروح القدس وشتان بينه 
وبين غيره وهو يسمى الماسيا الموعود به وهذا الاسم لابشركه فيه احد مر 
الخاوقات ونضرب لنرلك مال فتقول ان لفظة عفلمم وعادل وعالم تطلق على 
امول سبحانه وتعالى الا انه يوز اطلاقها على من انصف بصفة المقلم والمدالة 
والعالمية من المخلوقات ولكن متى اطلقت على المولى سبحانه وتمالىكان لما معنى 
آغر فكذلك لفظة المسيح فيجوز اطلاقها على الانبياء والكبنة والملوك والقضاة 
لانم مسحوا بلزيت علامة تكريسهم لاخدمة ولكن متى اطلقت على السيح 


جه 7 اسهد ٍ 
افادت معنى آخر فتفيد انه هو الكلمة الازلية الذي تسد ومسح روح القدس 
وعمل المعجزات الباهرة وتالم وصا ب وقبر وقام وصعد الى السماء ولاريصح اطلاق 
السيح بهذا العنى على غيره بل قن ضار علا عليه .شرك فيه غيره ومتى 
اطلقت هذه الافظة انصرف الذهن الى.هذا الشخص العظيم فالعترض خلط 


مواعيد لبني | (0") قال ورد فيلإصمو :٠5و1١‏ وعينت مكانا لشعبي اسرائيل وغرسته 
اسمائيك ) فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد ولا يمود بنو الام يذللونه كا في الاول 
ومنذ يوم اقّت فيه قضاة على شمبي اسسرائيل الح ققال المعترض انه لم يحصل للم وفاء وعد 
اله فان ساطان بابل آذّاهم ثلاث هرات وقتابم واسرثم واذاهم تيطس الروي <تي مات 
في حادثته الف الف ومائة الف بالقتل والصلب واتبوع واسر متهم لاله الف واولادم 
الآن متفرقون في اقطار العالم في غاية الذل 
فنا أب المتوض[ انراة السارات مقنشية عترلة 'وحرقة .ابن وهاخزوة غاراكة 
الاصل ليظير المراد فقول انه لما اراح الله الملك داود من اعدائه وعزم على بناء هيكل 
له واستشار ناثان النى في ذلك أوحى الله الى ناثان بان يبلغ داود هذا الكلام وهو انا 
اخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون على شعبي اسرائيل وكنت معبك حيها توجهت 
وقرضت جميع اعدائك من امامك وعملت لك امها عظلياً كاسم العفياء في الارض (وهنا 
الآيات التي اعترض علا وهي) وعينت مكاناً الشعبي اسسرائيلَ وغرسته فسكن فيمكانه 
ولا يضطرب بمد ولا يعود بنو الاثم بذلاونهكا في الاول ومنذ يوم اقنت فيه قضاة على 
شعبي اسرائيل وقد ارحتك من جم اعدائك وقالله ان ابنك يبني لي اليكل وانتعوج 
أودبه بقضيب الناس 
لني هنا عدد مراحم اله على داود وعلى الامة الاسسر اثيلية فرفع داود من 
الضعة والجول واقذ يني سر اثيل من اعد انهم وانهذم منعبودية فرعونواللوك 
الاشدا: الاقوياء بحيث لو تخلى عنهم لابتاموم و جمل لم ملكتو اسما عظيماً 
وصيتا كييرا فقوله ان الله ل يف بوعده لمم هو اقتراء مخض فارت القام هنا 


اسبت 6 87]! سه 
هو مقام التحدث ينهم الله ومكارمه الني رأتها الامة الاسر ائيلية وليسهو مقام 
تَوَاغيد ىآ أدعى المفترض فان الله قال وعينت مكاناً لشعى اسرائيل وغرسته 
الى آخره وكل هذه الافمال بصيغة الماضي فانها حصلت فعلاً والممترض تقاها 
بصيفة الضارعكأنها لم تحصل وهو تحريف لكارات الله من شدة تعنته ومع 
ذلك لا نتكر ارتب المولى سبحانه وتعالى وعد الامة الاسرائيلية عواعيد ميمة 
ولكنه سمح سبحانه وتعالى بان يسبههم ملك بابل وان ,بدد هلهم ويز يل تيطس 


اروني عزثم ويقتل منهم مئات الوف وسببه هو انحرافهم ذان الولى سبحانه 
وتعال علق دو ام ألطافه ومكارمه تعالى عل العَسكيوصاباه ونواميه فلا انحرذوا 
استوجبوا سخطه تعالى ولا اتى المسييم كلة الله لالحية ورفضوه انبأ 5 
تصيرول ن اليه دن الاضمحلال والنشتت وقد م 395 ما انا به وصاروا 093 
وعبرة لكل معتبر وهو لا يثافي ان الله فضليم على العالمين ولكم استوحبوا 
لنضب بسبب ما اقترفوه من ا نام قال ال الله على لسان نبيه اشعياء هأ ان يله 
ارب لم تقصر عن ان تخلص ولم تثقل اذنه رن ا ن تسمع بل نامكم صارت 
ناصلة يينكم وبين المقم وخا نأك ستر ت وحن 1 ,حتى لالإسمع (1:09و0) 
ولنوردمنالقرآن ماية ويد ما تدم فنقول ان ال وان اكد المرة بدالاكري 
ان امول سبحانه وتعالى فضل بني اسرائيل على العالمين فقال في سورة البقرة 
:4+ يا بني اسر اثيل اذكروا نممتي الني انعمت عليك واني فضلتك على العالين 
بسني ان الله فضلهم با منحهم من العلم والاعان والعمل الصا وجعلهم انيياء 
وباوكامقسطين) 5 عد القرآن المكارم التي ارلا الله علييم لغابة عدد؛/اوورد 
في عدد 1١‏ با بني اسرائيل اذكروا نستي التي انعمت عليك واي نكم على 
العالمين وفي سورة الاعراف 1:07 وهو فطلم على المالمين قال المفسرون 


!سد 


يمني خصهم بنع ل يمطبا غيرم وورد في سورة الاحقاف ٠6:45‏ ولقد آنينا. 
بني اسر اثيل الكتاب والحسك والنبوة ورزقنام من الطيبات وفضلنام على العالين 
فبذه الاقوال دالة على احسانات الله علهم ومع ذلك فقال القرآن في ؟دة 
وضر بت عليهم الذلة والمسكنة قال المفسرون مجازاة لم ع لكفرآن النعمة وورد 
في سورة آل عمران :م١٠‏ خمربت عليهم ابن ما ثقفوا إلا يحبل من الله وحبل 
من الناس وباءوا بنضب من الله وضر بت علهم المسكنة ذلك باه مكانوابكفرون 
بآنات الله ويتقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يمتدون والظاه ان 
الموى اعم المعترض عن هذه الاقوال فالمطيئة هي سيب البلايا والذل وقد 
كانت سين انكسار تمد في وقمة احد فورد في سورة آل عم ران 146:0 ولقد 

لله وعده اذ تحسونهم بإذنه حتى اذا فشلتم وتنازعم)؛في الام وعصيم 
من بعد ماارا ك5 ما تحبون يعني ان الله وعدم النصر شط التقوى والصبر ولا 
خالفوا ام بزموا وجرح تمد في جبهته وغير ذلك 


58 (4) قال ورد في ٠‏ صموثيل 1-0 م كلت أيامك واضطجعت مع 
لداود اباك اقم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك واثبت ت ملكته هو يني ١‏ 
نا لاسمي وانا ثبت كرسي مملكته الى الابدانا أنه با وهو يكون لي ابن ان تعوج 
3 ؤدبه بقضيب الناس ةا آذم ولكن رحي لا تنزع منمكها نزعتمما من شاول 
الذي ازلته من امامك ويأمن ببتا بيتك وملكتك الى الابد أمانك..- كزسيك يكون :ا 
الى الايد وهذا الراغو مذّكور في ايم +انةو ٠‏ هوذا يواد لك ابن يكون صاحب 
راحة وارنحه دن جميع أعدائه حواليه لان أسمة د يحون ” سليان لاعن اويا وسكينة في 3 

اسرائيل في ايامه هو يبني يا لاسمي وعد يوق كنا وأناه ما واثبت كرسي ملك 
على اسرائيل الى الايد الله لم ب يت بهذا الوعد لان ملك داود زال 


قلنا ان الله سبيحانه وتعالى عم وعده فاقام سلوان من ذريته و ى اليكل 


سب ول بد 

ولكن أع من هذا ع بيء المسيح من ذرية داود حسب الجسد وبيان ذلك ان 
الول سبحانه وتعالى بعد ان كان يرن بالطقوس الموسوية الى المسيح المخاص 
تفضل علينا بطريقة اوضح وافصح وي هي الوعد لداود يدوام بيك ال الاين 
ومع ان المولى سبحانه وتعالى انجز ما وعد به بني | فا آي[ ل فانه غرسهم وثبت 
قدمهم وجعلهم مملكة عزيرة ووفق لداود الني النصر المبين ففتح البلاد ودوخ 
لمباد ووسع مملكته ونا اتى سلمان عتمت الامة الاسرائيلية بالمناء والرخاء 
والثروة واستمر املك في ذرية يهوذا حو الف منتة الآ ان هذا الوعد ثم ينوع 
اسهى واسنى عجي" السيح من ذريته وقد اوضح بولس الرسول ان المراد بهذا 
لوعد هو السيح (غب ):١‏ وكثيرا ماذكر هذا المهد في الزامير فذّكر في 
(من هم ث“او؛ وهاو" وغيره) 

فهذا الوعد العظم الصادر من المولى اك كريم هو مثل الوعد الذي وعد به 
لولى ابرههم له معنيان احدهه| ما مختص بذرية داود الطبيعية وثملكنه الارضية 
وثائهما ما يختص بالسبيح وملكوثه فالنى الأول وعو تم الوعد ووفاؤه فما 
يختص بذرية داود ومملكتهكان رمزا واشارة الى المسيح وملكوته بلكار”كف 
عربوناً وكفالة على حصول ما يختص بالعنى الروحي في اوانه والدليل على ان 
الراد هذا الوعد هو ذرية داود الطبيمية تصري داود بذلك عندما اوصى ابنه 
سلمان بان يبني البيت 5 في (1 انام نخس وو وروئهسم) ثانا وعد الله 
لسلمانبإظبار الاحسان له وتهديده ابإه بقوله ولكن ان انقليتم وتركت فر الي 
ووصااي التي جماتها امام وذهبتم وعبدتم آلمة اخرى وسحدتما 3“ اقلعهم 

من ارضي التي أعطيتهم ايأها وهذا البيت الذي قدسته لاسي اطرحه .ن 

واجعله مثلاً وهزأة في جيع الشعوب ال (؟ ايام 100( ؟) وقد 6 


حب جب 


في ذرية داود فاف المولى سبحانه وتعالى عاقب ملوك بهوذا على نانم وغ 
عاديهم على المعاصي لذ انه تعالى ابقام لا تجاز وعده لحم انظر (١مل١1‏ انان 
مل15:6) فكان الوعد فم يختص 7 5 ذاو نينا اي الطاعة و 
ء رفوا عن وصالله جردم عن الاك وصاروا عبرة تلن يعتبر اما القم الثاني 
المفتص بالسبيح الذي كان لا بد ان أي من ذرية داود حسب المسد فم فملا 
فان امسبيح أى وجلس. على العرش السموي انظر ١‏ صمو 0:5 وقد قال اارسول 
ان المراد مهذه الواعيد هو المسيح اع ,:ه»0" وتأمل في قول النبي اش ه: 
٠١-1:‏ وده:لسه وارميا 7 :دو وم:: م وحزن :18و74 
وبم:؛ ؟وه؟ ودانيال:::: وهو #:ه ولوقا سوير و وكانت ملك 
سلمان تشير الى مملكته 
٠‏ مملكة المسيح هي ملكة روحخية قال المسيح ملكتي لبستمن هذا المالم يوحناة انام 
فإذا نسمى ملكوت السماء أو ملكوت الله دلالة على ان أصلبا وامتيازاتها واعاها 
ؤخصائصها هي روحية سموية والمسيح «لسكبا ليس ملكا دنيوياً (مت ٠*:ه؟‏ زكة:ة) 
وعرشه ليس بعرش ارضي فان عرش مجده وعظمته هو في السماء وعرش نعمته ومحبتههو 
في السكنيسة يمني يلاك على افئدة المسيحيين بامحبة وعرش دينونته هو في اليوم الاخير 
وصوجانه روجي م 5:1٠١‏ ونواميسه روحية رو/!:؟1 وعب ١5:4‏ وعباذته شي روحية 
(بوحنا 22000 بط 5م فليبى ©:" ورعاياه روحيون أفسس يوا 1 
وسفراؤه روحيون ويرسلون في مأمورياتروحية ؟ كوه:. #واسلحتدروحية افسن 14:1 
و كر١ 4:1٠‏ وعقابه وثوابه روحيان ؟ تسالوتكي 4:١‏ ونواياء وغاياته هي روحية ١‏ يو:4 
أع 1:5 وملكرته مومية تشمل جميع الناس ون كل منتتكوامة شل وان 2ك 
السماء وه أبدية وغير ذلك 
والماصل ان ملكوت امسيح هي روحية : تقوم بالقداسة والحية والوداعة 


والتقوى والاعان والمسيح مالك على الافئدة بالحبة وليس بالسيف والفسوة 


ااا 20 


ا د 1ت 

والماه الدنيوي ها فمل تمد مع قومه فلكوتااسيح تختاف عن ملكوت تمد 
اختلاقاً جسماً فلكوت السيح روجية ومملكة محمد ارضية وجنته ارضية تقوم 
إلاكل والشرب والشهوة الهيمية بخلاف جنة السيح التي تقوم بالتسبيح 
والتقديس والقداسة ولا كانت ملك السيح روحية تنازل الول سبحانه وتعالى 
وتشهها: عمل داود تقرباً لنقولنا القاصرة قكانت ملك سلمان رمن الى 
هذا امكوت وكان سلمان رمن اليه فان ال.لام كان مادا اطنانه في عدمره 
لتديع بتع هو ملك السلام المقيقي 

فيرى | تقدم ان الله أجز ما وعد به داود فاته أقام من ذريته مك بنى 
المبكل وعلق دوام ألطافه على السك بوصاناه وثاياً قد أنمز ز الله مافي هذا 
الوعد من الامور الروحية وهو ارسال الفادي من ذرءة داود وبقاء هذها املك 
اروحية الى الابد ش 


الفصل الثالث 
«من هل الى 66٠١‏ 
من السيح | (د.) قال الممترض نقل مقدس اهل التثايث بولس قول الله في فضلعيسى 
السيح على الملائكة فيعب 3:١‏ وايضاً انا اكون له اا وهو يكون لياباً وعلياؤم قالوا انه 
أشارة الى ما ورد في ايو 4 وهذا غلط لوجوه الاول انه صرح في سفر اخبار الايام 
ان اسمه يكون سليآن وثانياً انه صرح في ااسفر بن بانه يبني لاسمي البيت وهو لمان 
والسيح ولد بعده بنحو عد ٠‏ سنة من بناء البيت وانبأ مخرابه ما في اتجيل متى ٠+‏ 
قلنا تقدم شمرح ذلك بها فيه الكفانة واما نقول ايضاً ان الولى سبحانه 
وتعالى اراد ان يفبمنا مشكوت السيح الروحية بالرمن الما عملكة جسدية 
تزبلاً للمعقول منزلة الحسوس تقرياً للافرام فلا نتكر ان الراد بقوله وانا 


عن منت 


أكون له ابأ وهو يكون لي باهو سلمان وان سلمان هو الذي بن الييت وان 
السيح ابى الى هذا العالم بعد بنائه عدة مديدة وانياً عن خر ابه وقد خربكاقال 
وت نبوته ولكن المولى سبحانه وتعالى قرب لعقولنا ألقاصرة بملكة السيع 
الروحية بهذه المملكة الجسدية فكما ان السلامكانموطدا فيعهد سلمان فالسيع 
اوجد لنا السلام المقيقي و ازال العداوة التتيكانت ييننا وبين خالقنا يسبب عصياتنا 
وطغيا ننا وما ان سلمان اورد قومه موارد الراحة الدنيوية والثزوة الوافرة فكذلك 
السبيح اغدق علينا بركات روحية وافية كافية ف نكنوز نسمته لا تنفذ الى غير 
ذلك من اوجه الشبه ولا يازم ان يكون المششبه 3 اقوى من الشبه فان افضاية 
مملكة السيح على مالك الدنيا اشهر من ان نذكر 

قال امعترض صرح في السفرين ان يكون باني البيت سلطالا والميح كان فقيراً حنى 
قال في مت ٠١:8‏ للثعالب اوجرة ولطيور السماء اوكار واما ابن الانسان فلاس له ابن 
إسئد راسه 

قلنا قدكان السبح في هذه الدنيا فقيرا وديسا متو اضا ليظبر ناسوته والا 
فو في الحقيقة الغني الغني فبيده كنوز السماء والارض وقد اظهر قوته وغناه لا 
كان في هذا الال فاطهم خمسة ]لاف نفر بخمسة ارغفة وشفى الرضى واقام الواى 
وكان بيده المناصر فسكن الزعازع وهدأ المواصف القواصف عجردكلة ال 
وهو اراد ان يعامنا يفقره ان غنى العالم ليس لثي؟ امامه تعاى مايا تقول انهم 
يقل احد ان السبيح هو الذي بنى الييت المحسوس بل اللسيح بنى الييت الروحي 
اي جماعة الله قال الكتاب الم هيكل الله وروح الله حال 3 

قال الممترض والرابع انه صرح في سغر صموئيل في حقه ان تعوّج أؤد"بة' بقضيب 
الناس فلا بد ان يكون هذا الشخص غير معصوم يمكن صدور الاعجاج عنه وسليان 


صلم في زعيم هكذا لانه ارتد في آخر عدره وعبد الاصنام وبنى الممابد ا ورجع ثن 


اح وال 


شرف منصب النبوة الى ذل منصب الشرلك “اهو «صرح في كتمام المقدسة واي ظلم 
أكبر من الشرا ك والميي حكن عو لاعكن صدور الذنب دنه في زعموم 
قلنا ذكرنا في الجزء الاول صحيغة *4 ان القرآن ذاته 33 بان سلوان اخطأ وانه 

0 للاصنام في ببته وان الله جرذه من الملك 5٠‏ 0 مدة عيادة الصنم في يبته 
وغير ذلك من خرافات المسلمين وان القران قال فتنا سلمان وقال وألقينا على "كرسيه 
جمدا وقال ثم أناب وقال انه قال رب اغتر لي وغير ذلك وقد تقدم في صحينة ه من 
الجزء الاول ان المسيح منزه عن كل شبه خطيئة فبو القدوس الطاهر فورد في ورة 
آل عمران 1:6" واني سميته! مريم وافي اعيذها بك وذرية,أ من الشيطان الرجم وعن 
الي هربرة قال سمت رول الله يقول ما هن بني دم من موود الا نمخسة الشيطانحين 
يواد فيستهل صارطامن ل اباه الا عم وابئها ولابخاري عنه قا لكأ ل ابن آم + يطمله 
الشيطان فيجنبيه باصبعيه حين يود غير عيسى بن مر م ذهب ليطعن فطءن في الحجاب 
اي لم : سه بشيء 0 أنه 1 يرد في القرآن ولا في غيره | نه استغفر لان الاستغفار رلا بكون 
الاعن ذنب راجع الجزء الاول 

قال ورد في ١‏ ايام ؟7:ة يكون صاحب راحة واريخة من جيع اعدائه والسيج 
ماحصل له المدو والراحة من ايام الصبا الى ان قتل ب لكان خائعاً من اليبود ليلا ونهارا 
ذارا في أكثر الاوقات حت صابوه * بخلاف سليان قانا معانه لا يتكر احد انالمسيح احتمل 
خطايانا في جسده الا انه لمي يكن تمثل هذا لوصف 8 به هذا المتعنت ولوكان 
ذارا هارباً كف تيسر له فمل الايات الباهرة والقا التعاليم السامية وهو الذي قال انا كلت 
العالم علانية انا عل تكل حين في الجمع وي في الميكل حيث تمجتيع الموود دانماً.وفي 3 
| اتكم بشي'- انتهى بنصه الشريف (يوحناه ٠:1‏ )ولا شكركثرة عدد الذين عارضوه 
وقاؤموه وشدة تعنتهم وعظم سطوتهم وصولتهم ومع ذلك فاظهر المسيح من البسالة | ادهش 
الورى وير قدم ذاته للصلب باختياره لانه لهذه الغاية الى وهو صرح بانه بذل نفسه 
من تلقاء ذاته للغداء ١‏ 

الساذس ورد قي ٠: ./ ١‏ فأجمل سلاماً وسكينة في اسرائيل في ايامه والمبود 
كانوا في عصر المسح مطيعين لاروم والسابع ان سليان قال ان هذا امبر في هه 6 في 


571101 
؟ ايام ص + وان قالوا انهذا امبر هوفي الحقيقة فيحق سلوان لكنهفي المقيقة في حق 
المسيح لانه من اولاد سليان قلت هذا غير صحيح لان المدعو له لا بد ان بكون موصو 
بالصنات المصرحة والمسيح ليس كذلك 
قلنا قد كان السلام موطد في عصرّ السيح فلم توجد فتن ولا احن وان 

كان المهود نابعين لرومة وقتثذ فبو لا ينافي وجود السلام والسكينة وقد تقدم 
ان السيح هو هو ملك وله تملك ولكنها روحية ورعادا روحيون وانهر ثيسنالسلام 
اما قوله الاختلاف الواقع بين كلام متى ولوقا في بيان نسب السيح فقد تقدم 
ارد على اغلاطه عا فيه الكفاية في المزء الاول مرت صحيفة 6١؟‏ لناية صينة 
4 وداب العترض التكر ار الباطل والتتيجح بالقول الماطل 

النران [ (5م) ورد في ١‏ مل ص 7:11 وكان كلام الرب الى ايليا قائلا انطلق 

دابيا ] من هنا واتجه و المشرق واختئ؛ عند نهركريث الذي هو مقابل الاردن 
فنشرب من الغهر وقد امرت الغر بان ان تعولك هنا فانطلق وعبل حسسب كلام ارب 
وذهب أقام عند نه ركريث الذي هو مقابل الاردن وكانت الغر بان تأني اليه بخيز 
وهم صباحاً وجخيز وحم منناء.وكان يشرب :من الب امتعى .:فأوره. اغتراضات بالكقزة 
لت اطمام الغر بان لايليا واورد اقوال بعض المنسرين الذين ذهبوا 
الى أن اللفظة المترجمة بالغر بان يوز انيكونمعناها العرب وها نورد اقوالم لانالعترض 
غير امين في نقله 

فتقول ان الكفرة الذين ينكرون المعجزات وبجحدون الوحي الالحي 

| كول على اطعام الغر بان لانبي إيليا ولكننا نتركهم على عرم وغرمم ولكن 
قد ذهب بعض المفسرين الى ان اللفظة اورايم امترجمة هنا بالغرنان هي ذات 
اللفظة المترجمة بالعرب في (؟انام 0< ونحميا ::7) أو سكان العربة وه بلدة 
كأ قال مفسرو الهود يقرب بيت شان (بشوع ١٠1:<وم18:1)‏ وقال جيروم ان 


سكان تلك المهة اسمفوا الني بالطعام ولكلام هذا اارجل منزلة عظتى لانه 


حت لوا حا 


سافر الى فلسطين ولقام فنها مدة للوقوف على دقائق اللغة المبرية ومعرفة طباع 
لاهالي واخلاقهم ليكون تفسيره للكتب القدسة مبذيا على دراية ثامة وخبرة 
حقيقية وقال (يارخي) احد مفسري الهود ان المراد بالكلمة اورايم امترجة هنا 
غربان هوعربان لانه لا يصح ان نبي الله يتناول الطعام من الطيور الني قالت 
لشريعة بنحاستها فال البعض الى هذا التفسير وقالوا ان الذين انوا ايليا النى 
المي في الصباح والاحم في المساء مدة سنهكاملة بغاة الانتظام م سكان مدديئه 
لمربة وذهب البمض الى ان الذين امدوا الني بالطمام م التجار الا تون من بلاد 
العرب بناء على ان هذه الافظة الترجمة هنا غر بان ترججت في حزقيال/07:/, بجار 

ومن امعن النظر ظبر له ان الجهة الني اختبأ فهها البيلم تكن طريققوافل 
التجار فلم يكن وادي (كاف) طريقاً للقوافل وهب ان هذا الوادي كاتف 
طريق القوافل فالقوافل لا تساف ركل يوم بل تسافر مرتين اوثلاث مرات في 
السنة او ما شاكل ذلك فلا يتتصور ان التجاركانوا يمدون النبي بالطعا مكل بوم 
ثانياً لوكان سكان المهة التي تسمى العربة مم الذين امدوا النبي بالطعام لوجب 
ستمال لفظة عربايم للدلالة علهم لا لفظة اور ايم وثالن كيف يتيسر لانى ان 
يت اذا كان سكان المهة المجاورة له يسعفونه بالطعام من يوم الى آخر لعمرئي 
اله كان لا بد ان يتكشف الامر ولا سها ان الكتاب يقول بات اخاب يذل 
لجهذ في البحث والتفتيش عليه فبث الميون والجواسيس في انحاء البلاد ووعد 
من يدل عليه بالمكافأة فينتج من هذا انهلم مده بالطمام تجار العربان ولاسكان 
لجهة المجاورة له بل ان الغربان مم الذين امدوه بالطعام بععجزة ذان المولى سبحانه 
وتعالى يسخر الطيور والدبابات والحشرات لاجراء ارادته فيرسل الجر اد وعيته 
وهو الذي يسك الطر فلا ممطر ويفتح مصاريع السموات ولامغلق ويرسل 


١ : 


حت ابلا حت 


الرباح وهو الذي يحسن الى الابرار ويعاقب الاثمرار.قال تعالى وان اختفوامن 
امام عيني في قعر البحر فن هنا مس المية فتلدغهم (عاموس 4:؟) شكل شي بيد 
الولى سبحانه وتعالى يقول لهذا الشيء كن فيكون 

وقال القرآن وارس لعلى اصحاب الفيل طيراً ابييل ترممم يحجارة من سبي للم 
كنصف مأ كول (ه١٠:#سه)‏ يعني ارسل علمهم ط جماعات ترمهم يخجارة دن 
طين متحج ركل طير في منقاره حجر وفي رجليه حجران كبر م نالعدسة اذا كن الول 
ارسل الطيور للثقمة ألم يرسل طيراً لني ايليا لع.ل الرحمة والقرآن شاهد بان الله هو الذي 
يرينا البق وينزل من السماء ماء فيحبي به الارض بعد موتها سورة الروم 58:0 وني 
عدد ه4 قوله ومن آيانه ان يرسل الرياح مبشرات وفي عدد 47 الله الذي يرسل الرياح 
فتثير سحاباً فيبسطه في السما كيف يشاء ويجملهكسماً الح وفي سورة اليج *10:0 ذلك 
بان الله يولج اليل في المهار ويولج المهار في الليل وفي عدد 58 الم تر ان الله انزل هن 
السماء مآ قتصبح الارض مخضرة وفي عدد 14 أل تر ان الله سخر لكم مافي الارض 
والفلك نجري في البحر بامره ويك السماء ٠‏ الخ وورد فيسورة النحل ١1‏ :»لس وافقال 
ان الولى هو الذي انزل من السماء ماء للشراب والنبات وسخر الليل والمهار والشمس 
والقمر والنجوم وسخر البحر لتأكلوا منه سخا طرياً وال في الارض رواسي وغيره ومن 
تعنت المعترض وافق الكفرة على اعتراضاتهم ول يدر 

اما قوهم ان الغ بان هي نحبسة قلنا ان الطبيعيين الشتغلين بالبحث في طبائع 
الميوانات والطيور والمشرات الوا ان جنس الغربان يشتمل على كل ما كان 
من جذس الغريان فربما كان الرنخ هو الذي إلى للني بالطعام وهو ليس بس 
على اننا اذا سلمنا بنحاسته || كان يضر الني بشي؛ فان الحرم هو أكل لم الغربان 
والني لم بأكل من با بل ان ا مولى سبحانه وتعمالى سخرها لخدمته ما ان الجار 
وغيره من الح يوانات مسخرة لخمدمة الانسان والحاصل أن النبي ايلياكان عتفيا 
في تقطة صخرية جبلية لا يطرقها انسان وكانت بعض الطيور الكاسرة معششة 


صم ع ع 


في الاشجار المجاورة لا اوكانت في ذروة الصخور فكانت هذه الطيور تأني 
كل يوم با يسد رمق الني حال اتيانها بالطعام لفراخها فكان يلتقط ما كان 
بسقط من عشها (او ما تأني له به او م نكلا الامرين) ما يكفى -لاجته اليومية 
وكان بعضبا يأفي بالميز او الغلال والبعض بالقمح في اوقات «تنوعة وهذا هو 
الكلام المعقول بخلاف قول القرآن ان الطي ركانت ترمي اكاب الفيل بحجارة. 
حتى افنتهم فاذا كان المتترض مسقبعدا اطعام جَلة طبور لفن وانحد نينانة 
الهية فكيف يصدق ان بعض الطيور افنت قبيلة تامبا هذا لعمري غرريب 
ارخ بناء 1 (/5) قال ورد في ١‏ مل :1 ان سلوان بنى بيت الرب في سنة اربعاثة 
الفيكل وعانين من خروج بني اسرائيل من معمر وهذا غلطعند المؤرخين قال ادم 
كلارك في تفسيره انه في الفسخة اليونانية 44٠‏ وذهب البعض الى انها ”0٠‏ والبعض 
وعند يوسيفوس ؟وه وذهب غيره الى انها 44ه والبعض 57١‏ والبعض 5179 
والبعض 058 والبعض ١8ه‏ والبعض 18٠‏ والبعض 87ه والبعض 55ه والبعض ١ه‏ 
ذلركان مافي العبراني صحيسا اطإمياً لا خالنه مترجو اليونانية ولا المؤرخون من اهل 
الكتاب ويوسيفس وكليماس اسكندر يانوس خالفا اليوثانية مع تعصه! في المذهب 
فل ان هذه السكتب عندهم كانت في رتبة كتب التواريم الاخر 0 لا خالفوها 
فقوله في النسخة اليونانية يومم انه توجد نسختان نسخة يوثانية ولسخة 
عبرية مع أنه لا توجد سوى نسخة واحدة وهي النسخة العبرءة التي هي لاصل 
واماالنسخة اليونانية فى مترجمة عن العبرية فالنسخة التي يعول علها هي العبرية 
لاغير و ترد قراءة ولا غيرها تؤيد الترحمة اليونانية التي لسمى الترجمة السبعياية 
ولا ين انه لما اورد كلارك هذه الا راء اللتقدمة قال وكتاب الله هو الجدير 
إن يعول عليه والمءترض حذف هذه العبارة واقتصر على ايراد الاختلافات وما 
درى ان مجرد اختلاف العللاء في مسأله لا يخرجها عن رانبتها ورفمة درجتها 


ةا د 

وما أكثر اختلاف علاء المسلمين في القرآن مع انهكلم يمين فيه تاريخ حادثة من 
الموادث واعا عباراته مهمة ومشوشة وخالية ٠‏ من النظام والترتيب وعليه ان 

يشغار في اختلاف العراء فيفو ام السور وغيرها جد هذه الاختلافات تعد بالثات 
وعلى مقتصى القانون الذي وضعه يلزم انكل عيارة قر آنية اختلفوا فها لكون 
خارجة عن دائرة الوحي ولا نظن انه يعتقد ذلك و( (ثاني) ان كثيربن من علا 
المسيحيين يسكوا بعروة العبارات الواردة في (١مل‏ +:1) فر ذلك (اوالا) 
و(واينر) و(روسخ) وعيلال واثشر و(ييتانياس) وغيربم لان العبارة الواردة في 
سفر املوك ندل علردقة فائقة ذل يذّكر فيها عدد السنين فقط والكن ذكر فها 
سنة حكم الملك سلمان ولم تذكر السنة فقط بل اسم الشهر وليس انم الشير 
بل عدد هذا الشهر وهل هو الشهر الثاني او الثالت في السنة فانهكان للاشمر 
بعد السبي اسماء فلكي لا حصل التباس قال (زف) الشهر الثاني ال . وثلاً ان 
«وسيفوس المؤرخ الهودي قال نارة ؟ده سنة وقال نارة اخرى +71 وقل في 
محل آآخر+0< فبو مضطرب في أقواله وناقض نفسه الرة بعد الاخرى وقد 
حاولالبعض أن مع بين قول بوسيفوس»ه سنة وبين قول التوراة 6١‏ ساة 
فقال انه في التوراة دمرف النظر عن الماة التىكان فها بنو اسرائيل في الذل 
والعروددة للامم الوثنية الاجنبية وي ١١١‏ كو + ازلعاؤه وي 
الدة لني 5كرها يوسيفوس (رابً) ان مدة ١٠م‏ سنة حدس هكذا ٠0‏ سنة 
مط تهان بني اسرائيل في البرمة وه؛ سنة مدة حي يشو عم قال «وسيفوس 
و. م سنة مدة ح؟ القضأة و١١‏ سنة مدةح؟ صموئيل 5 قال بوسيفوس و40 
ستةامدة شاول و١؛‏ سنة مدة حك داود وم ستين ابتداء ع سليات 
فالجموع هو 440 سنة بلعام 


وعند الا اللانينية المسيحية سبع طرق في افنتاحالسنة والماصل انه متى اختلف مؤلفان 


مس و] سم 


ومنقاً الخلاف هو في مدة حم 3 قضاة بي اسرائيل فذهب البعض الى ان مدتهم 
كانت 40٠‏ سنة وذهب البعض الآخر الى ان مدتهم كانت اقل من ذلك فاءا الذي 
قلل «دتهم فذهب الى ان هكان كثيرون مهم معاصرين لبعضهم بعضاً واما من زادمدتهم 
ققال انهم لم يكونوا معاصرين لبعضهم بعضاً وع ىكل حال فالامس سبل 

واذا جرد الانسان نفسه عن الطوى رأى انه كثيرا ما تقع اختلافات بين العلماء 
وبعضهم لاختلاف الطرق التي يتخذونها في تدوين ازمنة الحوادث فليس هذا قاصراً 
على الكتب المقدسة او الالحميات بل انهذه الطرق موجودة فيالعلوم وَالدَات وتشعرت: 
لك مثالا فنقول اختلف اشهر المشرحين في عدد عظام هيكل الانسان فذهب (جراي) 
إلى انه ياغ ادها 6 عظمة وذهب ولسن الى انها ١41‏ عظمة وذهب (دائجازون) 
الى انها 4٠‏ وذهب غيره الى انها ٠.‏ ومع ذلك فلا اختلاف بين اقواهم لاضذاذ كل 
واحد طريقة غير طريقة الآخر في عد هذه العظام ومع ان واشنجتن الشهير هو قريب 
عبد منا الا انهم اختلئوا في مولده وسببه اذاذ كل واحد طريقة في الحساب وللام 
القديعة والمتأخرة سنتان في تدوين تواريخ الموادث وهما سنة مدنية وسنة دينية وكان 
المهود يستعملونكاتاهما اما السنة المقدسة فهي التي 520 من خروجهم من مصر واول 
هذه السنةهو شبر ابيب اما السنةالمدنية فاول شبر فمما هو الشهر السابع في السنة المقدسة 
ومبدأ سنة قدءاء المصريين والسكادانيين والغرس والاشوريين والفيئيقيين وسكانف 
قرطاجنة 7١‏ سبتمبر وهو مبدأ سنة المرود الدنية ولحكن مبدأ سنتبم الدينية ؟٠‏ مارس 


'في السنين والاشبر وجب النظر في طرق تدو ويم الحوادث ورا كا نكل واحد نميا 
في الطريقة التي جرى عليها وى قال الانسان ان الزئبق وصل الى درجة ١‏ ؟في ترمومتر 
فاهر نمبيت ووصل الى +١‏ في ترمومتر روص ووصل الى ٠٠١‏ درجة في سانيجراد فلا 
ستنتج من هذا ان هذه المقايس هي غير مضبوطة بل إن هذا الاختلاف نائي' عن 
اغتلاف الطرق في تدريح القاييس 

0 | () قال ورد في جيل متى 17:١‏ لجميم يع الاجيال من ابرهم الى داود 
اربعة عشر جيلاً ومن داود الى سبي بابل ار بعة عشر جيلا ومن سبي بابل 


ا 


وما 


الى المسيح اربعة عشر جيلا . ويعل منه! أن بيان نسب المسيح يشتمل على ثلاثة أقسام 
وكل قسممنها مشتم على اربعة عشر جيلا وهو غاط لان القسم الإول بتمعلى داود واذا 
كان داود داخلا فيهذا القسم ا من القسم الثاني وينتدى' القسم الثالث لا محالة 
من سلبان ويم على يكنيا وأذا دخل يكنيا في هذا القسم كان خارجاً من القسم الثالث 
ويبتدى' القسم الثالث من شالتيثيل وينم على السبيح وفي هذا القسم لا يوجد الا ثلاثة 
عشر جيلا وانه حصلت اعتراضات على ذلك والعلماء المسيحيين اعتذارات باردة لابلنفت 
الما . هذا كلامه 

٠‏ قنا سيأني ان الاجيال مهي اربمة عشر جيلآً وان الرسول متى قنم 
الاجيان الى هذا التقسم لتكون اعلق في الاذهان واسهل في الحفظ 

يوعيا | (54 الى 0) قال ورد في متى 11:١‏ ويوشيا ولد يكنيا واخوته عند سبي 

وكيا بابل وقد تقل المعترض اربع اعتراضاتعلى هذه الآية وتصرف فيهاحدب 
ايلام هواه فنوردها من معدنها وتميط الثام عن الحق الذي هو ضالة المؤمن فنقول 

قا لكلارك في هذه الآ ثلائة مشاكل وهي )١(‏ ان يوشيا لم يكن ا! 

يكنيا بل كان جد هذا الامير 65 في سفر اأيم #نواودا انه قال ان اولاد 
يوشيا ثم .بوحانان وهوياقيم وصدقيا وشلوم وابنا موباقم يكنيا وصدقيا (0)م1 
يكن ليكنيا اخوة او بالمري لم تذكر له اخوة (م) قد مات ,وشيا قبل سبي بابل 
بعشرين سنه فلا يصح ان يكون يكنيا واخوته ولدوا عندسبي بابل ولكن ترول 
كل هذه المشاكل ولا بق لها اثر بالقراءة الني وجدت في نس كثيرة بخط 
اليد ثم اورد الفاظ هذه القراءة باللفة اليونائية وها نورد برجمها وهي ويوشيا 
ولد جوناقم اويوقم ويواقم ولد بكنيا (انظر قراءات كريسباغ) فان يوشيا 
كان ابا مهوناقم (الذي يسمى أ الياقم ويواقيم) واخوته يوحانان وصدقيا 
وشلوم (١ايأم‏ :19) ويواقم كان ابا يكنيا عند سبي بابل الاول لانه قد سى 
بنو اسرائيل ثلاث مرات الى بابل فكان اول سبى في السنة الرابعة من حم 


حت لواب 


يواقم أبن يوشيا في سنة 04+ ق .م في هذه السنة استولى نبوخذناضر على 
اورشلم وسى جا غفي راو وانى بهم الى بابل والسبي الثاني حصل في عهد يكنيا 

بن يؤاقم فانه لا حك ثلاثة شهر سبي في سنة ٠0‏ ٠س‏ وحمل الى بابل مع كثير 
من وجهاء الامة الاسرائيلية وشمرفائها والسبى الثالث حصل في حك صدقيا في 
سنة 415" ق ٠.‏ م ولهذا قال (كالت) جب قراءة الا نه ١١‏ هكذا يوشا :ولد 
وَاقيم واخوبه وبواقم ولد يكنيا عند سبي بابل الاول ويكنيا نيا ولد شالتثلل بعد 
سي سى بابل والقرينة الدالة على أة القراءة التقدمة الذكورة قول متى اربعة عشر 
جلا فانه لاريصح ان يذكر واحد واريمين جيلا وقول انها اثنان واربمونجيلا 
وهاك جدولا ببيان الاربعة عششر جيلا او الاثنان والاربعون جيلا 


0 ابرهم ١‏ سلمان ١‏ كنا 
» اسحق 4 رحبعام ؟ شالتشل 
© يعقوب © ابيا ؟ زربابل 
4 مهوذا 4 آما أبيبود 
ارس مموشافاط ٠‏ الياقم 
1 حصرون ١‏ يورام 5 عازور 
7 ارام ٠7 ٠‏ عزيا ٠‏ صادوق 
1 عميناداب 1 ولام 1 اخيم 
4 نحشون ه احاز 9 اليود 
٠‏ سامون ٠‏ حرقيا ٠‏ اليعازر 
١‏ بوعل ١‏ مسى ١‏ متان 
١١‏ عوبيد ٠١‏ امون ؟٠‏ يعقوب 
؟٠‏ سى ٠١‏ يوشيا 1 يوسف 


14 بواقم 


سج لخر يبه 


فيتضح ماتقدمان اعتراضات المعترضهي ساقطة من اوها. الى آخرها وكان الواجب 
عليه جمل8" الى 47 اعتراضاً واحداً كا فعلنا في الكلام على اغلاط القرآن كنانستحرج 
من فقرة واحدة ست اغلاطحقيقية ونعدها غلطة واحدة اما المعترض فيأني عا يكونحقه 
اعتراضاً واحدا كاذياً ويمتيره خمسة ليوج الكثرة وا إو انصفلاورد الاعتراض وارد عليه 
ولكنه 92 بضعفه بدون ابراده لانه يمخشى من المق والذور ولانو أجاول اخناء شين 
وعدم انصافه واذا اغترض باننا اولنا آبة ١١‏ قلنا اننا | تؤول شع بل هي قراءة ثابتة 
عند العلماء على انه لا مائع من تأويل بعض العبارات والقرآن مشحون من ذلك 

قال السيووطي في القرآن عبارات كثيرة أشكل معناها بحسب الظاهى ذلا 
عرف انها من باب التقديم والتأخير صارت واضحة قال وهو جديز أن يفره 
بالتصنيف وقد تعرض الساف لذلك في آنات فاخرجج ابن أبي هائم عن قتنادة 
في قوله فلا تمجبك أمو الم ولا أولادم انما يريد الله ليمذبهم بها فيالياة الدثيا 
(سورة براءة ؟ : هه) قال هذا من اتقاديم التكلام 2 تبك أمواهم 
ولا أولادم في الحياة الدنيا ائما بريد الله ايمذيهم مها في الا خرة ذانظر كيف 
قذمت إعض الكيات وآخر البعض الآخر وزندت بعض ألفاظ حتى ظهرت 
دق هده المبارة المشكلة وأخرج عنه أيضا في قوله ولو لاكلة سبقت من وبك 
لكان ازاما وأحل مسعى (سورة طه .+ : ٠09‏ ) قال هذا من تقادسم الكلام 
يقول لولا كلة وأجل مسمى لكان ازاما وأخرج من جاهد في قوله أنزل على 
عبده الكتاب ولم يجعمل له عوجا قما (سورة الكبف 1:18) قال هذا من التقدم 
والتأخير يعني أنزل على عبده الكتاب قما ولم حجعل له عوجا وأخرج ابن جرير 
عن ابن زيد في قوله في ( سورة النساء ؛ : 0ه ) واذا جادم أمى من الأأمن 
ولوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولي الام منهم لعلمه الذين 
إنستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليك ورجته لاتبمتم الشيطان الا قليلا قال 


دوملا 
هده الا ماتقدمة ومقكزة نما هي لذاعوا به الا قليلامنهم ولولا فضل اله علي 
ورحمتهلم 5-8 قليل ولا كثير وغير ذلك ما كان يجب أن يفرد بالتصذيف 
لكثرنه والقكاله 
على انه قد يستغنى عن التأو يل في عبارة البشير متى وتقول انه حذف يهواقم لانه 
كان آلة في يد ملك مصركافي ؟ ايام 4:0 ولانه مثل يوآشٌ لم يدفن في قبور الملوك 
بل طرح على اسوار اورشلم ارميا ١9:55‏ و:0” وعل ىكل حال فالعبارة سليمة من 
كل ما يشين ويجوز ان نقول ان يوشيا ولد يكنيا لانه دهم انه يجوز ان نقول على 
خديو مصر السابق انه ابن مد علي باشا الكبير والمراد باخوته منكان من جنسه وقبيلته الم 
الاجال | (*4) الزمان من مهوذا الى سامون قريب من "٠٠‏ سنة ومن سامون الى 
والاتماد | داود ٠٠‏ سنة وكتب متى في زمان الاول سبعة اجيال وي الزمان الثاني 
خمسة أجيال وهذا غلط بداهة لان اعمار الذين كنوا في الزءان الاول كانت اطول من ' 
اعمار الذي نكانوا في الزمان الثاني 
قلنا اذا تتبمنا نو اريخ الدول والامم رأيناها مكذبة لدعواه لأنها دعوى 
باطلة نفذ مثلا مدة الخلفاء الاول وم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رأيتها ٠‏ سنة 
ولكن اذا ترد ت الى دولة بني أمية وجدت انه يبلغ عدد رجانه أريسة عشر 
أولى معاوية وآخرثٌ مروان ومدتهم 5 سنة وهي الف شبر تقريبا وهي | كثر 
.من مدة الملفاء الراشدين فكان يازم حسب القاعدة الني قررها أن يكوف 
المتأخرون أقصر أعمارا وتعميرا في الأأرض لا المكس بل اذا نزلنا الى الدولة 
الفاطمية رأينا انها مرت في الأأرض أ كثر من الدولة الاموية وغيرها فكانت 
مدة حكرباه .+ سنة وعددخلفاها 5 فكانت مدتهم ضعف مدة الدولة الاموية! 


تقررباً مع أن هذه الدولة هي حديئة عهد بالنسبة الى الخافاء الراشدين وبالنسبة 
الى الدولة الاموية بل اذا نظرنا الى املوك الموجودين فيهذا العصر وجدنا انهم 


1 


عمروا في الارض أ كثر من السلف فبانت مدة حك ملكة انكلتر أ كار من 
ستين سنة وزادت المملكة الانكليزية في عهدها سعة وعزا وثروة وغنى ومدة 
حكنها هذه هي قدر مدة دولة بتيامها من الدول الاسلامية فالدولةٌ الاخشيدية 
مثلاحكمت مصز ١«اسنة‏ وكان عدد اءر ائانسة والدولة الاموية حكمت مصر 
«لاسنة وعد امرائها عشرة وما يناسب ان نذكره ايضّاً ان دولة اليك 
الببحربةحككت فيمصر -١سنة‏ وعد امر اا ١م‏ امير ودولةالماليك الجزا كسة 
كات مداماتوادستلة وعنة امرائها ه؟ اميرا فترى منهنا ازمدة ملك انكلترا 
قدر مدة دولة اسلامية بعامها بل ان امبراطور الفسا وسف فرلسواه بغت أه بلنت 
كه اكثرمن ٠ه‏ سنة وغيره وغيره فالعترض وضع قانونا باطلاعخالقا لاو اق 
ونفس الامى وعليه ان .يعرف ان اعمارالئاس بعد الطوؤان هبي مثل اعمارم الآن 
بل ها كانت اعمارعالا- ن اطول بالنسبة الى تتقلدم العلوم والمعارف 
|| عند 0-0 قال الاجيال في القسم الثاني من الاقسام الثلاثة التي ذكها مق 
في مق اي كانية عشر لا اربعة عشركا يظبر من ١‏ ايام ص " شم اورد اعتراضات 
الكنرة الملحدين الذين لا يؤمنون بالدين قانا انه اعاد ذات هذا الاعتراض في (40 
و”) لان دأبه التكرار وقد دحضنا فريته في العبارة الآ تيةكا ترى 
اسقاط اخزا | (هكو3ة) قال ورد في انمجيل متى 8:1 أن يورام ولد عزيا وهذا غاط 
وبواف وامصيا]) يوجبين الاول أنه يعلي منه عزيا ابنيورام واي سكذلك لانه ابن اخزيا 
ابن ,يواش بن امصيا قال هذه الثلاثة كانوا من السلاطين المشهورين واحوا الم مذكزرة 
في ؟ ملص 4 و؟1 و5١‏ و* ايام ؟” و4؟ وه؟ ولا 5 وجه لاستاط هذه الاجيال 
سوى الغلط 
قلنا 211111 ورام خلف اخزيا من 
عائلة جاب الوئنية وكانت زوجة آخاب (انزابل) فان حذف امماءهؤ لا الثلاثة 


د رورس 


كان عقابا لبيت نورام المذنن الى الجيل الرابع لاق لان وقنال :قال 
لدوب الب ف الا فاخي الث ولرايج م بكي ولو .يفن 
متى ذلك لها كا نكلامه بالحام الروح القدس ولكن حذفه هؤلاء الثلاثة ملوك 
بدل على انه كان يكتب بالهام الحكمم العلم فبذا هو وجه سديد للاضرابٍ 
عن ذكر اسماء هؤلاء الملوك وقد اعتمده كثير من اجلاء المفسربن الذين يمول 
على اقو الهم ثانيا يجوز ان تقول ان البشير اختصر في الانساب لتكون اعلق 
بالاذهان وهي طريقة معهودة واستشبد بعضبم على صحة ذلك بقصيدة سامربة 
حذفت فا جملة جدود ولا سرد عزرا نسب نفسه ليبرهن على انه من نسل 
هارون اسقط ستة اجيالك يعلم من مقارنة (عزرا 1:0 ه بسفر ١‏ انام 5:م 
)٠١ -‏ فنكانت فايته الاختصار وسرعة الوصول الى المطلوب والمسادوكف 
قولون ان ممدا هو ابن هائم والمقيقة هي انه ابن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هام وورد في الحديث انه قال عن نفسه انا ابن الذبحين اي انه ابن عبد الله 
وامماعيل بن ابر اهم حسب دعواه فيلزم على القاعدة التي وضعها المعترض ان 
مدا غلط فاندكان يجب ان يقتصر على ان بقول انه بن عبد الله وكذلك يلزم 
ان من قال انه ابن فاشم يكون على خطأ ولم .قل احد بذلك غير هذا التعنت 


فالاختصار في الانساب معهود وقدجرت العادة ان تقول عنخدنومعمرالسابق 
ندا إن ابراهم باشا الكبير وهو في المقيقة ابن الرحوم توفيق,اشا 
(ما) يجوز ان تقول الاطرث عونا 0006 احدم بواش لم ددفنفيقبور 
اللوك ١‏ ايام 0:74 ومات الاثنان 6 خران مقتولين هذا مع ملاحظة خطية 
جدم ورام لانه خلفهم من عائلة خاب الوثنية فيتضح م نكل ما تقدم ان 
الولى سبحانه وتعالى لاحظ في حذف الملوك الثلاثة قداسته وحكته الفائقة 


الو ا 


وثانياً لاحظ الامور الجارءة الصطلح علها بيننا فعلينا ان نبحث في الاشياء التي 
تجهلبا ويكؤن بحثنا مقرونا بالتواضع ومعرفة ضعفنا وجهلنا وعجزنا لا ان تتكبر 
وندعي الدعاوي الطويلة العريضة وتكذب الوحى الالمى ونسد اذائنا عن سماع 
الحق فنطل منه تعالى الوقالة من الغرور 

قال والثاتي ان اسمه عزيا لاعزرياكا في ١‏ ايام ص * و" مل 14 وه١‏ فذا || 
نص كلامه قلنا تقدم الرد على هذا الاعتراض في صحيئة 14 فراجعة فدأب المعترض 
التكرار الممل وتقدم ان معنى عزيا هوقوة الله ومعنى عزريا السامع لله وكلاهما مشعران 
بالمدح وتعدد اسماء الانسان اوكتاه او القابه امى معبود حتى افرد العلماء في كتبيم 
فصولا اذلك قال ابوعبيدة في مقاتل الفرسان ان عبد الله بن الصمة اخو دريد بن 
الصم ةكانله ثلاثة امماء وثلاثة كنى وكان اسمه عبداللّه ومعبد وخالد ويكنى ابا فرعان 
وابا اوفى وايا ذفافة 

زد بابل ا 0؛) قال ورد في انجيل متى ١:1‏ ان زر بابل ابنشالتيكيل وهوغلط لانه 

إبن فدايا وابن الاخ لشالتيئي لكا هو مصرح في ١‏ ايام ص م 

قلنا ورد في سفر عزرا :؟ وه:؟ وني نحميا ٠‏ وني حجي 151 بأن 
زربابل هو ابن شالتئيل وليس ذلك فقط بل ان وسيفوس قال ان زربابلهو 
ابن شالتبثيل واذا قيل انه ورد في سفر ١‏ ايام *:15 بان زربابل هو ابن فدا/ 
قلنا ان الهود ننسبون ابن الابن الى جده فيقولون انه ابنه وعلى هذا ورد في 
التكتاب المقدس ان لابان هو ابن نأحور (نك «:ه) وهو في المقيقة ابن 
بتوئيل الذي هو ابن ناحورك في (تك ::40) هذا اذاكانت الآ يتان ١و١‏ 
من سفر الانام الاول نشيدان ان فدايا هو ابن شالتيئيل ولكن اذا فهم منهما 
ان شالتشل وفداباكانا اخين فيكون زر نابل حسب الشربعة اللاوءة ابن احده| 
|| الطبيعي واينٍ الا خر الشرعي وع ىكل حال اذا نظر الى قول متى اززربابلهو 


دسو 


ابن شالتيئيل وجدناه صحيحاً ني وجه فهو موافق لباقي الكتب القدسة 
وموافق لاتاريخ وموافق الح والغيوا 

لبر ا  )44(‏ قال ورد في انجيل متى 1:١‏ ان ابيهود ابن زر بابل وهو غلط ايضاٌ 
لان زر بابل كان له خمسة بنين كا في ١‏ ايام :18 وليس فيهم احد مسمى بهذا الاسم 
قلناكانت عادة اليهود ان يسموا الشخص باسماء متنوعة وهذه العادة هي جارية عند 
العرب وغيربم وتقدمت امثلة كثيرة لذلك ولكن اننشرت هذه العادة بين اليبود بنوع 
خصوصي وقت السبي والدليل على ذلك ما ورد في (دانيال ١‏ وما وقابل ايضاً بين * 
صموثيل ©:” ما ورد في ١‏ ايام *:1) على انه اذا صرف النظر عن ذلك قلنا ان البشير 
متى ذكر النسب من زر بابل الى امسيح من الجداؤل الحنوظة عند الييود 

وقدكان البود حريصين على حفظ جداول انساهم بالدقة الكبرى لان 

مصلحتهم كانت تستازم ذلك وكانت السجلات محفوظة في اورشليم وكات 
الكبنة بمد كل حرب يجددون جداول إنساهم ليحققوا من من نساء الكبنة 
سبيت ومن منهن لا تليق ان نكون زوجة للكاهن وقال وسيفوس كانت 
توجد جداول بنسب الهود مدة ٠.٠١‏ سنة وحفظت لغابة خراب اورشلم 
وكان بعض الامراء في السبي يذ كرون ان نسمهم يتصل الى داود وكان البيض 
يبرهنون على ان نسبهم يتصل بصموئيل الني والماصل ان حرص اليهود على 
حفظ انسابهمكان بليئاً لتما ههم باصلهم وحفقاً لحقوقهم في تقسم الاراضى 
وللمحافظة على وظاءة اقيم ثال وسيفوين لوو في اوائل تارخه أنه وجد لسبه 
في السجلات العمومية الحفوظة عند الامة الهودية فنك بالاري يكون حرص 
النهود على ا حافظة على السجلات العمومية بحفظ انساب ملو كبم وقدكان المسيح 
من فسل اللولككا بعلم من جدول نسبه فلو خالف البشير متى سجلات:اليبود 

عن ماوكبم لتعرضوا له بالرد ولكنلم يعترض احد عليه لانه ذَكر المقائق القررة 


عد الل د 


القبولة عند القريب والغريب النزهة عن الخمطأ والتحري فك اتضح بالبراهين 
العقلية والنقلية والتاريخية قتأمل 


(45) قال وردفي متى ص":1 و؟ وه و١٠‏ قصة مجي' المهوس الى اورشلم 
برؤية مجم المسيح ني المشرق ودلالة النجم اياهم بان تقدميم حتى جاء 
ووقف فوق الصبي وهذا غلط لان حركات السبع السيارة وكذا الخركة الصادقة لبعض 
ذوات الاذناب من المغرب الى المشرق والمركة لبعض ذوات الاذناب من.المشترق الى 
المخرب فعلى هاتين الصورتين يظبركذسها لان يبت م من اورشليم الىجانب المنوب 
نعم أن دائرة حركة بعض ذوات الاذناب بميل من الثمال الى الجنوب ميلا ما لكنهذه 
المركة بطيئة جداً من حركة الارض التي هي مختار حكائهم الآن فلا يمكن ان نحس هذه 
الطركة الا بعد مدة وني المسافة القليلة لا نحس بالقدر الممتد به بل مشي الانسان بكونا 
اصرح كثيراً من حركته فلا مجال لهذا الاحمال ولانه خلاف عل المناظر ان يرى,وقوف 
الكوكب اولا ثم يقف المتحرك بل يقف المتحرك اولا ثم يرى وقوفه 

قلنا من ادعى عا ليس فيه كذبته شواهد الامتحان فلم كتف المعترض 
حشر نفسه في زمرة العلاء المطلعين على حقائق الاديان بل حشر نفسه في زمرة 
الفلكيين فن اغلاطه الفاضحة قوله ان السيارات سبع والمقيقة هي غير ذلك انه 
تبلغ عددها لثاية الآ ن نحو نسع وهاك بيانها حسب ابعادها من الشمس وهي 
عطارد والزهرة والارض ومريخ و(جموع سيارات صغيرة) والشترى وزحل 
واورانوس ونابتون وقدكان ستة منها معروفة عند القدماء وهي عطارد والزهرة 
والارض ومريخ والمشترى وزحل وفي سنة 178١‏ اكتشف السر ولم هرشل 
اور انوس وفي سنة 145 اكتشف الاستاذ كالي والدكتور حال السيارة نابتون 
ومنذ ١‏ ينابر ستة 14٠1‏ لغاية الآ أكتشف نحو ."امن جموع سيارات 


صغيرة قال الفلكيون وهذه الكواكى ترك (5ا نشاهدها من الارض) احيااً 


ال جوس 


والنجم 


دوولا 


من الغرب الى الشرق وتارة أخررى من الشرق الى الغرب وتيق ثايتة عند النتقطة 
الى تنتهى عندها حركتها الاولى وتبتدي؛ عندها حر كتها الثانية 

اما نجوم ذوات الاذناب فنها عشر ون نظه رفي اوقات وازمنة معاومة ذهي 
دورية ومنها نحو م؛ نجمة دوائرها على شكل قطع ناق ص بوطربق نحو مائتي هو 
على شكل قطع مكافى' والنجوم ذوات الاذناب التي دوائرها على سكل قطم ناقص 
نسير م الغرب الى الششرق اما النجوم الني على هيئة قطع مكاقة قتسير بإلسكس 
آل ارول عرف موده من لخر الصادقة او الكاذبة فلا نعرف شيا 
يقال له حركة صادقة ولا حركة كاذبة ذان كل شي' في عل الفلك مبني على 
الارصادات والمشاهدات وعلى العلوم الرياضية الني لا تكذب ابدا اماقوله ان 
رك الارض هي مختار حكائهم قلنا قد ثبت ان الارض متحركة بادلة قوية 
لاتخفى عن اطفال المكاتب كا يتضح لمن يطالع مبادي عل المغرافية وبما ان 
الانجيل قال ان الجوس اتوا منالمشرق فلا تكون اورشلم شمالهم ولا جنويهم 
اماكلامه عن حركة الكواكب ومشي الانسان فبو فلسفة غابت عن المتقدمين 
والتأخرين وكنى جهلا عن لا ينتقد بحركة الارض ولم نورد ما تقدم من 
اكلام الا لنظه ركذب دعاويه في معرفة الفاك 

اما هؤلاء المجوس فكانوا فلاسنة مشتغلين بالنجوم والكواكب وكات المهود 
يعتقدون بوجود انبياء في مملكة سبا وكانوا من ذرية ابرهم من كتورة وقيل أن اصلبم 
من المهود وقيل غير ذلك وقد كن بلعام من جبال المشرق كا في (عددم؟:/ و««:ه) 
وقد اشار اليه القرآن في سورة الاعراف174:7 واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فقال 
أبن عباس هو بلعم ابن باعوراء وقال مجاهد بلعام بن باعس وقال ابن مسعود هو بلعم 
ابن ابرقال عطية قال ابن عباس أنه كان من بني اسرائيل وفي رواية أخرى عنه انه 
أكون اللكهاو وين بف لتنا دين فال مقائل هومن متعة البقادود كوأ عطافة 


اكوا 


في كتب تفاسيرهم يها يشبه ما ذكر عنه في التوراة الشريفة ولنرجع الى مكنا فيه فنقول 
ان ظهور امثال المجوس من المشرق ليس بأمس غريب وقد اقام اللّهكورش واثنى عليه 
كا في أشعيا ١1:45 "5:4١‏ 

أما قوله يجمه فليس معناه الكواكب السيارةكا توهم المعترض بل هي حادثة جوبة 
ذات انوار ساطعة فاذا ثبت ان اولئك الناس كانوا من اليهود فلا بد أنهم عرفوا بعض 
النبوات الختصة بالمسيح ولا بد انهم اعتقدوا ان هذا الحادث الفلكي هو الكوكب الذي 
ذكره بلعام في سفر العدد (17/:4) واذاكانوا من غير الييود فلا بد انهم عرفوا من 
الييود وقت الشتات شيئاً عن الفادي المننظر فان اليبود كانوا يعرفون قرب جر؛ المسيا 
ما ذكر في (دانيال ه:ه؟#م) وكانوا يستقدون بانه سيكون ملكا هماما ينقذمم من 
عبودية الرومان فلا عجب اذا انتشر هذا في كثير من الالك ولا سها ان كثيرين من 
المهو د كانوا ساكنين في مصر وفي رومة وفي بلاد اليونان وتوجه كثير منهم الى بلاد 
الشرق وكانوا يحملون كتمهم معهم حيثًا توجهوا وقال (سواتونيوس) احد مؤرخي رومة 
مما نصه كان من المقرر في اذهان سكان الشرق انه لا بد من ظهور واحد من المودية 
ككون مملكته عمومية وان ذلك كان قدراً مقضياً به وقال طاسبتس وهو من مرحي رومة 
انش] ان ككيرين كانوا ينتقدون انه وره في كت ب كنتهم القديعة بانه سيتتصي الشرق 
وسيخرج واحد من المهودية وعلك الدنيا وذك ركذل كيوسيفوس وفيلو وهما من مؤرخي 
اليبود ان النا سكانوا منتظرين بجي' منقذ عظم وملك كريم وزد على هذا انه ذكرني 
كتب الفرس زروستر بانه سيأني ثلاثة منقنين اثنان مرى الانبياء اما الثالت وهو 
زوسوس فهو اعفل من الاثنين ويفتح اهرمان ويقيم المونى فلذلك انى المجوس الى اورشلم 
وبالاستفهام من أنمة الدين استداوا انه يولد في بيت لمم اليهودية فتوجهوا اليا وقدموا له 
الهدايا التي لا تليق الا بالملوك (نك #و :ىعض 70نه1 ١مل ١١:٠١‏ الح) 


وقالالفديى كبلر انه في ذلك الوقت حصل اقترانبين| أشتريو ز حل وحصاتث 
حادثة فلكية ثم أقام العلامة ادلر من علاء برلين وأيد ذلك وافاضوا في الكلام 
على هذا وما تقدم فيه الكفاية 


برولو-ت 


فينج مما تقدم ان المعترض شنط عنامراد واخذ يخبط في عم الفلك خبط 
المشواء وان النجم, الذي رآء الجوس هو حادثة جوية ظهرت بنوع خصوصي 
واظن ان المعترض يعتقد بان بني اسسر اثيلكانوا يسيرون في البرية وامامهم مود 
سحاب في النهار وعموذ نار في الليل لدايتهم في السفر لثلا يضاوا 


الفصل الرابع 
(من ٠‏ إلى 000 

ا ١‏ (0) قال ورد في انجيل متى ١‏ :5 وى ما نصه وهذ أ كلءكان لكي يتم نا 
قبل من الرب بالنبي القائل هوا المذراء تحبل وتلد ايئاً ويدعون اسمه عمانوثيل اني 
تنسيره لله معنا وامراد بالني هو اشمياء ٠‏ عند عفاهم فانه ورد في اشعياء /ا:4١‏ ولكن 

انبرد تبه آيلاها المثراء تحبل وقزر ابن وتبعز اسبه غبافوق ل كال المترض هو 
علط بوجوه الاول ان اللفظ الذي ترجمه الانجيلي ومترجم كتاب اشعياء بالمنراء هو 
(علله) مؤنث عل واهاء فيه للتأنيث ومعناه عند علاء المهود المرأة الشابة 0 
عذراء اوغيرعذراء ويقولون ان هذا اللنظ وقع في ص "٠‏ من سفر الامثال ومعناه هبنا 
الرأة الشابة التي زوجت وفسر هذا اللفظ ف يكلام اشعياء بالامرأة الشابة بالتراجم 
اليونانية الثلاثة فيترجمة سنة 9؟١‏ وسنةه/7١‏ وسنة 7٠١‏ وكلام متى ظاهر وقال فري في 
بيان اللغات العبرية انه يععنى العذراء والمرأة الشابة واقول حمله على العذراء خاصةمحتاج 
الى دليل وتخصيص صاحب مدزان الحق هذا اللفظ بالمذراء غلط يكنئى في رده ما ثقات 

قننا لما كان الود غير مؤمنين بن المسسيكلة الله الازلية (والسااون 
3 لايق يعتقدون عجيئه 6 هو نص صريح القرآن) حاولوا تأويل النبوات 
لكي لا تصدق عليه غير انها صريحة في الدلالة على المرأد اذ لايحتاج الصبح الى 
دليل ولا الى برهان ولكن جارام الجهلة والكفرة لخيث طوايام فن ذلك قوم 
ان الافظة المترجمة هنا بالعذراء نظلق على الشابة سواءكانت عذراء او غير عذراء 


3 ا ل سه ا ا 
واستشهدوا با ورد في سفر الامثال 19:٠‏ وقول ان استشهادم يسفر الامثال 
في غير محله ونورد نصهذه الا بة ليتضح لمق وهو قوله تعالى طريق نسر في 
السموات وطريق حية على صخر وطريق سفينةفيقا ب البحر وطريق رجل بفتاة 
ذالراد بلفظة فتاة هنا المذراء والدليل على ذلك ان لفظة (عمة) المترجة في 
اشميا بالمذراء والمترجة في سفر الامثال بالفتاة هي مسبتعملة في العذازى 
فاستعملت في رفقة وهي بكر 6 في تك 74:؛ فقيل انها فتاة وكذاك استعمات 
في الدلالة على اخت موسى وهي عذراء بكر كا فيخر +:. وهي كذلك مستعملة 
في العذارى في منه<:ه0 ثائيً ان هذه الافظة لم تستممل فقط كاقلا في المذازى | 
بلهي مترجمة في الكتاب المقدس بالعذراءم في نشيد الانشاد ١:فقال‏ احبتك 
المداري وروت ايضَا في ص ::4 قوله وعذارى بلا عدد فيتضح ما تقدم ان 
هذه الافظة برجت تارة بالفتاة واريد بها العذراء وتارة اخرى ترجمت بالعذراء 
وعلكل حال فم تستعمل الا في البكر فالأدلة التي اوردناها كافية في الدلالة 
على معنى هذه الافظة ذأطلقت على البكر في سفر التكوين وفي سفر اللروج وني 
سفر المزامير وفي موضعين في سفر نشيد الانشاد وعبارة سفر الامثال فيد 
ذلك ايض اما التراجم الثلاثة التي اشار اليها فلا تمخرج عما ذكرناه فننى هذه 
اللفظة عذراء اواذا ريك واه و تمي لطر لي لكر 31 
البتول فرفقة ابنة بتوئيل واخت موس ىكانتا بكرين 

على ان مثل هذه الادلة لا يصح ان يخاطب بها الا الييودي او الكافر نان 
#دلتب جلا قرف لمم كلاف الملنيق نان غنيم ناطق بان الله فض 
مريم على فساء العالمين فورد في سورة آل عمران#:/م واذ قالت الملانّكة بامريم 


ان الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على فساء العالمين وورد في سورة التحريم 


دوو 


ومريم أبئة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بكليات ربها وكتبه وكانت من القانتين وورد في سورة المؤمنين :٠ه‏ وجملنا 
ابن مريم وامه آية والقرآن ذاته شنع في اليهود لافترائهم على مريم فقال في سورة 
النساء ؛:6ه١‏ وبكفرم وقولم على مريم بمتانا عطياً فالقرآن شاهد يافتراء اليهود 
على القديسة مريم كا ذكرنا والدليل على انها كانت عذراء ما ورد في سورة مريم 
قالت اي للملاك انى يكون لي غلام ولم يسني بشر ول أك نا وق 
عدد ١‏ قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجمله آية لاناس ورحمة منا وَكان 
71 رآمقطيا م اخذ القرآن يسرد القصة وقال انه كام النلس وهو في المبد وانه 
قال للهود 5 في عدد :م والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبمث حياً 
أل أغره وورة فى عورة آل عمران عدد ٠‏ اذ قالت الملامك يامرثم ان الله 
شرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا وال خرة ومن 
القربين القرآن شاهد يان مريم حبلت بالسيح من الروح القدس وان الله فضلها 
على نساء المالمين وانها حبلت بالسيح وهي عذراء بكر تعرف رجلا وكان 
الواجب على المعترض ان لا تنسسك بالاعترضات الفارغة التي يستند عليها اعداء 
السيح ومري فا نسجها اوهى من نسج المتكبوت ولا ينظر اليها الا من كان 
جودياً اوكافرً 

قال الثاني ما سمى احد عيسى صلم بعانوثيل لا ابوه ولا امه بل سمياه يسوع وكان 
اللك قال لابيه في الرؤيا وتدعو أسمه يسوعكا في انجيل مق بل ان حبريل قال لامه 
ستحبلين وتلرين ابن ونسدينه يسوعكا في انجيل لوقا (وهنا الممترض حذف باقي الكلام 
وهو قوله هذا يكون عظياً وابن العلي يدعى وقوله الروح القدس يحل عليك وقوة العلي 
تظللك فاذلك ايضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله) قال ولم يدّع عيبى في حين من 
الاحيان ان استّه عمانوثيل 


السداوءل# سد 


قلنا ان ممنى كلة عمانوئيل هو الله معنا ومتى البشير الذ يكتب افجيله 
بوحي الروح القدس قال ان المراد بها هو السيا وهي لاشك تدل عليه دلالة 
الطابقة فان الافظ موافق للمغنى فان الكلمة الازلية اتخذت طبيعة من طيمتنا 
وصار انسأناً قال البشير بوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان 
الكلمة الله )1:١(‏ وقال في آنة (14) والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده 
عبد 6ا لوحيد من الاب مماوء! ننمة وحقاً قال الرسول ( نيو :1) عظم هوسسر 
التقوى الله ظبر في المسد وقد صرح المسيح بذلك في جميع تعالهه ولنورد قليلاً 
2 فنقول قال السيح في انجيل يوحنا صه:7!١‏ 76 انه معادل لله في 
«اعماله وقوته وقدرته وذاته واوضج ازليته في امجيل يوحنا 5:4” وقال ان الب 
فيه وهو في الب يوحنا ٠١‏ :مم والحاصل ان ججيع الكتاب القدس ناطق بهذه 
الحقيقة المبمة وهي ان الكلمة الازلية المسيح اتخذ الجسد وبعبارة اخرى انه 
عمانوثيل اي الله معنا 

والثالث القصة التي وقع فيها هذا القول تأبى ان يكون مصداق عداالفول 
عيسى قلنا ان الني اشعيا نطق بهذه النبوة قبل مولد المسيح حو ٠+/سنة‏ وبيان 
ذلك ان رصين ملك ارا م تحالف مع فقح بن رملياملك اشر ائيل على حاربة احاز 
بك عرذافقم فقح ملك اسرائيل ألف من سبط يهوذا في يوم واحد 
وم نحو مائني الف رجل وامرأة وطفل وغنم غنائم وافرة واستولى رصين ملك 
ارام على ايلة وهي من مدن يهوذا الحصينة وسبى سكانها الى دمشق فار جف احاز 
وعمه المزع والفزع وخثي ان يسئولي هذان الملكان على اورشلم ويورداما 
موارد البوار والدمار ويلاشيان ملك يهوذا وعائلة داود فارسل الله اليه التي 

يسكن باله ويهدي' بلباله وانه سيرد اله كيد هذين الملكين في نحرهما ويحبط 


كي ونويع 


مؤامراتهما واعطاه آية وهي حبل العذراء بعمانوثيل ناعقرض المعترض قائلا ان 
هذا لايجوز اطلاقه عل المسيح وما دزي أن لوق بحا وتمالى كتير امأ دقير. 
هذه الموادث الى الاشياء الروحية تقر يا للمقولالبشرية فأشاربفرعون وعبودية 
بني اسراثيل الى ابليس وعبوديته واشار بعوسى الى المسيح فكنا موسى عتق 
بفي اسرائيل من عبودية فرعون وذله تكذلك المسيح عتقنا من عبودية ابليس 
وذله بالفداء المظم الذي صنمه وعلى هذا اليا سكانت حال بني اسر اثيل وقت 
اللك احاز تشير الى مضايقة ابليس لاورى وربطه الاثم بسلاسل الجهل والخطية 
والشر وفي وسط هذه الخالة الشنيمة الى الولى سبحانه وتعالى بخلاص عظم 
وهو يسوع السيح الذي حررنا بالمرية العجيبة 

ولزيادة الشرح والبيان تقول لما كان المولى سبحانه وتعالى عاك بالاعمال التي قدرها 
وقضى با من فضله واحسانه ملخلاص الانسان واقالته من السقوط ورفعه من الطبوط تنضل 
باعلاتها للاباء بواسطة الانبياء بانواع وطرق كثيرة ولكن في هذه الايام الاخيرة ايام 
تميمها اعلتها لنا صصراحة بالمواريين رسل المسيح وثرى في هذه الاعلانات الصمريحة رفمة 
الطريقة وسمو ممزلمه! وجلالة قدرها التي دبرتم! العناية الالهية من الازل وهي, تشتمل على 
قسمين منها ما يختص بفوائد زمنية جسدية مفيدة للنوع الانسافي ومنها ما #قتص بنوائد 
روحية مفيدة له وتوجد علاقة متينة ومناسبة شديدة بين الفوائد الجسدية والروحية بحيث 
أن الثوائد الجسدية كثيراً ما تكون بيدا للروحية ومغسرة لحا ومنبئة بها لانهكا انكل 
رك وانصنان ولطف وخلاص جسدي نالته الامة الموديةكان من مجرد مراحم اللموالطافه 
في يسوع المسيح صارت رموزاً صر يحة وكفالات قوية على الللاص المستقبل والبركة 
العظمى التي ينالها الانسان عولده واعاله وآ لامه 

وعلى هذا توجد نبوات تخقص با مبيح حرفياً وثانياً توجد حواد ثكيثيرة تنبى' عن 
السيح وعمله بقد رمز الى المسسيح باشخاص فرمز اليه بداود ملك بوذا ولذاتهكلم عنه الانبياء 

بعد مونه بمدة طويلة ا في هوشع *نه وارميا 9:8٠‏ وحرقيال 7:4 وكيا ولا:ه؟ 


ب 


حت امت 


وعليه للا سرد مق تاريخ المسيح ذكر . تيم النبوات القيوردت عنه فذكر أولاً أيه 

الشرعي من داود وابرعم حست الكتب ةلم .لمكن لايد أن يواد من 
عذراء حسب نبوة اشعيا وان هكان لا بد ان يولد قي بيت حلم المودية بحسب نبوة ميخا 
النبي ثم استشهد بقوله ان راحيل تبي على اولادها في الرامة حسب نبوة ارميا وانمكان ||, 
لا بد ان يدعى من مصرٍ حسب نبوة هوشع وانه كان لا بد أن يس يسكن في الناصرة لي 
ما قيل 'انه سيدعى ناصرياً ب وا ان يد اللهكانت نت ظاهرة بنوع جل في جميع هذه الحوادث 
ا نبوات الانبياء ولقد 'صاب البشير في تطريقها على المسيح فان الو 
القدس الذي اوحي هذه النبوات في العبد القديم اوحى ابض بتفسيرها في العهد الجديد 
فكان الكلام مبنياً على الوحي الا مي 

من مصر ( (01) قال ورد في متى ١١:7‏ وكان هناك الى وفاة هيرودس لكى ممما | 
دعوت ابني | قيل من الرب بالني القاثل من مصر دعوت ابني المراد بالني هو هوشم 
واشار الانجيلي الكية امن الاصحاح الحادي عشر وهذا غلط لاعلاقة هذه الاية بالمسبح 
نبا عكذا إلأكان اسرائيل غلاماً احببته ومن مصر دعوت ابني) اما الممترض خرف 
الآية “قال دعوت اولاده وهو غلطان قال فبذه الآآية في بيان الاحسان الذي فمله الله 
في عهد موسى على بني اسرائيل لكن لا خنى خيائته على من طالع هذا الاصحاح لانه 
قال بعد هذه الآية كل ما دعوم ذهبوا من أماعهم يذبحون للبعلم ويبخرون للماثيل المنحونة 
وهذه الامور لا تصدق على المسيح بل لا تصدق على الود الذي نكانوا معاصربه ولا 
على الذين كانوا قبل ميلاده لان المودكانوا تابوا عن عبادة الاوثان قبل ميلاده بنحو 
7ه سنة بعد ما اطلقوا من سبي بابلا هو مذّكور في التوارخ ‏ ' 
| قننا ان قوله من مصر دعوت ابتي هو مثل يقصد به الخلاص العظم من 
| الخطر الوخيم شكل يعرف كيف أتقذ الله بي اسسر اثيل من مصر واغرق فرعون 
فان الله امى موسى بان يذهب الى فرعون ويقول له اسرائيل ابني البكر فقات 
لك اطلق ابني ليعبدتي خر 77:4 و86 فاتقذم الله بقوة باهرة واغرق فرعون 
وكذلك حاول هيرودس ان يفتك بالسيح ولكن مات هيرودس ميتة شنيمة 
ا ل حت ا ع ل و 2 | 


| ا 00 1 


وم يحصل المسيح اذى فصدق اطلاق هذا المثل على المسيح ثم ان البكر فى 
بني اسرائيل كان رمن الى يسوع الذي هو البكر انظر (رو 58:4 وكولوسي 
)ثم ان ضرب الامثال فيالكتب المقدسة يستفاد منه امور كثيرة التذكير 
والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره 
بصورة المحسوس فان الامثال نصور المعالي بصورة الاشخاص لامها اثبت في 
الاذهان لاستمانة الذهن فيها بالمواس ومن ثمكان الغرض من المثل لشبيه 
المق بالجلى والغائب بالشاهد وقال الزعخشري المثل اما يعار اليه لكشف 
المالي وادناء التو من الشاهد فا نكن المثل له عطليً.كان الممثل به مثله وقال 
الاصبهاني اضرب الامثال واستحضار العهاء والنظائر شان ليس بالل في ابراز 
غنيات افففائق ورف الاستازعن: المفائق تريك التميل قي سووة التننف 
والمتوم في معرض التيقن والغائ كانه مشاهد وفي ضرب الامثال تبكيت 
لاخصم الشديد الحصومة وقّع لضرره فانه يؤثر في القاوب مالا يوئر وصف 
الي" في نفسه فإذا فشت الامثال في كلام الاننياء والحكاء ولقد اصاب البشير 
متى في ايراد هذا الثل على المسيح فانه ينطبق على حاله عاما واجتمع فيه اربعة 
لاتجتمع في غيره من الكلام ايجاز اللفظ واصابة العنى وحسن القشديه وجودة 
الكفاية فبؤ نماية البلاغة وقال ابن المقفع واذا جمل الكلام مثلا كان اوضح 
ا لانطق وآنق لاسمع واوسع لشعوب الحديث وقال ابن السكيت الثل لفظ 
يخالف لفظ اللضروب له ويوافق معناه معنى ذلك الافظ شبهوه بالثال الذي 
عمل عليه غيره اما استشهاد المعترض بباقي اقوال النبي هوشع فالبشير متى لم 
أت ا بذكر حتى كان يصح الاعتراض بل استشهد بالمادثة الشبيرة في تاريخ 
بني اسر اثيل وي مضايقتهم في مصر واتقاذ الله لمم 


حيو 22 


قلميرودس] (00) .قال ورد في متى 15:5 حينئذ لما رأى هيرودس ان الجوس سخروا 
لاطفال | به غضب جد فارسل وقذم ل جميع الصبيان الذين في يت لم وفيكل نخوما 
من اين سنتين فا دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس وهذا ايضّاً غلط تقلا وعقلاً 
أما تالفلا نه ما كتب:احق من المؤزيتين الذين يكوتون منتبرين ولا يكرتون مسحين 
هذه الحادثة لا يوسيفوس ولا غيره فلو وقعت لكتروها على اشنع حالة وان كتما احد 
من اللإرخين المسبيهيين قلا اعياد على تحزيره لاله مقس من 0 الانجيلبواما عقلا 
فلان بيت كان بلدة صغيرة لاكبيرة وكانت قرية قريبة من اورشلم وكان في تسلط 
هيرودس لا في تسلط غيره مكان يقدر بغاية السهولة ا نيحقق ان الحجوس كانوا جاءوا الى 
بيت طلائي وقدموا هدايا لثلان ابن فلان وما كان محتاجاً الى قتل الاطفال الممصومين 
قلنا ان فولتير شيخ الملحدين ورئيس الكفرة الذين لا يعتقدون بدين هو 

الذي اعترض عل هذا ولكن أ للخفاش ان يقاوم نور الشمس الساطع فصدق 
رواية البشير متى مؤيدة بالنقل والعقل (اولا) ان (سلسوس) الفيلسوف وهو 
ن الد اعداء الديانة المسيحية وكان في اواخر الجيل الثاني ذكر هذه الحادثة فاو 
كن حقيقة رو علها وتقضبا بلكان يقرع ويشنع في متى البشير (ثن)) )ان 
م كرو تيون :وهو من لون الوثنيان ذكر هله المادثة ون حبارثة ما باقن 
هوا بلغ أغسطس بان هير ودس ملك المهود اص بذم الاطفال الذين عمرم 
سئتان في سورية وانه ذيح ايضاً احد اولاده قال ان خنزيرة عو الحدين ين نا 
انتهى كلامه ومعنى هذا الكلام هو هنلا كان عيزوسن تعس بالديانة المودية 
كانت ديانته تنهيه عن ذبح المنزير لانها تحرم أكل مه وعلى هذا يكون خازيره 
في امن خلاف ابنه فانه قتله فهذه الاقوال تدل على اشتهار هذه المادثة الشنيعة 
الي نسبت اليه (ثل) لا بتوقع ان بوسيفوس يذك ركل حادثة كلية وجزئية 
بل لا بد ان يترك شيتاً ويذّكر اشياء ولا يتتوقع ان المؤرخين المعاصرين لبعضهم 


لداوء# د 


بمضاً يذكرون عين الموادث التي يوردوتها فللؤرخ (سواتونيس) كر اشياء 
كثيرة ل يذكرها المؤرخ تاسيتس فانى (ديو نكاميوس) واستدرك مافاتهما 
تذكرة (واك)ا3 هذه الفملة النكرة لم ككن بشي؟ بالنسبة الى باقي فظائع 
هبرودس فبيت لم هي قرية صنيرة حقيرة ول يكن لها اسم يذكر وكانت 
النكراتالنياقترفها افظع واشنع م ن هذه الفملة الوخيمة فإذاضر ب يوسيفوس 
عنها صفحاً (اما) زعا عان الام الذى ادو هار ووش ترا وم بكن 
بعروقا عند يوسيقون عل ,انه لاة لأ دق هآ روااض وتصدى افيه ال 
البشيرمتى جدير بالاعتمادكغيره (سادساً) اشتبرهير ودس بالقسوة وسفك الدماء 
بحيث ان قتل الاطفال لم يكن شيئاً بالنسبة الى منكر انه والدليل على ذلك هو 
ان بوسيفوس ذكرما بأني وهو )١(‏ انه قتل ارستو بولوس اا زوجته (مريامن) 
وكان عمره عانية عشمر سنة ولاذنب له سوى ان سكان اورشلم أظهروا لهبعيض 
الحبة )٠(‏ قتل في السنة السابعة من حكه (هيركانوس جد مريامن) وكان عمره 
وقتئذ 'عانين سنة وكان انقذ هيرودس من الموت وكا ن مشهوراً بدماثة الاخلاق 
وحسن الشمائل () قتل زوجته (ماريامن) على رؤوس الاشهاد “ م قتل والدتها 
بعد ذلك (؛) امى بخنق اسكندر وارستوبولوس ابنيه اللذين خلفهما رن 
(ماريامن) في السجن لجرد شبه لا اصل لما (ه) في مرضه الاخير وقيل وفاته 
يقليل اصدر اوامى الى جبيع انحاء المودية بإرسال جميع اعيان الامة الاسر اثلية 
الى اريحا فامتثل اميع امره (لانهكان يعاقب بللوت من يخالف امره) ولا 
حضروا حيسهم في قاعة فسيحة ثم استدعى افتهاسالرمة وؤوها دلكشمن 
وقال لما قد دنا مني الاجل واعرف انه لاثي' يفرح الامة الاسرائملية مثل 
وفاني وها ارت اعياتهم ووجهاءم عندكا خال خروج آخر نفس مني أدخارا 


متاو به 


المسأكر عليهم واقتلوم قبل ان بذاع خبر وفاني في جميع الووحية انم وتليس 
كل عائلة ثياب الحداد عند موتي اضطر ارا قال بوسيفوس فاستحلفهما (والدموع 
في عينيه) ) بمحبتهما له واعاتهما لله أن يحققا منيته وينفذا بغيته انتهى فترى من 
هذا ان حادنة بيت لم ليست لني بالنسبة الى هذه الاعمال التى تقشعر منها 
الابدان فلم يشفق على زوجته ولا على ابنيه ولا على انسبائه واقربائه واولياء 
نعمته بل فتك بهم لادنى شهة فلم يشفق على صخير لصفره ولا على كبير لكبره 
ولا على شريف لشرفه فهذا هو حال الشخص الذي قال عنه المعترض المتمنت 
(ما كان تاجاً الى قتل الاطفال الممصومين) ذاذا كان لم يشفق على ولده فازة 
كبده فهل يشفق على من توم أنه يزاحمه في الملك فالادلة المقلية والنقلية تؤيد 
وتؤكد قول البشير متى وككذب قول الكفرة 
ا أ (0ه) قال ورد في متى *:/اوم١‏ حينئظ تم ما قيل بارميا الذبي القائل 
صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعوي ل كثير راحيل تبي على اولادها ولا تويذا ان 
تتعزى لانهم ليسوا بموجودين وهذا ايضاً غاط وتحريف من الانجيل لان هذا المضمون 
وقع في ارميا 6:١‏ ومن طالع الآيات التي قبها وبمدها علم ان هذا الضمون ليسي 
حادثة هيرودس بل في حادثة بخت نصر التي وقعت في عهد ارميًا فقتل ألوف من بي 
اسرائيل واسر ألوف منهم . واجاوا الى بابل ول كان فهم كثير كن ازا ل الفا تألم 
روحبا في عالم البرزخ فوعد الله ان يرجع | اولادها من ارض العدو الى مومهم ( تلبيه ال 
من تحرير ارميا وتصديق الانجيلي ان الاموات يظهر للم في عام الإرزخ حال اقارههم 
الذين في الدنيا يا فيتألمون يعصائمم وهذا مخالف لعقيدة فرقة بروتستنت انتهى 

قلنا ان البشير متى عبر عن قتل الاطفال في بيت للم ياقوال ارميا ابي 
وكانت غاية النى ارميا في الاصل الاعر اب عن التوجع والتفجع ا حصل للامة 
الاسر اثيلية وما حل بها من القتل الذريع والسبي الشذيع وبيان ذلك انه لما استولى 


لالج د 


نبوخذ ناصر على اورشليم قتل وجهاءها واعيام! وقلع عيني ملكا بعد ان قتل 
ابنيه امامه وججع الاسرى في الرامة ومنهم ارميا الني وكان ابيع مكيلين بالاغلال 
والسلاسل ولما مزقوا من الاوطان وكانوا مزممين على السفر الاليم اخذ الني 
يتوجع ويتفجع على هذه الحالة وبي ويستبي ويقول نوح وبكاء وعوريل كثير 
راحيل بي على اولادها ولا نريد ان نتعزي ولا قتل هيرودس الاطفال في 
يت لكا بقدم استعمل البشير هذه العبارة لإدلالة على حالة الاهالي الحزنة 
لانكل والدة ووالد اخذ يولول وينوح على طفله ولا شك ان قول النبي ارميا 
صدق وتحقق وتم في هذه المادثة الحزنة إيضّأولا يم ان راحي لكانت مانت 
قبل السبي ومن انواع البلاغة ان نسب النبي اليها البكاء والنحيب على اولادها 
وقت السبي ونسب ألما البكاء على اولادها وق تحادثة يبت لم نان ذبج اطفال 
بيت للم هو ععزلة ذيح اولادها لانها مدفونة هناك (نلك ه#:15) وسكان بيت 
لمم كي روجا راحتنا ف بم اولادها وعبارة متى هي من ابلاغ الاقوال 
قر راحيل تي على اولادها هو جاة خبرية لف وأريد بها انشاء التحسر 
واللأسف والتليف على ذبح الاطفال فاك كل عائلةكانت نكي على مفقودها 
فشخص راحيل خاربحة منقبرها بأكية على اولادها ول تقبل عزاء ولا هناءلان 
افلا ذكبدها مانوا وهومعهود في المربية وغيرها فيجو للانسان ان يندب بهذه 
.الصورة فاذا جاز للادياء الاتكار على من ل يتفجع للبيت من الجمادات كقوله 
٠‏ انا شجر الابور مالك مورقاً ‏ كأنك لم تجزع على ابن طربق 
فكيف لا يجوز نداء الام لتبيي على اولادها فعبارات البشير متى من 
الحاسن اللغوية وعد العلياء من الحاسن مخاطبة الطلول كقو م (يادار مية بلعلياء 
فالسند) ومثله استيكاء الصحب على الطلل كقوله فانيك من ذكرى حيب | 


يض يوا #اسد 


ومتزل او بالاستفهام عن المواب لخاطب غير معين كقوله الم تسأل فتخبرك 
الرسوم وغير ذلك 

عد العلناء من ارفع درجات البلاغة الاستشهاد بأقوال القرآن والإحاديث في | 
كتاباتهم فكيف لا يستشهد البشير بالنبوات التي بعت في تاريخ المسيح باصدق كيفية 
قال صاحب المثل السائر وصل كتاب الحضرة السامية احدن الله اثرها واعلا خطرها 
وقضى من العلياء وطرها واظهر على يدها آنا المكارم وسورهار واسحد لا كوااكب 
اثاد وتنا وقرها وهي مأخوذة من سورة يوسف وقال ايضاً نا لوم النعم ماكان 
فم م للعابدين وتقدمه لي رآيت احد عش ر وكا والشمس والقمر رأبتهم لي 
ساجدين فهذه النعمة هي التي تيسر العسير وتجلوا ظلمة اللخطب بالصباح انير فانظر ال 
اثر رحمة الله كيف يبي الارض بعد موتها' ان ذلك لحي الموى وغير ذلك والقرات |) 
مشحون بالاستشهاد من )كتاب مومى وز بور داود واتجيل المسيح الح 

اما قوله ان الاموات يظهر ل في عالم البرزخ حال اقاربهم قلنا ان الديانة المبيحية 
منزهة عن هذه الخرافات فليس عندمم برزخ ولا حوض ولا صراط ولا ميزان ولا. غير 
ذلك من الخرافات التي اشتّهرت بها الديانة الاسلامية والبرزخ عندم هو الفاصل بين 
عام الارواح وبين عالم الاجساد اوكا قال الشيخ محبي الدين بن العربي في الباب 5 
من النتوحاث ل هو صور اسرافيل الذي ينفخ فيه ويسمى بالنافور وييسمى 
بالقرن فلا شي' اوسع من هذا القرن وتال الشيخ بي الدين في كتابه لواقح الانوار ان 
من اع ابزح من ملق اله من هحمته من يعمل في قبره مالاو د في دار 
الدنيا ما صصح ذلك عن ثابت البناني التابعي الجليل انهم فتحوا قبره فؤجدوه انا يصلي 
وقينه كلاق قال ووكتك الله اعبده ثواب ذلك العمل الى ان يخرج من البرزنخ وقال 
الشيخ في الباب 1/8 انكل من رزقه الله تعالى الامانة من الاولياء سمع عذاب القبر 
وسمع كلام الشياطين حين يوصون الى اوليائهم وغير ذلك فتقول أن ديانة الله منزهة 
عن هذه الكرافات وورد ذ كر البرزخ في القرآن ني ثلاث خال 


عا | () قال ورد في الجيل مق +" وى وسكن في مدينة يقال طا ناصرة 


ع 
ليم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناضرياً وهذا ايضاً غلط ولا يوجد فيكتاب من 
كتب الانبياء وينكر المبود هذا الخبر اشد الاتكار وعندهم هذا زور ومهتان بل يعتقدون 
انه لم يق نبيمن الجليل فضلاً عن ناصرةكا في يوا:7ه ولعلماء المسيحية اعتذارات ضعيفة 

قلنا ان البشير متى لم بخص باذ كر ننياً بمينهكا فمل في ص 7:١‏ وكا فعل 
في ص 16:7 و17 بل قال بالاندياء بصيغة امع وقال العلامة جيروم ان متى 
البشير نتمل اقوال الاننياء بالعنى فقط انتهى فان كلة الناصري تفيد العار 
والشنار والاحتقار وكان الاسرايليون يزدرون بالجليلبين صموماً وبالناصر بين 
خصوصاً فلفظة ناصري هي كلة احتقار نطلق على الدني؛ المسيس الرذيل 
فبكان اليهود يتقولون على اللص الشتي ابن ناصر واستعمل مؤرخو المهود 
هذه اللفظة في السيح ققال (آإر بينال) ان القيرن الصخير مذ كور في دانيال 
انم “هو ابن ناصر يعني لسوع الناصري 6ك مالف الهود واعداء 
المسيحبين لفظة الناصري عل المسيح ازدراء بة وتبكناً عليه فكانت اقامته في 
الناصرة من اسباب ازدراء اهل وطنه به ورفضهم اباه وتبكلهم عليه وعلى هذا 
لماقال فيليس لنثنائيل وجدنا المسيا الناصري الذي كتب عنه موسى والاثنياء 
قالله نام لأمنالناصرة يككن ان يكو نشي*صالم يو١:<4‏ ولا اظرر نيقوديعوس 
احد ائمة البود ميلاً الى يسوع قال له اعضاء مجلس الامة فتش وانظر انهل 
رقم ني من الجليل يو0:؟ه وا ان الانبياء بأو في حال كثيرة (م 0 
وه:وو١٠‏ اش ١ه‏ وه وزك١١:١١‏ و1 ) بان المسيا سيحتقر ويرفض ويزدرى 
|| به كانت نبو انهم هده عثابة قولم انه ناصري وعلى هذالما انا م امسيح في 
الناصرة قال قد يمت نبوكات الاننياء عنه قك5ا ان النسب يكون لاشرف يكون 
لاضعة وذلك بالنسبة الى رفعة او ضعة البلاد التي ينسب الها الانسان 


بالمعنى فهو جائر بل قوله ان انه 0 جام الكل دل ل 
لا يقوم مقامها الالناظ الكثيرة والنقل بالمسنى جائز يا قرروة في 
الاحاديث المحمدية بطر قكثيرة فيجوز (اولاً) ان بردي الحديت , ' 
يزوبه بير لش )ب يحذف الراوي بعد انظ اعلر (رابماً) ان يزيد الراوي عل 
مخد (خامساً) ان > يكون احبر محلا لمعنيين متنافيين فاقتضر الراوي' 
0 ) انيكون اعابر ظاهراً فيشي. فيحمله الراوي مرت الصحابة” 
بصرف اللفظ عن حقيقته الى مجحازه او بان بصرفه عن الوجوب الى الندب أو من 
إلى الكراهة فتى نقل بالمعنى اقوال الانبياء وهو جائز 
م ان الانبياء نفب واعن المسيح بانه يحتقر ويرذل وهو ملل | 
قوله تاصري وثانياً لا نتمجب من الهود اذا انكروا النبوات عن المسيح فانم 
لا يؤمنون بوم الذين قتلوا انبيائهم ورجومم 3 1 
كراذة بوحنل (هه) قآل ورد في انجيل متى +: ١‏ وني تلك الايام جاء يوحنا المعمدان! 
العمدان يكرزق برية المودية ولا كار ان في[ خر الاصحاح الثاني دكر جلوس أرخلاوس 3 
على سريرالمهودية بعد موت ابيه وانصراف يوسف مع زوجته وابيه الى نواحي | 
واقامته في نأصرة يكون المثار اليه بلفظ تلك هذه اللكورات فكون 0 00000 
جاس ارخيلاوس على سر ير السلطئة وانصرف يوسف النحار الى نواجي الجليل جاء بو. 
المهمدان وهذا غلط لان وعظ يوحنا كان بعد 4؟ سنة من الامور الم كورة ١‏ 
قانا حق امم الاشارة ان يعود الى اقرب مذ كور كا هو مقررر في العلوم 
العربية ولسكن التعسف سوغ وكوب التكاف فادعى ان بعود الى ايعدم كول 
والتبادر الى الذهن هو ان مراد البشير بقوله تلك الايام هو ايام سكن السيح 
في الناصرة وهو اقرب مذ كور لانه آخر ما ذكر في الاصحاح السابق لاله ل 
وانى وسكنفي مدينة يقاللما ناصرة لكي يم ماقيل بالانبياء نه سيد ناص 


حب |1 يت 


م قال وفي نلك الايام جاه يوحنا المعمدان الى 5 ان الكلام مساق على 
بوسف وسكنالمسيحفي الناصردلانههو المقصود بالذات وانا د كرارخيلاوس. 
ليوضح بدء اقامة السيح في الناصرة واقام فها سنين عديدة 
هيروديا امرأة | (01) قال ورد في متى 14:" فان هيرودس قد امسك يوحنا واوثقه 
فيس وطرحه في سجن من اجل هيروديا اعرأة فيلبش اخيه وهذا غلط لان 
انم زوج هيرودياكان هيرودس ايضاً لا فيلبس 5 قال يوسيفوس 
قلنا مقتض ىكلامه هو ان هيرودس تروج هيروديا امرأة هيرودس وهو 
كلام في غاية الابهام والمنترعن متموة عل متشا بيات القران الني لا يعلر ممناها 
الا الله ولكن ليعل ان ال مخاطبنا بالكلام المعقول وقال المؤرخ يوسيفوس 
انه لكان هيرودس انتيباس مسافرا الى رومة عرج على بيت اخيه هيرودس 
فيليس الذي قال عنه البشير انه فيلس وعشتق امراته واتفق معبا على ان,يطاق 
زوجته ابنة (ارئياس) ملك بتربة في العمرب واتفقت هي على ان تطلق زوجها 
فالبشير متى قال ان هيروديا هي امرأة فيلبس فان لفظ هيرودس مشترك يطلق 
على كل من اولاد هيرودس الكبير لانه خلف هيرودس اغر باس وهيرودس 
لياس وهيرودس فيلبس فلو قال البشير متى انف هيرودش توج امرأة 
هيرودس اككان ذلك تحصيل حاصل ولا فبم الراد ولكنه قال ان هيرودس 
اي انتيباس يروج امراة فيلبس اخيه اي هيرودس فيلبس فاقتصر على اللفذاة 
التي تعين امراد وصرف النظر عن الافظ الشترك بل ذَكر قرينة اخرى تمين 
الراد وهي قوله امرأة اخيه وعبارة يوسيفوس مؤيدة لما ذكره البشير م نكل 
وجه ومن اولي ذرة من الفهم لا يعترض على عبارة البشير فانها اوضح وافصح 


من عبارة بوسيفوس 


الوا ب 


لا بلغ ارتياس ملك العرب ان هيرودس عزم على تطليق ابنته حار بك فتقابل الجيشان 
وانقشب القتال فزعو العرب جيش هيرودس شر هزعة ومزقو كل مزق وقال يوسيفوس 
أن ذل ككان ا له لقتله إيوحنا 


_اكل داود [ (07) ,قال ورد في متى 7:17 و4 ققال لم اما قرأم ما فعلة داود حين 
إأعد التقدمة جاع هو والذين مم هكف وَل بت الله واكل خبز التقدمة الذي بحل 
كله له ولا لين معة ه بل للكينة فقط فقوله والذين ولا للذين معه غلطان 5 سترى في 
الغلط 9 عن قريب 
قلنا ان عبارة البشير متزهة ما نسبه الها فقدكان مع داود وقت هروبه 
بعض غايان 5 ترى في ١‏ صموئيل فانه قال ان النليان عينت لم الوضع 
الفلاني والفلاني وكايعل من آنة ؛ وآنة ه وسنذكر ذلك فيله وكل اتقريب 
اللاثون فنة [ (4ه) قال ورد في متى 4:97 عكذا حينتذ مما قيل بارميا النبي القائل 
الدكور في ١‏ واخذوا الثلاثين من الفضة الخ وهذا غلطكم ستعرف في الشاهد ١5‏ من 
الابوات ا القصد الثاني من الباب الثاني 
قلنامن شنشنة المعترض اعادة الاعتر ا ض مر تين وثثلاث وار زبع مرات فكرر 
هذا الاعتراض والذي قبله في محال اخرى واعا عن عتواتيما فموض] عن لذ 
بقول اغلاط قال مقاصد وعلى كل حال فقال ان هذه النبوة غير موجودة في 
نبوات ارميا واعا هي موجودة في نبوات زكريا قال العلامة (ليتفود)كانت عادة 
قدماء المود تقسم المهد القديم الى ثلاثة اقسام القب م الاول بتدى” بالشربعة 
ويسمونه الشريعة والقسم الثاني يبتدى" لاير ويسمونه المزامير والقسم 
الثالث يبتدئة بالني ارميا ويسمى:ارميا فاذا استشهد احد بكري او غيره ساغ 
أألهان يقول كا قال ارميا لانه من قسم النبوات وايد الملامة ( (ليتفود)كلامهباقوال 
علياء الهود مث العلامة با باترا والملامة (داود كشي 0 الكلام على ذلك 


داس 


انثقاق حجاب | (5ه) قال ورد في متى /ا؟:١‏ همه واذا حجاب اليكل قد انث نشق ال 
اليكل وغيره ] أثنين من فوق الى اسفل والارض تزلزلت والصخور تشققت والقبورتئتحت 
وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة 
القدسة وظبروا لكثيرين 9 اورد اقوال نورتن وهو من الكفرة المكرين لل.جزات قال 
هذه الكاية كاذية والغالب ان هذه الحكايات كانت رائجة في المرود بعد ما صار اورشليم 
خراباً فلمل احدا كتمها في حاشية النسخة العبرية لانجيل متى وادخلبا الكاتب في للقن 

قلنا هذه الاقوال ثابتة في من جميع النسخح القدعة فائكارها هو انكار 
آاحقائق الثابتة بالاجماع والتواتر والاسانيد النابتة الصحيحة ولا :تعجب اذالم 
يصدق الكفرة هذه الاقوال لانهم يججحدون الممجزات عموماً على ان السبح 
كات يعمل المعجزات امام الامة الهودية وث يكذبونه وكفروا-به وقاموا 
عليه ورفضوه 

قال ويدل على كذبها وجوه الاول ان المبود ذهبوا الى بيلاطس في اليوم الثاني 
من الصلب قائلين يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال في حياته الي اقوم بعد ثلاثة 
إيام فر الحارسين ان يضبطوا القبر الى اليوم الثالث وقال متى ان بيلاطس واعرأتهكانا 
غير راضيين بقتله فلو ظبرت هذه الأمور ما لكان يمكن لم ان يذهبوا اليه والحال انف 
حجاب اليكل ٠نشق‏ والصخور متشققة والقبور مفتوحة والاموات حية الى هذا المين 
وان يقولوا انه كان مضلا لان بيلاطى لما كان غير راض من اول الوهلة ورأى هذه 
الامور ايضّاً لصار عدواً ألم ركتبي وكذاكن الوف من الئاس يكذيونه ٠‏ 

قلنا اولا ان االسيح له الجد اتى الى هذا العام الداء المظليم الذي لا حكن 
حيو الا بتقديم نفسه ذيحة عن الإطية فأنى ذه الغاة فصابهكان لا بد منه 
ان ) ان بيلاط سكان مقغنماً ببراءة امسيح ويذل الجهد لاقناع الامة المودية 
ظارة براه ل عاعوا وماعرا قرا ان يلى طلمهم لتسكين النورة 

(والت) ان بيلاطس خثى ان يداغ اميراطور رومة انه دافم عن شخص ادعى 


حر 
املك فكان برميه بعدم الولاء له فرأى ببلاطس ان الاولى ان يتلانى الامور 


ورضي خاطر التهور ويسم لم لسوع وكثيرآما يض ولاة الامور الطرف 
عن الحق والعدل والاستقامة والصدق مراعاة لمقتضيات السياسة 


قال والثانى ان هذه الامو رآيات عظيمة فلو ظبرت لمنت كثيراً من الروم والمهود 
على ما جرت به العادة الا ترى انه لما نزل روح القدس على الحواريين وتكلموا بالسنة 
مختلفة تعجب الناس وآمن نحو ثلاثة لاف رج لكا في سثر اءص" وهذه الامور اعم 
من حصول القدرة على التكلم بالسنة مختلفة 

قلنا لوكان مجرد عمل الممجزات والآانات كافياً وحده في هد اية الانفس 
الى الحق لاهتدى فرعون وقومه الى الاق وآمنوا بالاله المي ذان سيدنا موسى 
عمل الممجزات الباهرة والآ نات الظاهرة فازداد فرعون وقومه عنادا وصلابة بل 
قاوموه واتوا بسحرتهم ليعارضوه فضربهم ا مولى سبحانه وتعالى بالعشر ضريات 
المشبورة وذكرالقرآ بعضها ومع ذلك لم ومن فرعون ولا قومه بل قسوا قاوبوم 
ومع ان بني اسر ائيل رأوا هذه الا بات الباهرة وقوة الله القاهرة والطافه الوافرة 
كوه وا عدوا سانا لحم ومع ان السيحكان يتح اعين المميان ويشي 
الأكه ويقم الموى الا ان الهود رفضوه وصلبوه قال القران ولقد 1 "نينا موسى 
الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآ نينا عيسى ابن مربي البينات وايدناه بروح 
القدس أفكل| 5 رسول عا لاتهوى ف استكبرمففريقا كذيم وفريقا 
قتاون (سورة البقرة,:1١)‏ ثم لعنهم فيعدد؟/ فقال لمنهم الله بكفرم للوقال 
في سورة المعدة نوهل انهم كذبوا بعض الرسل وَقتْلوَا البعن الا حر وغيز 
ذلك كثير ولا من ان افامة الموتى وتفتيح اعين العميان وشفاء المرضى جرد 

كله واجنة :و تمك التوادت وقي رامق الات البينات هي اعم ذابمر 


هدى الرحمن وقدكان الهود يوّمئون والبعض يّحدون اما الثلاثة "لاف الذبن 


حب ع لاحم 


واخلب للعقول من انشقاق حجاب اميل وتشقيق الصخور وقيام المونى من 
لقبور لعمريان الابات التيكان يعملها المسبيح قبل صلبهكانت اعظم بعالا يقاس 

من الا بات والمعجزات التي حصات عند مويه فانه ريمانسب اعداؤه العلامات 
والآيات الني حصلت عند موته الى غيره بخلاف الآ يات التيكان يفعلهاامامهم 
عجر دكلته وبقوته فانكان يتهوا اديت قم فيقوم ويقول هذا الشي. كن فيكون 
ومع كل ذلك لم بيؤمن به المود بل صلبوا رقابهم ورفضوه وَالقَرَان ايكون 
من لعن الهود وغيرم فقال انهم صم عمي كر لايفقبوت وقال ل لمم آذان ولا 
بسمعون واعين ولا ببصرون وقال في سورة الإنعام ولكن الظالمين بايات الله 
محدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا وأوذوا <بسمويسم 
ال الفرآن ولو شاء لله لجمهم على الحدى وقال لو إشاء لل لحدى الناس جيم 
وورد قوله اولئك الذين لم برد الله ان يطبر قلوبهم وو ور قزل ولقد رن لينم 
كيرا من الجن والانس لم قلوب لا يفقبون بها ولمم اعين لا ييصرون يها 
لم آذان لايسمعون بها 1 انك كلانمام لثم اضل 2 لثنكم الغافلون (الاعراف 
43/ا) وورد قوله طبع الله علمها بكفرم وقوله خم الله علرقلوبهم وقوله وجملنا 
على قأوَبهم اكنة ان يفقهوه وقوله ام على قلوب اقفال ما وغيره 

فالعجزات ليست هي الواسطة الوحيدة في هدابة الانفس بل الهدى هو 


1 نوا فم يكن هذا المقدار في جهة واحدة بلكان جموع اعمال الرسل المواريين 
اذينكانوا يؤيدون اقو وللم بللمخوات الناغرة 

على انه قدورد في اآية4ه مانصه واما لد الاثة والذين معه يحرسون بسوع 
فل رأُوا الزلرلة وماكان خافوا جدا وقالوا حمّاً كان هذا ابن الله فن هنا يلم ان 
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من آناه أله العييز والمقل آمر يبسوع اللمسيح . والحاصل ان الممجزات 
عحضليت عَيد صلب المسبيح وقبله وبعده فاهتدى البعض واصر البعض الا خر 
على المناد والكفر 
قال الثالث ان هذه الامور العظيمة ل كانت ظاهرة ومشهورة يستبعد ان لايكتتبا 
احد من مؤرخخي هذا الوقت غير ءتى وكذا لا يكتب احد من مؤرخي الزمان الذي هو 
قريب من الزمان املكو وان امتنع نالف عن تحريرها ال عو لديانة وامنادفلابد 
يكتب الموافقون سما لوقا الذي هو احرص الناس في تحرير المجائب وكان متنبماً جع 
الامورااتي فملها ليح كا بعلم من لوقا ص ١‏ واعمال ص ١‏ وكيك يتصور أن يكتب . 
الانجيليونكاهم او اكثم الحالات التي ليست بعجائب ولا يكتب سائر الاتجيليين ولا 
اكثرم هذه الامور العجيبة كلها ويكتب مرقس ولوقا انشقاق الحجاب ويرك الامو الباقية 
قلنا كلامه يستازم ان عدم دوين احد من المؤرخين الذي نكانوا في تلك 
الاعصر لهذه المعجزات بدل على بطلانما وهو قانون فاسد فلم يذكر احدمن 
المؤرخين العام السيح خسة ]لاف شخص بخمسة ارغفة شعير فبلكانت نلك 
المْجرّات من الاساطير اللكاذبة والقرآن سرقها من الانجيل قل حمل لهاسووة 
سماها سورة امائدة وذكر فها ترول المأئدة وانها كانت آية وعيداً 5 في (إسورة 
اللامدة ه:.15-١١١)‏ وكذلك كان السيح يقيم الوتى وغيرذلك من المتجزات 
فبل عدم ذكر احد من المؤرخين الذ نكانوا في نلك الاعصر لما بدل على عدم 
حصولها والقرآن شاهد بن المسيح كان .يعمل هذه العجزات فقال انه يبرى' 
الاكه والابرص وبق عم الونى ويخلق الطيرمن العلين فليخيرنا من من المؤرخين 
الفرييق الاح هذه الا" ات فاذاكان عدم:ذ كر ها بد لعل عدم حضوا 
فالقران كاذب لانه انفرد بذ كرها وشّولانه قلا بلتفت المؤرخون الىالموادث 
اللرينية ذان مطممح نظرع الموادث السياسية من تولية الملوك وخلمهم واشٌشاب 


ا 


عد #7 جب 


المروب واذا ذكروا شيئاً مختصاً بالدي نكان على سبيل العرض والتبع على أنه 
قد اشار بمض المؤرخين الى المسيح فقالوا وجد شخض عظم وعمل معجزات 
باهرة ولسكنهم لم يذكروها بالتفصيل لعدم ا كترائهم بالامور الدينية و(ثائيا) 
ان متى البشير هو جدير بالاعماد | كثر من اي مؤرخ كان لان الله اوحى الى 
المواريين. بكتابة ما كتبوه والقران نفسه شاهد بذلك قال في سورة لاح 
واذ اوحيت الى المواربين ا نآمنوا لي وبرسولي قالوا آمنا واشبد بأننا 
مسلمون فهم احق بالاعماد من اي مؤرخ كان في الدنيا و و(ثالتً) لو افق متى 
ومرقس ولوقا على كر ذات الموادث ارما اعداؤم بالكذب وكاتوا يقولون 
نهم تواطأوا مع بعضهم على اختلاقها وتلفيقها فتنوع عبارات بعضهم في بض 
الامور مر اعم الادلة على صدق اقوالم وعدم تواطمهم على انه قذ ذكر 
جميعهم الشقاق حجاب الميكل وهو لا ينافي حصول معجزة اخرى فاجع جميع 
رسل السيح على حصول معجزات عند صلبه فالبيض استوفى ذكرها والبيض 
الآخر اقنصر على كر بعضبا ومتى سنا نذا اليد وم وحمل المجزاة 
صدقنا اقوال جيع الرسل و(رابم) تقدم في الجزء الاول في صعيفة 10 وه 
القرآن اورد القصة الواحدة ففيسور شتى وفواصل مختلفة في التقدح والتأخير 
والزيادة والقرك والتعريف والتنكير والمع والافراد والادغام والفك وتبديل 
خرف بحرف آخر فوردت حكاية آدم وابرهيم وموسى وعيسى وغيرم لسور 
شتى فاذا ساغ الشخض الواحد ان يورد القصة بطرق شتى فلاذا لا يجوز ججلة 
أناس أن يوزدوها بطرق متنوعة 

قال الرابع ان الحجاب كان كتانياً في غاية اللين ها معنى انشقاقه من فوق الى اسفل 
واذا انشق فكيف لا ينيدم بناء ميكل 


ا ا 
0 ! 
1 


معي وحم 


قلنا لا يوجد تلازم بين الحجاب والميكل ورد عرف ما ورد في سفن 
المروج م : سم رأى ان الحجاب كان قافا على اربعة امدة من سنط 
وكان ناصلاً بين القدس وقدس الاقداس الذيكان يدخله رئيس الكينة مدة 
في السنة للتكفير عن خطايا الشمب ومن هنا نتضح ان انشقاق الجا 
لايستازم هدم بناء الميكل وقد كان انشقاقه رمن لى ازالة الفاصل بين المهود 
ني الام وزوال ماكان مختصاً به رئيس الكبنة من الامتيازات وصار لنا 
قدوماً نحو عرش النعمة بواسطة كفارة يسوع السيح الوسيط المظم وقد تمرح 
الرسول بولس ذلك6 , برى في (عب 15:1١‏ -0م) 57 اشار بانشقاق 
المجاب الى زوال الرموز لان المرموز اليه الى قال 

واعخامس أن قيام كثير من اجساد القديسين مناقض لكلام بولس فانه صرخ بان 
عيسى اول القائمين وبأ كورة الراقدي نكا عرفت في الاختلافات 4م فالحق ٠١‏ قال نورئن 
من ان متى كان حاطب الليل ما كان عيز بين الرطب واليابس 

قلنا لا تناقض بين قول البشير متى وبين قول الرسول بولس فان البشير 
متى قال في آية #ه ما نصه وخرجوا من القبر بمد قيامته وهو لا ينافي قول 
بولس الرسول (١كو ),0:١5‏ من انه صار بأكورة الراقدين وثالثاً لو فرضنا ان 
الذين في القبور قاموا من الاموات قلى المسيح اجبناه انه يوجدفرق بينقياستهم 
وقيامة المسييح ذانهم قاموا ثم ذاقواااوت اما المسييح فقام من الاموات ولم يذق 
جسده الموت بعد ذلك فهو بأكورة الراقدين بهذا المنى وتقدم ما فيه الكفاية 
في المزء الاول في صحيفة 5؟ اما استشباذه بأقوال نورتن فتقدم أنه من الكفرة 
املحدين الذين لا يمتقدون بني ولا ولي ولادين 


م ٠0( ١‏ و51 1:9) قال ورد في متى ؟1:ة*و٠4‏ فاجاب وقال م جيل 


خت 04 جه 

)|| شريروفاسق يطلب اية ولا تعطى له آية الاآية يونان الني لانهكا كان يونان في بطن 
|[ | الموت ثلثة ايام وثلات ليال هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة اياموثلاث 
يال وورد ايضا في 4:17 جيل شريرافاسق يلتمس آية ولا تعطى لهآية الا آية يونان 
لني قال فههنا ايضاً يكون المراد بآية اليونان اليك كان في القول الاول وفي 7:58 
من أنجيل متى قول المهود في حق عيسى تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي أل د 
ثلاثة ايام أقوم قال وهذه الاقوال غلط لان المسيح صلب قريباً الى نصف النهار مون 
الجبةكا يعم من ص 14 من انجيل بوحنا ومات في الساعة التاسعة وطلب يوسف جاده 
من بيلاظس وقت المساء فكفنه ودفنهكا هو مصرح في الجيل مرقس فدفنه لاممالة 
كن في ليلة السبت وغاب هذا الجسد عن القبر قبل طلوع الشمس من يوم الاحدكا هو 
مصرح في انجيل بوحنا فا بتي في قلب الارض ثلاثة ايام وثلث ليال بل يوم وليلتين 
وما قام بعد ثلاثة ايام فهذه اغلاط ثلاثة 

قلنا قد عهد في اللغة اطلاق الكل على المزء فيطاق اليوم على جز نه ومعنى 
اليوم عند العبرانيين هو المساء والصباح او الليل والنبار فقدار الزمان المعبر عنه 
هنا إثلاثة ايام وثلاث ليال الذيكان في المقيقة يوماً كاملا وجزأ من يومين 
آخرين وليلتينكاملنين سمى في سفر استير بثلاثة ايام وثلث ليال فورد في سفر 
استير 18:4 ما نصه لاتأ كلوا ولا تششربوا ملاثة ابام ليلا ونهارا ثم ورد في ص 
1 وني اليوم الثالث وقفت استير في دار بيت الملك الداخلية وحصل الفرج 
في هذا اليوم ومع ذلك فقيل عن هذه المدة ثلاثة انام وورد في سفر ١صموئيل‏ 
112٠‏ لانهلم يأ كل خبزآ ولا شرب ماء في ثلشة ايام وثلاث ليال والحقيقة 
هي ان المدة لم تكن ثلاثة ايام بل اقل مر ذلك فانه في اليوم الثالث أكل 
وكذلك ورد في ؟ ايام ١٠:ه‏ قوله ارجموا الي بعد ثلاثة ايام ثم ورد فيّآية ٠١‏ 
خاء الشعب الى يربمام في اليوم الثالث فلم عض ثلاثة ايام تحبيحة بل مضى جزء 
نهنا ومع ذلك ففبمت الامة مراده وكذلك ورد في نك 17:٠‏ و4١‏ اطلاق 


نكا يز يت 
ثلاثة للم على جج زه صغيد نه لان يوسف كن كلم اخوه في لواخزاليوم الال 
واعتبر يوماً كاملا ثم مضى يوم واحد وكلهم في اليوم الذي بعده فاعتبروا ذلك 


“لاثة ايام وغيره وقال السلامة روينصن ضرب علي المجر الصحي السمى 
اورت ننه مادم في في الحقيقة ثلاثة الام صبيحة وجزءان صخير ان من 


يومين آخرين ومن الاصطلاح الجاري بينتا هو انه اذا وي انسان في الساعة 
المادية عشر ونصف بالحساب العريي من النهاراي قبلغروب الشمس بنصف 
ساعة حسب له هذا اليوم يوماً كاملا مع انه يكون قد مضى النهار إعامة وليبق 
فيه سوى نصف ساعة فقط 
' واطلاق اسم الكل على الجمزء كثير في القرآن فورد قوله فن شهد متك الشبر فليصبه 
اطلق الشبر وهو اما الثلاثين ليلة واراد جزءاً منه كذا اجاب به الامام لخر الدين عن 
استشكال ان الجزاء أيما يكون بعد هام الشرط والشرط أن يشههد الشهر وتو اسم لكله 
حقيقة فكأنه امس بالصوم بعد مضي الشبر وليس كذلك وقد فسره علي وابن عباس وابن 
عمر على ان المعنى من شمهد اول الشهر فليصم جميعه وان سافر في اثنائه فترى من هنا ان 
ال 3 اطلق الشهر علي يوم واحدكا قال لخر الدين الرذي ومتى البشير لم يطلق الاين 
يوماً على ثلاثة ايام بل اطلق يوماً كاملا وجزءآ من يومين آآخر ين وليلتين كاملتين على' 
ثلاثة ايا مكالمصطلح عليه ومن اطلاق الكل على الجزء قوله يجعلون اصابعهم في آذانهخ 
أي اناملهم ومنه قوله واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم اي وجوههم لانه لم ير جملتهم وغير 1 
ومن نظر فيكتب الفقه واللغة رأى انهم يطلةون اليوم على جزئه فورد 
في المصباح ما نصه اليوم اوله من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس ولحذا 
من فعل شيئاً بانهار واخبر به عند غروب الشمس يقول قملته امس لانه قمله 
في النهار الماضي واستحسن بعضهم أن يقول امس الاقرب او الاحدث التهى 
وقال الفقهاء اليوم زمان متد من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس وم 
2 22 25 2 ش20 


د 01 جد 


يشترطوا هذا الشرط الا مراعاة للصيام والا فهو يطلق في الاغة على اي جزء 
من الوق تفقالوا اذا قرن اليوم بفعل لاعتد وكان لمطاق الوقت وورد قوله ومن 
١‏ ولم بومئذ دبره فان اليوم فبها مجاز عن الوقت اليسير ينتج ما نقدم صحة قول 
البشير من ان السيح بتي في القبرثلاثة اباموتحقق صدققوله اما اعادة العترض 
كلام البهود من ان السيحكان مضلا بدون ايراد ما يشعر باستقباح قوطم فهو 
خارج عن الادب وتجديف على كلته الازلية لان قرآنه ناطق بأنه نيكرم بل 
كلته الازلية وماذا يقول اذا اوردنا قول العرب لحمد انك نونك في (سورة 
الحجره١:”)‏ وفي سورة (القلم ,<:1ه) لما ممموا الذكر يقولون انه هنون وقالوا 
في سورة الدخان 4 وقالوا معلم مجنونوورد فيسورة الصافات بم:ه انهم 
قالوا عنه شاعى محنون وغيره والعر بكانوا معذورين لان داء الصرعة كان 
يعقريه ومع ذلك فلم نأت ما مخل بالادب ا 

قال وما كان هذه الاقوال غلعاً اعترف بالس وثاتر ان هذا التفسير من جانب 
متى وليس من قول المسيح وقالا ان مقصود المسيح ان اهل نينوى كا آمنوا بسماع الوعظط 
وما طلبوا المعجزة فليرض الناس مني بسماع الوعظ انتهى كلامب.ا فنشأ الغلط من سوء 
فهم متى وانه ما كتب انجيله بالالهام 

قلنا ما يدل على بطلان هذه الاراء الكفرية الفاسدة هو انالسيح ل ,أت 
بتعلم او وعظ الا بالمجزات الباهرة فكان الميع ينون اليه من كل فج 
سحيق مستغيثين ككارمه ان يشني مرضام ويقم موتام ولم يطلب من احد ان 
يؤّمنوا بهوعجرد دعواه بل ارام قوته واقتداره عمج ز انه فهو ليس كحمد الذي 
لكان قومه يطلبوزمنه عمل معجزة نؤيد صدق دعو اهكان يتتصل باعذار فازّغة 


“فورد في سورة المتكبوت 4:4 وه وقالوا لولا انزل عليه آنات من ربه قل 


سس ود + لماح : 


ا ام 

ها الآنات عند الله وانها ان نذير مبين اول يكفهم انا انزلناعليك الكتان 
تتلى علهم ان فيذلك لرحمة وذ كرى لقوم يؤمنون واعتذر عن عدممل معجزة 
بقوله في سورة الاسرى 51:17 وما منمنا ان ترسل بالا نات الا ان كذب بها 
الاولون اما السيح فكان يقول للمعارضين والمعاندين اعالي شبد لي فا منوا 
بسبب الاعال فشتان بين الصادق والكاذب وشتان بين النور والظلمة 

اما قوله ان فتى لم يغهم مراد المسيعح قانا ان كلام السيح فيغاية الوضوخ 
والبيان فقال ا كان بونان في بطن اموت ثلاثة ايام وثلث ليالي كذلك يكون 
ابن الانسان في بطن الارض ثلانة ايام وثلث لياللي وقد فهم الفرإسيون وغيرم ْ 
م نكلامه بانه يدفن ثلاثة ايام ويقوم في اليوم الثالث فكلام المسيح ليس باغز 
من الالناز لين من المممياث ولا من الشكلات بل هو.من"الافؤال البينات 
الى يفهمها من اوتي ذرة من الادراك فكيف لا يغهمبا متى البشير حالة كؤنه 
9 المواريين الذين اوحى الله الهم ارادته وايدمم بروحه القدوس وبلا بات 
والمعجزات التي اجراها على ايد.هم فقوله ان البشير متى ل يعيز بين الرطب 
واليابس وانه كاطب ليل هو افتراء على ذات قرآنه الذي شبد بإن الله خص: 
الحواريين بالوحي والالحام 


الفصل الخامسن 
(من”” الى 4) 1 
بحي" | (* قال زد في انجيل مق 1" وم؟ ما نصه فان ابن الانسان سوف 
الاسان| يأبي في محد ابيه مع ملالكته وحينئذ يجازي كل واحد حست عمله الح اقول 
لم ان من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان آثياً في مككونه وهذا 
إيضاً غلط لا كلا من القائمين هناك ذاقوا الموت وصاروا عظامًا بالية وتراباً ومضى على 


ذيقهم للوت ازيد من ٠ ٠‏ سنة وما رأى احد منهم ابن الله نيا في ملكوته في محد ابيه 
مع اللاتكة مجازياً كلاعلى حب عمله 

فنشرح قبل الرد على اضاليله معني مجي” ابن الانسان فنقول استعمات 
هذه العبارة في الكتب المقدسة ععنى حقيق ومعنى مجازي فتطلق حقيقة على 
اول مح ي' لسوع السبيح الكلمة الازلية بالجسدكم في (ايو ه: 6 وفي ريو 
ونن استمالات هذ العبارة بالمنى المقيق هو عبيئه في اليوم الاخير فييمث 
الونى من القبور ويدين المالم بالبر (أع ل و:0 ولرواتسا؛:هاوم 
يمو ؛:1) والقرآنٍ شاهد بإن السوح الى الى هذا المالم وانه كلة الله الى آخره 
]ونيا ورد فيه بان السيح يأني ثانية فورد في سورة الزخرف 51:1 ما نصه 


١‏ اشراط الساعة ينعم ' به دنوها وقرى" مس ” اي علامة ولذكر على لسمية 
: ايك كيه 
وروى ابن داود ان ممداً قال ليس بيني وبين عيسى ني وانه نازل 35 فاذا رأيوه 
فاعرفوه فانه رجل مر بوع الى الخجرة والبياض يرل بين ممصرتين كأن ارأنه يقطر وان لم 
بصبه بلل فيقائل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل امكنزير ويضع الجزية ومبلك 
الله في زمانه المملكابا الا الاسلام ويبلك الدجال ثم بمكث ني الارض اربمين سنة ثم 
يتوفى ويصلي عليه المساهون وني رواية انه ينزل على ثنية بالارض المقدسة يقال لها افيق 
وبيده خربة يقتل بها الجال فيأبي يبت المقدس والناس في صلوة الصبح فيتأخر الامام 
فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شر بعة عمد ثم يقتل اعلنازير ويكسر الصلِيب ويخرب 
البيع والكنانس ويقتل النصارى الا من ان به ومع أن هذا من المرافة الا انمكاف 
في الدلالة على محيته الثاني وهو يقوم بتأبيد ديانته وازالة الاديان الكاذية 
فهذا هو معنى الى" الحقيقي ويطلق ازا (اولا) على الكرازة وبشرى 
الانجيل فانه في هذه الحالة يقال ان ابن الانسان أني بو 77:15 وأفسس ١/:9‏ 


لس د 


وانه لله للساعة فلا تعترن” بها قال الفسرون اي ان نزول عيسى هو م[ || 


ْ 


عت ومست 


(ثان) يقال ان ابن بن الانسان جاء متى تأمدت كنيسته او ملتكوته بقوة. فى 
العام (متى 15نم (ث1ع) .يقال ان لق لانن إلى اذا ا 
القدوس وامارات محبته بو 18:14 و8 ور (رابع) 17 انه يجيء متى عاقب 
الاثمرار الذين برفضون اتجيله (؛ تسا ::م) (خامساً ) يقال أنه اتى اذا دعانا 
بعناته انته الالمية من هذا العالم بالوت بيدا لدينونة اليوم الاخيرمت 7:74؛ فبذا 
هو الاستهال لازي ولا فى ان ابي ٠‏ هو كثيل لظبور الات اقتداره ونين 
ثار قبره وسلطانه فان واحدا :من الماوك اذا حضر بنفسه ظبر يحضوره من 
آثار اللميبة مالا يظبر ضور عسا كره وخؤاصة 

وحاء في سورة الفجر ١:85‏ وجاء ربك والللك صقا صما وجيء بومشذ 
يجهنم وفي الحديث يوتى جهنم بومئذلهاسبعون الف زمام ومعكل زمامسبعون 
الف ملك رونا قال المفسرون في 'نفسير قوله وجاء ربك اي ظبرت ايات 
قدرته واثار قبره مثل ذلك عاتظير عند حضورالسلطان من اتارهييتة وسياسنتة 
وقالوا نبت بالدليل المقلى ان المركة عل الله محال فلا بد من ويل قوله وحاء 
ربك فقيل جاء امس ربل بالحاسبة والجزاء وقل جاء امى ربك وقضاؤه وقيل 
وجاء دلائل ربك لخمل عبيثها عبيئاً له تفخما لتاك الآنات هذا نص كلامم 
وهو لشبه ما تقدم 

ولنورد بعض عبارات القرآن التي ثشبه ما نحن فيه فنقول نقدم قوله في سورة الفجر 
وجاء ربك وتقدم بتفسيره وورد قولهفي سورة الانعام 555 أو يأني ربك اي 
اعره بالعذاب اوكلآية يني آيات القيامة والحلاك الكلي لقوله او بأني بعض آيات ربك 

يعني اشراط الساعة وعن حذيفة ابن المان والبراء بن عازب كنا نتذّكر الساعة اذ اشرف 
7 ممد فقال ما تذاكرون قلنا تتذأكر الساعة قا ل انها لاتقو حقو تروا قبابا عشر 
كباتك اللخان وداية الأرش وخيكا بللشرق ركسم بالمارب وكسنا بره المزت 


عت ات 


والدجال وطلوع الشمس من مغر بأ ويأجوج و»أجوج ونزول عيسى وناراً نخرج من 
عدن ولم كلام مطول فارغ 

وورد فِي سورة البقرة 705:9 هل ينظرون الا ان ياتهم الله في ظلل 
من النهام ولللانّكة وقضي الام والى الله ترجع الامور ولا شلك انها مأخوذة 
مققول السيح انه يني في سحاب مع الملانّكة كم قال اصداب احمد بن حائط 
واسصحاب فضل بن الحدبي ما سياني 

قال العلماء اعلم ان العارة الترائية من آنات الصفات ولاعلاء في آنات الصنات 
واحاديث الصفات مذهبان احدهما وهو مذهب سلف هذه الامة واعلام اهل السنة 
الامان والتسليم لا جاء في آنات الصفات واحاديث الصفات وانه. يحب علينا الامان 
يظاهرها ونؤمن بباكا جاءت وتكل علدها الى اله تعالى والى رسوله هم الابمان والاعتقاد 
بان الله تعالى منزه عن سمات الحدوث وعن المركة والسكون قال 5 هذا مذهب من 
لا يفسر وقال كثير من الائمة اقرأوا هذه العبارة وامثاهاكا جاءت بلاكيف ولاتشبيه 
ولا تأويل (المذهب الثاني) وهو اجمع ججيع المتكءين من العتلاء والمعتبرين من اصحاب 
النظر على انه تعالى منزه عن الحِي* والذهاب ويدل على ذاث ان كل١١‏ يصح عليه المجي' 
والذهاب لا ينفك عن اللركة والسكون وهما محدثان وها لا ينفك عن الحدث فهو مخدث 
والله تعالى مئزه عن ذلك فيستحيل ذلك في حةه تعالى فثبت بذاك أن ظاهر الآية ليس 
عراداً فلا بد من التأوب! ب ل سيل ابل فل عذال فس لآل ون 
الاان يأتههم الله بال يات فيكون بجي' اليا محيئاً .الله تعالى على سبيل التذ 
الآيات يقيل سنباء آلا ان يأتمهم امس اله ومما يؤيد هذه التأويل قوله في 3 9 ف 
ينظرون | الا ان تأتمهم الملاتكة او أن امس ريك فصار هذا الم ا 0 
هذه ال بة وقيل معناه يأتهم اله عا أوعد من المساب وااعقاب ذف ٠١‏ يأبي به تهويلة 
علهم اذاوذكرما يأني يدككاة غيل عامهم في باب الوعيد واذا 0 يذككان ابلغ , وقيل 
معناه الا ان يأتميم قبر اله وعذابه في لل من الغام وقيل ان نزول الغام علامة ة لظبور 
القيامة واهواها 


عد قفد 

ا ائعلية وم اصعاب امد بن حائط وكذلك الحدثية اصماب فضل ابن 
الحدثي تون احكام الالحية في المسيح فقالوا ان السيح هو الذي تحاسب 
الحاق فيالا خرة وهو للراد بقوله وجاه ربك والملك صفا صفا وهو الذئباني 
في ظلل من النهام وهو العني” بقوله او بأني ربك وهو المراد بقول تمد ان لله 
تعالى خلق آدم على صورة الرحمن وقوله يضع المبار قدمه في الشار::وقال احمد 
اوْحااظ ان امسبيح 3 بالجسد الجسماني وهو الكامة القدمة التجسدة 
فبذا هو القول اطق نظر الملل والنحل جزء اول صغيفة + وفي اللو اقف جزء 
؟ صحيفة 48١‏ وغيرهم| ومع أن الددانة المسيحية رحوي تان 
الا اننا اوردنا ذلك لتقريب القائق للممترض 

فيرى مما تقدم انه يعبر عن الدينونة والقيامة والعذاب بجي الله 16 ذكرنا 
فمن قوله تعالى ساف ,أني ابن الافسان في مجدابيه مع ملائكته هدوم الدينونة 
والقرينة العينة للمراد قوله تعالى وحيقذ جاز يكل واحد حسب عمله ولا كان 
هذا ع بالنظ ار الى اللبشربة ب شجعهم اسح وقوكى آمالهم بقوله ان هنا قوماً. 
لا يذوقو للوث حتى بروا ابن الانسان نيا في ي ملسكونه وهو مثل ما ورد في 
نجيل مرقص *: ان من القيام هنا قوما لابذوقون الوت حتى بروا ملكو 
الله قد ابى بقوة ومثل قوله في لوقا ١:9‏ وقد كم وتحقق ما انبا به فبعد ان 
كانت الكنيسةالمعبر عنها بعلكوت الله وملكو تالسمواتضعيفة ومزدرىبها 
تقوت ومتث واصبحت زاهية زاهرة وشاهد جيع الرسل المواريين امتدادها 
الغريب وانتثارها العجيب في يرم الْسين لما انضم الى عضويتها جلة الوف 
وليس ذلك فقط بل ان بعض المواريين ولا سما بوحنا رأى ماحل بلامة 
الهودية من البلاء العميم والكرب. العظم وكيف عزقوا اي مزق في الدنيا 


: عت را عبد 


وق خراب الميول وارشلم كا ننياً السيح مذ أرثين مشة وشَاهِدوا :اننا 
اششار الديانة المسيجية. في اسيا وني رومة وني بلاد اليونان وفي اشبر ممالك 
ذلك العصر فلم يذوقوا اللوت حتى رأوا انساع مملسكة المسيح الروحية فانه ملك 
روحي علك على الافئدة بلحبة وقد عبر المسيح عن الكنيسة بملكوت الله او 
ملكوت السموات اشارة الى ما ورد في نبوة دائيال 18:9 و4١‏ ونص عبارته 
واذا مع سحب السواء مثل ابن انسان إلى وحاء الى القديم الايام فقر بوه قدامه 
ذأعطي سلطاناً وجدا وملكو ال عوراب متايه 
الثاني فهو ليدين المالم ويزي لكل دي نكاذب والسادونت دن ممعترفون في قرآهم 
وحد يهم بأنهسيأني ولكن ليزي لباق الاديان ويؤيد دبانهم وهو ليس كذلك 
فان الاقرب الى العقل والصواب انه يؤيد ديانته ذانها هي المق 
ميان الاناد| (34) قال ورد في هتى ١٠1:م‏ 2 طردوك في هذه المدينة فاه ربوا الى 
الاخرى فاني الحق اقول لي لا تكلون مدن اسرائيل حتى ,أني ابن الانسان وهذا ايضاً 
غلط لا: نهم أكلوا مين 0000 5 ازيد من 18٠١‏ وما الى ابن 
لانان قي في ملكوته والقولان الملآكوران قبل العروج , 

قلا قد تم ما تبأ به المسيح بلقام ذان ابن الانسان الى بقياتته من 
الاموات وباظمار قونه في هداية الانفس واقبال الناس على الايمان به واتساع 
ولكونة وثانا اق بخراب اورشلم فانها خربت بعد ان نطق بهذه اليه 
بثلاثين سنة وحل بها البوار والدمار وصار الهودعبرة من يعتبرفمنى اتيانه تيد 
ملكونه الروحية وعقاب اعدائه فان هذا هو معنى الى كا تقدم 
ايان الع | (15و3017و14) ورد في سفر رؤيا يوحنا ١1:‏ ها انا ني سريئاً. وفي 
اااثلاوء و ها ناآ سرياً وقال لي لا تختم على اقوال نبوة هذا الكتاب لارنف 
أوفت قريب .انا ١‏ آي ا وحال هذه الاقوال مأ علمت فبحسب هذه الاقوال المسيحية 


لاي ' 
كانت الطبقة الاولى تمتقد ارن عيسى ينزل في عهدهم والقيامة قريبة وانهم في الزمان 
الاخير وكانت عقيدة ة عللئهم كذلك م يظابر لك و 3 ني الفصل | الرابع 

قلنا معنى الا الاو وعي قوله ]لي سس يا هوني عق قريب 
لاعرى واقوي الذين اعتصموا بعروة الاعان الوثق ورسخوا ثابتين في المق 
اليقين واعاقب الاغاة التمردين لانحرافهم عن اللق اليقين وقد تم ذلك فعلاً 
وهذا هو ممنى الآية الثانية ايضاً ودأب العترض التكرار فكان يمكن جع 
اعتراضاته الكثيرةفي عبارة واحدة ولكنّةأبهالتكرار امحل ولو اوردنا اغلاط 
القرآن المكررة لبائت جلة الوف ولكن اختصرنا واقتصرنا اما الآ ية الثالئة 
وه قوله وقال لي لا تتم على اقوال نبوةهذا الكتابلان الوقت قريسفراده 
ان النبوة الموجودة في هذا الكتاب هي صادقة ولا بد من وقوعها عن قريب 
وقدد نم ومعنى دحب اناا في سر يمأهو مثل معنى الآية الاولى' 
وال بة الثانية ويمكن اطلاقبا على كل شخص في كل زمان ومكان ذان المسيح 
3 ايدين كل انسان حال وفيه انذار بأن <ياتنا قصيرة في هذه الدنيا 
0 (14 الى ه) قال ورد في رسالة يعقوب الرسول 8:0 فتأنوا انتم وثبتوا قاريم 
لان محبِي* الرب قد اقترب (*) ورد في ١‏ بط 6:/ واما مهاية كل شيء قد اقتربت فتمقاوا 
واصحوا للصلوات (*) ورد في ١يو‏ 1:5 امها الاولاد وه الساعة الاخيرة. فال اذا فبمت 
بالممنى الحقيتي كانت غلطاً 

قلنا اماقوله ان مجوء ارب قروب قمناه ان الولى سمبحانه وتعالى سسريم 
الحباب فيأني ويجازئ كل انان حسب عله خير كان ام شما فيثيب الوم ن 
ويكلاه نوم الضيق وينتقم من اعداله لانه عزير ذو انتقام (مائدة 0:<ه) ومنه 
اشارة الى خراب اورشلم و وعقاب من عادى على العصيان فجي المولى سبحانه 
وتعالى يكون بركة للمؤمنين ووبلاً على الطاغين فكما ان الانسان المتضائق 


تدوج ع 


تلبف على محي؟ صاحبه القوي الذي ينقذه من ضيقه وشدائده كذلك المؤمن 
اقيق فانه يثنظر حمر" الرب كالنيث او التوث فيخلمه من كربه ويطأ اعداءة 
الاشرار ويذلك تظبر ثارقوة الله وقدرته وتقدم الكلام على معنى المجيء 
وعبر بالقرب الى أن المولى سبحا نه واتعالى سر يم المساب وان ضيق المؤمن في 
هذه الدنيا هو وقني قريب الزوال والاولى ان لا .ضجر وورد في سورة البقرة 
والله سريع الحساب ومعنى ذلك كاقال مفسر وم لحاس بالعباد على كثرهم 
وكثرة امام في مقذار لحة او بوشك ان يقم القيامة ومحاسب الناس فبادروا 
الى الطاعة وأ كتساب المسنات ال اما قول الرسول بارس وانما نماي كل 
ني قد اقتربت فتمقلوا واكدوا للصاوات فشبه الرسول في هذه الا بة حال 
الاامة الاسرايلية حال الذ ن كانوا قبلى العلوذان ذني تلك <:©1 قال/الله لنوح 


قبل ان.مهلك الدنيا بالطوذان ناب كل إشر قد انث امامي فكذلك قال الرسول 
واها نهاية كل شي* قد اقتربت اشارة الى ان اللولى سبحانه وتسالى عزم على 
عقاب الامة الاسر اثّلية بعقاب شديداير مثله الراؤون ول برو مثله الراوون فانه 
بعد ان كتب الرسول بارس هذه الرسالة بسنين قليلة الى الرومائيون في سنة 
٠‏ مسيحية واوردوها موارد الدمار والإوار فإذا قال الرسول نهاة كل شي" قد 
اقتربتفانتعى امكل وانبت العلقوس اللاوية ونبددت الامة المودية وخبت 
مصانعها 5 رحما وانطمست اعلامها واندرست معالمبا وزالت امنها 
وتلاشت حكوه] وهو انذار لاجميع يمني الواجب على الانسان ان لا .يوادى 
على اقتراف الا ثام والانغس في المرام بثاء على طول الاجل فان حياة الانسان 


قصيرة وانه سيفارق هذه الدنيا عن قريس فيا حبذا لو تعقل وسار في المحبة 


لوسطى فانها خير له وابق وسبر في الصّلوات واسداء المسنات لان ما حصل 
: 


د 
لامة المودية هو عبرة من يعتبر وتذكرة من بد كر وقس على ذلك قولالرسول 
يوحنا هي الساعة الاخيرة. فاته اشار ايضا الى خراباورشلم .وان الواج 
السهر والتحرز هن البدع والضلالات 

قال المعترض ورد في ١‏ تسالونيي 4:ه 1ر١‏ فاننا تقول لك هذا بكلمة الرب اننا 
نحن الاحيا ٠‏ الباقين الى بجي ء ارلا نسيق اراقديئلان ارب نضسه يهنا بصوت رين 
للانكة وبوق الله سوف يذل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اول م نحن 
لاحياء الباقين سنخطف جما معهم في السحب ملاقاة الرب في المواء وهكذا تكون كل 
حين مع ارب 
فالراد من هذه 5 بات هو نم بيء المسيح الدبنونة والمسامون يعترفون | 
عجيثه لبئقي 9 مكل ضلالة والماصل ان المسيح ينزل بقوته وعظمته ويجده 
الى عامنا هذا (م) بأعس بتقيامة الاموات (") ان رئيس الملاتمكة بكرر هذا الام 
باز ن يأمى الاموات بالقيام للدينوئة (») مت متى قام الاموات في المسييح مهتف بالبوق 
علامة اجتماع انيع حول عرلئن ل ولا من انه ورد في التوراة بانه منى 
اراد بنو اسر اثيل حشد الججاهير كانوا يهتفون يالبوق فاستعير ذلك ليؤم الحشر 
ل للافهام (ه)«تى أقم الاموات في المسييح تنغير أجسادم الفاسدة وتصير 
مثل جسد السيح الجيد (”) الذين يكونون علىقيد الميوة تتغير اجسادم وتصير 
غير قابلة لافناء 0 ) الذين يحجدم على قيد الحيوة يحفظلون مع الذين ببعئون من 
الوت للاقاة ارب في و1 (0) تبتدىء الدينونة وشتح الاسفار وتحصل 
الذننونة (5) فنوجد مؤمتأوكانت ثيابه مغتسلة وييضاء يدميسوع السييح ادخل 
في لد عمم الدائم وكان مع الرب الى الايد اما من جهة النعم فهو مالم تره عينوم 
يخطر على بأل انسان فبذا هو معنى ا انه وقد اعترض الستر جبون الكافرعى 
قول الرسول ( نحن الاحياء الباقين) فتومم ان الرسول اراد بذاك ان تكون 


سوب 
الدينونة هي حق وانه متى حصلت كان لا بد ان بوجد مؤمنون على قيد الحيوة 
فبر بلفظة تحن لدلالة عللهم واشارة الى ان الميع اخوة وهذا اصدالاح جار 
في كل لنة فيتكام الانسان عن عشيرته وقبيلته واهل ديانته وقد ورد في تث 
.:ويوة:80 مثل هذا التعبير وورد قوله حن معاشر الانبياء لا نورث ون 
العرب نكرم الضيف وهو من باب الاختصاص وهو ان بذ كر ام ظاهر بعد 
ضير لئئان المقصود منه وكثي را ماقال مد لبود عصره انم عبدهم العجلوم 
م بعبدوه بل اسلافهم وما يدل على بعد حصول القيامة قوله سوف مزل وههي 
للبمد ومعوذلك فعبرو عن وقوعرا بصيفة الاضي او بصيغة القرب تحقيقا وتأكيداً 
لمصوطا وقد ورد ني القرآن عبارات كثيرة ندل على قرب القيامة بل عير عن 
وقوعبا بصيفة الاضي فوود في سورة النجم “(هن.ره ازفت الآ زفة ليس لها .دن 
دون الله كاشفة اي قربت القيامة واقتربت الساعة وورد في سورة الشورى 
1 وما يدرريك لعل الساعة قريب اي اتيانها وورد في سورة القمر ١:4‏ 
اقتربتالساعة وانشقالقمر قيلفيه تقد وتأخير تقديره اد القمرواقتربت 

الساعة وقد عدالبمض انشقاق القمرمن معجزات د ولكنقال الزجاج قد انكر 
بعضهم ذلك واحتجوا عن ذلك بإن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشام 
بفنيه وكوره في آخر مره وقال بعطهم لم قوقع هذا النقلمتواترآوليشترك 
اهل الارض كلهم في رؤيتهم له وم" مختص به اهل مك3 جاب علاؤع بانهذا 
الانشقاق حصل في الليل ومعظم الناس نيام غافاون والابواب مغاقة وم مغطون 
شام فقل من يتفكر في السماء أو ,نظر الها الا الشاذ النادر هذا هو نص 
كلامهم فبذه هي معجزة د وهي انها لا حصل الا باللي ل كالاسرى والناس 


يام ولا يعلم بها احد من خاق لله ولترجع الى مكنا فيه فنقولان القرآنشبد 
بلقي را اجون ناو .اج ا اوبات لولاا كلا ل 


0 


7 ل 
بان الساعة قربت فليخبرنا هل القرآن غلط في ذلك امكيف 

وقد انذذ تمد بض عبارات الرسول هذه فقال في سورة الل 5:77 
ويوم ينفخ في الصور ففْع من في السدوات ومن في الارض الا من شاء الله 
وكل اتوه داخرين وورد في سورة الزمى 58:5 ونفخ في الصور فصعق منفي 
,السمواتوالارض الا منشاء الله وورة فيسورة المدثر 04:م فاذا تقر فيالناقور 
فذلك يومد يوم عسير ال وغير ذلك من الاقوال القرآنية قال الفسر نالعو 
هو قرن بنفخ فيه ثلاث نذخات ونفخة الفزع ونفخة المنمق ونفخة القيامرب 
العالمين ولا.وصل فزع الى الشهداء ومممتة! ون اشيافبم حول العرش وقيل لا.يصل 
فزع ال جبريل وربكائيل ولسرافيل وعزاثيل فلا يق بعد النفخة الا مؤلاء 
الاربعة ولمم خرافات غرببة في ذلك اضربنا عنها لضيق المقام : 

قال ورد في رسالة بولس الرسول الى اهل فيلبي 6:ه الرب قريب وفي ا كوه نلا 
فهذه الامور يما اصابتهم مثالا وكتبت لانذارنا تحن الذين انتهت الينا واخر الدهور 

قلنا معنى قوله ارب قريب هو ثيل لككال عمه بافسال العباد واقوالم 
واطلاعه على احو الم بحال من قرب تكانه منهم وهو كناية ايضا عن اهالقاضني 
الديان وقد ورد في القرآن قوله في سورة البقرة ؟:187 واذا سألك عبادي عني 


فالي قربب وورد في سورة هود 08:1١‏ أن ربي قريب وورد في 0 
2 ان اله قريب الحّقال ابن غباس قال يبود المديئة با مكيف يسمع ريا 
دعاءنا وانت تزع ان ن يننا وبين السماء خمسماثة عام وان غلظ كل سماء اء مثل ذلك 
فنزل قوله في سورة البقرة واذا سألك عبادي عنى دلي قريب وقيل غير ذلكٍ 
وع ىكل حال فالقران مقتسن قرب الي ن الاتبيل الشمريف فانمكان منتشراً 
قبل عئيه بحو أكثر من ٠١‏ سنة اما قول الرسول انتهت الينا اواخر بالخسبة 


يوان د 

الىالامة الاسر ائيلية وقد كتب ب تاريخهم وماحصل لم انذارا لنا لتتمسكبااق 

قال سابماً ورد في كو ١:1ه‏ وه هوذا سر اقوله ل لا نرقدكانا ولكنا كنا 
,ننغير في لحظة عين عند البوق الاخير فآنه سيبوق فيقام الا.وات عديهي فساد ونحن نتغير 
هذه الاقوال السبعة دالة على ما ذكرنا ولاكانت غَقيدتهم كذا كان هذه لاقوالكابا 
خمولة على ظاهرها غير مأولة ود م 
فالرسول فيهاتين الا يتين اوضح ان الله يقيم الموتى في طرفة عي نبقدرته 
المجيبة وان اجساد ا مومنين تتغير عمنى انها لا تقبل فسادا ولا انحلالا وان 
السيح ,أني قبل القيامة كشرادة القرآن والحديث وورد في الماديث ايضا غير 
ما تقدم ما نصه فبيها م في الصلاة اذ بعث له السيح بن مريم فنزل عند المنارة 
البيضاء شبرقي دمشق بين يديه مبرذدبتان واضماً كفه على اجنحة ملكين 
والبرذديتان بالذال المشجمة والمبملة ممأ حلتان مصبوغتان بالورس قال ابو طاهر 
القزويني واعلم ان كيفية رفعه وتروله وكيفية مكثه في السماء الى ان ينزل من 
غير طمام ولا شمراب مما تتقاصر عن دوك البقل ولااسييل لنا! ال آن. لمق 
بذاك نسلباً لسعة قدرة الله انته ىكلامه 


وذكر في القرآن طرقًاً من اهوال القيامة في سورة الحاقة 9بع-؟١‏ فاذا نفخ 

في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة 
انشقت السماء فهى بوهذ واهية وورد في سورة الانشقاق -1١:8‏ 4 اذا السماء انشقت 
واذنت لربها و<قت واذا الارض مدت والقت ما فمما وقول وني سورة الانغطار 1:8٠‏ 
س4 اذا السماء انفطرت واذا الكوا كب انتثرت واذا البحارغرت واذا التبوربمثرت وفي 
سورة التكوير 31:4١‏ اذا الش.س كورت ( اي لف تكالماءة او القيت عن فلكها) 
واذا النجوم اتكدرت واذا الجبال ميرت واذا المشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا 
البحار مسجرت| ي أحميت وفي علبد ١-1٠١‏ واذا الصحف نشرت واذا السماقشطت 


د 
(اي ازيلت) واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازافت علدت نفس ما احضرت 9 رقا 
القيامة وخسف القهر وجمع الشمس والمَمر 
بتطئبية نع تق مرنة مؤريء لاد الدمائة والعلية ري ب يْء ا مسيح 

وقيامة الامواتوالديئونة ولا يعتير هذه اللقا تقغلطاً الا متك البع ثوالنشور' 
ومتكر اقوال القرآن واحاديث عمد : 

لي (1/ا ولا و4( ) قال ورد في انجيل مق ص 4 انه لما 3 المسيح 0 
ا على جبل الزيتون فتقدم اليه تلاميذه وسألوهعن زمن صيرورة امكان المقدس 

كرانا وزول المسيح من السماء وتقوم فيه القيامة فبين اولا زمان كون المكان لفاس 
ا ثم قال وبعد هذه الحادثة يكون نزول وجي' القيامة فني هذا الاصحاح اغاية 4؟ 
تتعلق بخراب المقدس ومن آيّة 5+ الى الآخر يتعلق بنزول المسيح ويحي* القيامة 5 
مختار الفاضل بالس واستار وغيرهما من علماء المسيحيين ون اختار غير ذلك ققد اخما 
5 اورد بعض الآيات وحذف بعءض الايات التي تكذب دعواه فاورد الآيات ولاو.م 
وام“ و؛” وه" وهي ولاوقت بعد ضيق تلك ألايام :ا امسن والقدرلا يمملي ضوءه 
لنجوم تسقط من السماء وقوات الشموات تمزعع وحينئذ نظبر علاءات ابن الانسان 
في السماء وحرائذ تنوح جميع قبا: ال[الارض ؤنبصرون أبن الاثسان اننا عل يجاب لماه 
بقوة وج د كثير فيرسل ملائكته ببوق عظم الصوت فيج.مون مختاريه من لارع يل 
ن اقصاء السموات الى اقصائها (4م) المق اقول لم لا يزول هذا اليل حتى يكون 
هذا كه السماء والارض تزولان ولكن كلاني لا يزول 


و 


1 


قلنا لامانع ازيراد منهذه الآ ياتئز ولالسيح وجيء يوم القيامة وبراد 
بقوله لا.زول هذا الجيل دو ان الامة الاسر ائيلية لا تزول عن ان تكون أمة 
متازةوشعباً خصوصياً حتى تتم مشورة الله بشأنهمويأن الام وما يؤيد هذا 
اذا نظرنا في معنى لفظة الميل فورد في لسان العرب ما نصه الميل كل صنف 
من الناس الترك جيل والصين جيل والعربجيل والروم جيل وفي حديث سعد 


اج وح اب يه 


حتاو جد 


إن ساذ ما اعم من جيل كان اخبث متم الميل الصنف من الناس وقيل الامة 

وقي لكل قوم يختصون بلغة جيل وفي القرآن هو وقبيله اي جيله د ومعئاه جنسه 
فكانه قال لا نزول الامة الاسرائياية من الوجود كامة حتى .تم كل هذا واذا 
قبل ماذا لا نريد بالميل الذي نكانوا في عصر السبيح خاصة قلنا القرينة الدالةعلى 

عدم تخصيص هذه الافظلة با! لذبن كانوا في عصر ١‏ بيبح هو ان السيح قال ان 
الام يستولون على اورشلم ويدوسوم) فيعاأها الف والشافر الى ان يأني ملوٌ 
الام يسني انرجميع الامم إيقبلون الانجيل ويوتدون الى سواء السبيل وبعد ذلك 
يبتدي اللهود الى المق المبين ويزول هذا الميل اأصر على الءناد اأشين انظار 
رومية11:ه؟ الل فلذا قلنا لا ,يصيح ان نجع لمعن هذه العبارة قاص را عل السنين 
القيلة التيسبقت خر اب اورشايم وقد حفطليم لول رشاع القلمة ارتجمؤمنة 
بخلاف باتي الاسم الذين استأم صلهم من الوجودكلاءة الاشورية وغيرها فم ان 


الله مزق الامة 0 عن وطنها وحرمبا من اتامة الفرائض الدياية 
يي في الميكل الا انه لايزال لا وجود في انحاء الدنيا في أمة متازة عن قي الاامم 
غير مؤمنة بالشبيح ناذا آمنت واهتدت وزال ذلك اليل الرجس الكافر كان 
ذلك علامة على حاول الساعة وهذا التفسير هو على حسب ظاهى الافظ 
بلا تأوبل 
على انه لا مانع م ان ان براد بهذه الا يات البينات الاهوال التي حصات 

عند خراب اورشلم فيزولسماء الامة ايبودية ونذالم مس وقر مجدها وسعدها 
ويكنى بالشمس عن الديانة والقمر عن حكومة الملكد والنجومء ن قضَاة وائة 
كل من الكنيسة والحكومة انثار اشميا ٠١:18‏ وحز +:/اوم ويكنى في 


الاصطلانحات النبوية عن الاشطرايات المثليمة والإعازع الجسيمة على الارض 


اسم ب 


بالتغيرات والقلاقل في السماء كا ان ظلية الشمس والقمر وسقوطالكواكب 
يكون من المصائب الطامة فكذلك يكون اتقلاب المالك او المدن او عزل 
الماوك والامراء فإذا عبر عنهبظامة الشمس والقمر او ببعضانققلاب في العناصر 
فعلى هذا القياس عبر عرى سقوط بابل بعدم بروز انوار نجوم السموات 
وجبابرتها وظلمة الشمس والقمر انظر اشعيا 9:1 و١٠‏ وعبن عن خر اب.مصر 
بحجب الشمئس وظلمة وما وتقطية الشمبى بالشحب وعدم :ااه القهر 
حزقيال ا#:لاوم وعبرعن اهلاك (انطوخيوس ابيفانس) للامةالبهودية بطرح 
بعض من المند والنجوم الى الارض وددسدايام دائيال ٠١:6‏ وكذلك عير الني 
يوثيل عن خراب اورشليم بإعطاء تجائب في السماء والارض وتحويل الشمس 
الى ظلمة والقمر الى دم (يوئيل؟:0" و١م)‏ وقس على ذلك التعبير عن خرابة 
صور (اشعيا :"؟) وعن أدوم (اشعيا ::؛) فكل هذا يدل على صحة اطلاق 
مثل اقوال المسيح على خراب اورشلم ذان القدماء كانوا يعتبرون الموادث 
الجوية التي كانوا إسمونها بسقوط النجوم دلالة عل خطوب مريعة ورزالأمدلهمة 
فيتتج مما تقدم ان المسيح عبر عرل خراب اورشلم بظلمة الشمس والقمر 
وسقوط النجوم من السماء 

وكثيراً ما يعبرون عن اهوال الكوارث بتساقط النجوم وانكساف 
البدور اذا مات من يستحق التفجم عليه قالوا جم هوى وغصن ذوى اوخبت 
المصابيح وركدت لربح وغير ذلك اما قوله حينئذ تظهر علامة ابن الانسان في 
السماء يعني ان خراب اورشلم يكون دلالة على الانتقام الالحي وعلى اظهار قوة 
السيح ومجده ومع ذلك فلا يتكر ان هذا القول يجوز اطلاقه على جيئه في بوم 
الديينونة ولا يخنى انه عند خراب اورشليم ظبرت علامات مجي' امنيح بتتدم 


7 
هذه النبوّة وكذلك في اليوم الاخير نكون علامة مبيئه اتياته بمجد ابيه 
واللائكز القديسين (١'س‏ ولوقا ١؟:/ا؟‏ ومت 54:81 واع1:1١١)‏ ومعنى 
قوله وحيائذ تنوح ججيع قبائل الارض هو ان جميع اسباط اسرائيل يبكون 
وينوحون على الرزايا العظمى التي دهتهم او ان ججيع شءوب الارض يولولون 
عند محيئه للدينونة فيتحسر الاثمرار على حلول العذاب بهم (رؤٌ١:؟)‏ وسبب 
عويلهم ونحيهم فييوم الدينونةهو انهم طمنوا الخلص وقتاوه ورفضوهفاستوجبوا 
الديتونة الي حات مم بو ونم وزك 1١:1١‏ وقوله ويبصرون ابن الانسان 
51 على سحاب السماء بقوة ومجد كثير فيحتمل ان يراد به اف الغرائئب 
والعجائب التي سبقت خراب اورشايم وخراب الديكل تكون ذاهرة وكذاك 
يحتمل أن يراد بدمجيئه يوم الدين وتظبر قوانه جلاشاة الدئيا (« بط :و١٠‏ 
)١١‏ وباقامة اللوتى (يوه:ه؟ و.مواكوه!:7ه) وبتثيير اجساد الذين يكونون 
وقتئذ على قيد ا-ليوة ١(‏ نس 17:4) وبأنقضاء العالم وبنقلى الابرار الى السماء(دت 
س1 كو 6 ) و بطر الاثمرار فيجهام مت وز ٠دواه‏ أماقوله فيرسل 
ملائكته يبوق عظم الصوت فالراد به ان الله برسل رسله فان اللانّكة خدام 
للكلمة وكثيرما يخذم الله في انقاذ الختارين وبالاختصار فقد نما السيحيون 
ول يحصل ضرر لاحد مهم في خراب اورشليم ذائهم هربوا الى (بالا) واقاموا 
فا واما اذا اريد مهذا القول الاشارة الى يوم الدينونة فالعنى انه يرسل ملالكته 
ليجمع مختاريه من انحاء الدنيا فالمبارة تحتمل معنيين وهو امى معهود فيّكل لنة 
قال علهاء المعاني لا يخلو تأويل الممنى هن ثلاثة اقسام اما ان يفهم من الانظ شي* 
واحد لا يحت لى غيره وا.! ان ينهم منه الشيء وغيره وتلك الفيرية اما ان تحكون ضدا 
اولا تكون فالاول بقع عليه أكثر الاشمار ولا يجري في الدقة واللطافة مجرى القسمين 


ارم د 


الاخرين ومن القسم الثاني قول مد صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة في غيره 
من المساجد الا المسجد الحرام فهذا المديث يستخرج منه معنيان ضدان احدهما ان 
المسجد الحرام افضل من مسجد جمد والثاني ان مسجد د افضل من المسجد الحرام اي 
ان صلاة واحدة منه لا تفضل الف صلاة في الحرام بل تفضل ما دونها بخلاف الماجدٍ 
الباقية فان الف صلاة فما تقصرعكق ضلاة وا<دة فيه وكذلك ورد قوله اذا لم تستح 
فاصنع ماشئت وهذا يشتمل على معنيين ضدين أحدهما ان المراد به اذا 0 تفعل فملا 
نستحي منه فافعل ما شئْت والآخر ان المراد به اذا لم يكن لك حياء يرعك عن فمل ما 
يستحى منه فافمل ١‏ شئت وهذان ممنْيان ضدان احدهما “دح والآخر ذم وورد في 
الحديث انه لماذكر شريح المضربي عند ممد فقال لا يتوسد القرآن وهذا يحتملى »دحا 
وذماً فاما الدج فالمراد به انه لا ينام لايل عن القرآن ولا الذم فالمراد به انه لا يحفظ من 
القرآن شيئاً فاذا نام لم يتو. سد معه القرآنٌ وفي الشعر شي" كثير وه هذا القسم من الككلام 
يسمى الموجه أي له وجهان وهو ما يدل على براعة صاحبه وحسن تاتيه واما القسم اثالث 
ا من القسم الذي قبل فها جاء نه قوله في القرآن ولا تقتلوا نشم فان هذا له 
وجبان احدهما القتل المقيتى والآخر هو القتل المجازي وهو الاأكباب على المعاصي فان 
الانسان اذا كب على المعاصي قتل ننسه في الآخرة ومر" ذلك ما ورد في قصة ابرهم 
وذتح ولده و بشرناه باسحق ابيا من الصامين فيحة.ل ان يكون بشارة بنبوته بعد البشارة 
بعيلاده وقد يكون استثناقاً بذكره بعد وّكر اسميل ومن الاحاديث قول ممد لازواجه 
اطولكن يدا اسرعكن -وقاً بي ذلما مات جمان يطاولن بين يمن حتى ينظررت يون 
اطول يدا مم كانت زينب اسرعون موقا به وكانت كثيرة الصدقة ومن ذلك ما روى عن 
انس بن مالك انه قال خدمت رسول الله عش سنين قل يقل لشي ء فملته | فملته ولا لشي' 
| اذمل لم لافماته وهذا يحت لى وجمين من التأوبل احدهما ان ث#داً كان يحةمل خلق من 
يصحبه والآخر انه وصف نفسه با خطنة الح. ويك عن عبد المسيح بن بقيلةلما نزل مهم 
خالد بن الوليد على الميرة وذاك انه خرج اليه عبد المسيح من بقيلة فلما مثل بين يدديه قال 
خالد من ابن اقصى اثرك قال لهمن ظبر الي قال فن إين خرنوت قال مرى بطن امي قال 
فملام” انت قال على الارض قال ففيم انت قال في ثيابي قال |بنك انت قال إبن نجل 


سس وت يسيد 

واحد قال خالد ما رأيت كاليوم قط انا اسأله عن الثي٠‏ وهو ينحوفي غيره وهذا من توجيه 
الكلام على عمط حسن وهو يصلح ان يكون جواباً خالد لا سأل ويصلح ان يكون جواباً 
لغيره مما ذكره عبد المسيح 

والتر جيح بين المعالي ييكون على ثلا 3 ثة اقسام | ان يكون اللفظ حقيقة في احدهما مجاز 
في الآخر اوحقيقة فمهما جميعاً أو مجازآفمما جيماً فثال الحقيقة وامجاز قوله في القرآن ويوم 
يحشر اعداء الله الى النار فيم يوزعون حتى اذا .| جاؤتا شبد علمهم سمعهم وابصارهم 
وجلودم با كانوا يعملون والجاود هبنا تسر حقيقة ار اما. الحقيقة فيراد بها الجاود 
مللقاً واه! المجاز فيراد بها الفروج خاصة واما مثال المعنيين اذا كنا حقيقيين فكي ورد 
في الحديث المسوا الرزق في خبايا الارض فيحتمل ان يراد باللبايا الكنوز امحبوءة في 
بطن الارض والاآخر الحرث والغراس الى آآخره 

ثم اله قد تم ما انبأ به السيح تا ادهش المقول والابصار ود على ان التكام 
هوعام اليب والمستقبل ولا .يغرب عزعلمه مثقال قرةافاناً البتع ال 
قبلخر اب اورشلم انيياء كذبة وحذر تلاميذممهم تم ماا نب به فغلبر سمعون 
الساحر وادعى انه رجل عظم الشأن وظهر دوسيثيوس الساءري وادعى انه 
النى الذي تبأ عنه موسى 3 توداس واغرى كثيزين على اباعه الى نهر 
الاردن وادسعى الاسيقىهذا اله وظرن مطاون كترون عر 
الى لد به وزاد شرجهم ومرجبهم فذح العساكر متهم ٠‏ تقر وأسروا ٠.‏ 
إن 0 ذأ السيح فقال سوف 'سمعون بحروب واخبار حروب وقيا ذل 
امة ومملكة على مملكة ما في اميل متى ومرقص ولوقا وقد تم ذلك فان الود 
عارضوا الرومانيين في اقامة عنال كاليجولا في الميكل ولكن دب في قلوهم 
ارعب منهم حتى تركوا زراعتهم وفي قيصرية حصلت مشاحنات بين المود 
والاشوريين !سيب رثاسة الدينة ونشا عن ذلكان قتل من المود و عشرين 
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الف وطرد البأقون وحكذلك حصلت فتن في اسكندرية ودمشق فقتل من 
المود في اسكندرية نحو سين الف فر وقتل في دمشق نحو عشرة آلاف 
:وخلءت الامة الهودية دثار الطاعة إرومة وحصلت اضر ابات وانقلابات في 
ايطاليا ومما بدل على ذلك انه قتل في سنتين اربعة سلاطين وم (نيرو) وجاذأ 
واوتو وفتاليوس (ثالت) قال المسنيح ستكون جاعات واوبئة وزلازل في اما كن 
وقد تم ذلك فملاً ذني عب دكاوديوس قيضر حصلت مجاءات كثيرة واشتدت 
هذه الجاعات في ججيع انحاء الههودية عدة سنين وعقبتها اوبئة وفي عبد هذا 
القيصر حصلت زلازل في رومة وني ابإمية وفي كريت وفي غبد يرو حصات 
زلزلة كامبانيا وحصلت زلرلة أخرى دمرت لاودقية وهير ابوليس وكولوسي 
وحصات زلازل أخرى قبل خراب اورشليم قال المؤرخ يوسيفوس كأن نظام 
الطبيعة اختل وترتيما انحل لافناء الانسان فكانت ندل على حصول مصيدبة 
طامة (رايما)قال المسيح وتكون مخاوف وعلاما تعظيمة في السماء وقد تم" ذلك 

فقال يوسيفوس ظبرت غرائب في السماء قبل خراب اورشلم فظبر عند اننشاب 
الحرب فوق المدبنة كوكب يشبه السيف ونجم من ذوات الاذناب ومكث سن ة كاملة وفي 
عيد الفطير في الساعة التاسعة مساء سعام لم نوعلم 0 حول المذبح والميك لكأنه نور 
الشمسن في رابعة الممار و بتي نصف ساعة وا: تتح باب دار المييكل الداخلي الشرتي الذي 
كان ثقيلا جداً آلانه كان من نخاس وكان بازم لغلقه ٠٠‏ رجلا أففهم من ذلك علماءالمهود 
انه علامة امراب ورأوا قبل غروب الشمس مركبات وجيوشاً باسلحتهم يركضون بن 
الغيوم ولا كان الكبنة مارين ليلا في دار الميكل الداخلي في عيد الخخسين شمروا بزازلة 
دوا موي كو تجع بقول ل لنذهب م نهنا اما العلامة التي تأثر ممم المؤرخ بوسيفوس 
اكت من غيرها فى ان خلاسا الى قبل الحرب بارع سنن وقتا/ اام فيعيد الال 
كن بصرخ قائلا صوت من المشرق وصوت فق ن المغرب وصوت هر ف الرباح الازيع 
عب وكان يحول في انحاء المدينة 


صوت ضد اورشليم والبيت المقدس وصوت ضد جميع الث 


جح 77 عه 


صارحاً هذه الكيفية وم يتيسر تسكيته بالوعد والوعيد ولا باللين والجلد الشديد واستمر 
على ذلك سبع سنين وخخسة أشهر وقبل ان اخذت المدينة بقليل دار حول سورها وصرخ 
بأعلى صوته قائلاً الويل الويل للمدينة والشمب وللقدس والويل لي ايضاً وحالا 500 
العبارة الاخيرة اصابه حجر من احدى الآآلات الحر بية فوقم ميتاً وقال ناسيتوس المؤرخح 
الروماني انه لم يتيسر ازالة هذه الامور بالذبائح والنذور فظبرت جيوش تتكافح في الجو 
باسلحتهم البراقة وسقط بن السحب نار على الهيكل وفتحت ابواب امكل بغتة الح 
(خامساً) قد ذا بأ السيح عن تلاميذه بانالاممتضطهدم ونحسهم وتقتليم 
لاجل اسمه وقد م ذلك فصلب بطرس وسمعان وهوذا ان بولس 
وقتل متى ودوما وهوذا ومتياس ومرقص ولوقا وناهيك ما فمله نيرو بالسيحيين 
فانة اوقع بهم القتل الذريع وعذبهم المذاب الفظيع (سادساً) تنبا المسيح عما 
بحل باورشليم من الشيق فقال ومكون يق حلم م يكن مه منذ ابتدا انم 
الى الآ ن ولن يكون (مت؛:1:0؟) وقد تم” ذلك فقد شرح المؤرخ يوسيفوس 
ماحل بالامة الهودية من الضيق الشديد فقال ل يحصل ولن يحصل مثله في 
تار 2 الدنيا فابتمع المود م نكل ف سحيق للاحتفال بعيد الفصح فبعد ان 
كان تذكارا لخلاصهم من العبودية صار علامة هلاكيم وقبل ان ,أني اعداؤم 
تمكنت منهم المشاحنات فقاموا على بعضهم بعضّاً وتناحروا فتجرّع الالوف 
كأس المتوف واحرقوا ذخيرتهم ومؤوتتهمالتي كانوا اعدوها للحصار وأمسثك 
الممكوية فوقئ ضى فساد أسافل اناس واراذلم على سسراتهم واناشلهم وأتنسموا 
الى ثلاثة احزاب ولما اتقرض حزب تناحر المزيان الاخران ودخل رجال 
المزب المسمى بالغيور الميكل والاسلحة تحت ثيابهم وذبحوا الكبنة وفتكوا 
وبتكوا ونهبوا وسابوا واشتدت الجاعة ودخاواكل بيت لابحث على ما إسد 
رمقهم فقدمت لم مريم ابنة اليعازر من اللحواتين المعتبرات لحم رضيعها لانها 


دق ا ا 
كانت طبخته لتقتات به من شدة الموع 
وحاصر اورشلم نحو ستين الف مر عسا كر روّمة فهدموا اسوارها 
وذبحوا الذاحين واحرقوا الهيكل مع ان جنر الم كان ثيه علمهم بان يحافظوا 
عليه وقتلوا 2 لاف واحرقواستة ]لاف والتجاً النأس الىالصهاري ومجاري 
الراحيض عوك من الفناء فاختنق منهم الفان وسحب عسا كر رومة الباقين 
وذبحوم وبالاختصارٍ قال يوسيفوس يلغ عد الذين قتلوا مليون وثثهائة الف 
وبلغ عدد الذين أسروا سبعة وتسعين الف فكانوا ببيعونهم بابيخس الانمان حتى 
متهم النفوس وسئمت هنهم القلوب فارساوا بعضاً من الذين تجاوز عمرم السئة 
السابعة عثشرة الى مصر ليشتغلوا في الاشغال العمومية ولكن وزعوا افلهم في 
الولايات الرومانية وقتلوم بالسيوف والميوانات الكاسرة وباعوا من ن تبلغ 
الإو مت احدىعشر الف نفر من الموع وفي قيصرية 
قل تيطنى مجو .+106 كزاما مواد اعيه.وقل اكثر من ذلكٍ كرما لواد 
أيه (انظر يؤسيفوس) وا ص كثيرين منهم ان يقتلوا بعضهم بعضاً وال البعض 
للحيوانات الكاسرة واحرق البعض ال خر وصارت اشيم بنذ اك اوقلت 
لغاية ال 3 5 ايد اد ناريا الرومان او م الاسلام * م الافرت ثم 
اليك وص 6 ني يد الترك فتم قول المسيح من انما الكون مداسة بالانم 
المؤرخ تاسيتوس الذي نبغ بعد خراب اورشلم بثلاثين سنة عن منعة حصون 
رش وعن متانة اهيكل وعن الاحزاب التي هاجت وماجت في اثناء الحصارٌ وعن 
السجائب التي حصلت قبل سقوطها وذكر الجيش الجرار الذي احضره (فسباسيان) لقي 
المهودية وقال فياوسترانس ان تيطس قال بعد استيلائه على اورشلم الث سحت 
لناج النصرة غاية الام الي ساعدت على انفاذ العمل الذي اظبر فيه المولى سبحانه وتعالى || 
غضبه وذكر دربو نكاسياس اقتتاح تيطس وفسباسيان للمودية ومقاوبة المهود وقال 


0 
مايكونيدس بان ترينتيوس روفوس احد ضباط رومة حرث اساسات الهيكل الم 
وذاكان المسيح عارفاً بما سيحل بها ب علها وقال ستاني ايام ويحيظ بك 
اعداؤك ويحخاصرونك من كل جهة ويهدمونك ولا يتركون فيك حجراً على 
حجر لل فانظر الى النبوّات الصادقة كيف ثم ولا شك ان السماء والارض 
زولان ولكن كلام علام الغيوب لا يزول 
خاب مكل كد (9» وخ واه) قال ورد في انجيل متى 8:94 قول المسيح عكذا الحق 
اقول يع أنه لا يرك هيا حجر على حجر لا يتتض قال وصرح عاماء بروتستنت بانه 
لا مكن ان ببق في بناء الطيكل بناء بل كنا يبني ينهدم وان السلطان يوليان اجاز المبود 
بئلة اهيكل لخرجت نار من الاساسات واحرقت البنائين فكفوا ايدمهم عن العمل مع 
انه ذكر ان عمر بن الخطاب بنى المسجد محل اليكل السلياني فيكو ن كلام الانجيل غلطا 
وما انه مكور في م 1: : وفي لو 5:51 فيكون ثلاثة اغلاط باعتبار الاناجيل الثلاثة 
قلنا ان المسيح 0 عن خراب اليكل اكانت الاحوال قارة سارة ولال 
نكن قران تدل على الكرات اما ا ميكل فكان فاخرا” باهرا وكان نكر الامة 
الاسر اثيلية وتاجها ونبراسها ومع ذلك فقد تم" ما انبا به السيح وذلك بعد 
اربعين سنة فان جيوش رومة استولوا على اورشلم في سنة ٠١‏ مسيحية وقد 
ذر يوسيفوس المؤرخ اليبوديخراب اورشلم بالتفصي لالتام وكان الزومانيون 
اسروه وبق معهم وقت المصار وبا انه كان يهودياً بل من كبنة اليبودكان 
طبما لا يروي شيا منشأنه تأبيد نبوات المسيح ومع كل ذلك فتاريخه يعتبر 
عنزلة شمرح وتفسير لنبوّات المسيح عن خراب اليكل وغاك مارواه فيتاريخه 
قال يوسيفوس ما استولى عساكر رومة على المدينة اصدر تتيطس امر 
بان يخربواا كل المدينة ماعدا ثلاثة ابرج اما بأقي السور فهدم عاب من 
جدرانه بحيث ل ربق منه آثر يدل على انه كان مسكوناً وقال ما بمو يدس 


سود 


وهو مؤرخ يهودي بأن (تر انيوس روفرس) احد ضباط جيش تبيطس حرث 
اساس الميكل اتتهى وكان ذلك بعناية الحية ذان تيط سكان ينى بقاء اليكل 
وكثيرا ما ارسل يوسيفوس الى الهود لاغرائهم على ترك اللدد والعناد ولمزين 
مم التسليم والانقياد لحفظ المديئة والميول غير ان امسيحكان 0 عن خراب 
الحيكل وكان ذلك قضيا مقضياً والهود انفسهم احرقوا اول اروقة الميول ثم 

قذف احد ضا كر رومة من ثلقاء ذانة شعلة ودف ع 
والتهبت التهاباً فأصدر تيطس امرا باطفاء النيران ولكنلم يثتفت احد الى اوامره 
من شدة الاضطراب فيج المسا كر على اليكل ولم ينهم وعد ولا وعيد ولا 
ضرب ولا تهديد فان مقتهم للمهود حملهم على التخريب وقال يوسيفوس احرق 
اليكل على غير رغبة القيصر فترى من ذلك ان ننوة المسبيح عت بنوع غريب 
وصارت اورشلم مداسة * من الامم الى ان بهم وقنهم وحاول الهود اأرة بعد 
الاخرى ان يستردوها ول يجد نما وم بتقص عبتهم لها بد الزمان ولا لمكا 
وجماوها قبتهم في صلاتهم فهم دامًا وابدا متليفون عليها ويكثرون من النين 
علمها ومع كل ذلك فلم يتس لم بناء هيكلم ولا استرداد اورشليم من ايدي 
الامم حتى وان ساعدمم ملوك الارضوسلاطينها فيوليان الموتد امبراطوز رومة 
لم صرح لليهود بناء مدديتهم وهيكلهم فقط بل حثهم على ذلك ووعدم بالمود 
الى وطنهم العزيز وكانت غايته من ذلك نكذيب ما ورد في الامجيل فانه كان ارتتد 
وصارمن ألد اعداءالديانة السيحية وكانمغرمأبلمبادة الوثنية فكانتغيرة الهود 
مثل غيرته وشرعوا في وضع اساس اليكل ولنكن لم يتيس رهم مع مشاعدة هذا 
السلطان تيم هذا العمل قال احد المؤرخين الوئنيين يانه البشت شعل نار خيفة 
من الارض واحرقت العملة وتعذر علهم الدنومن الاساسات واضر يواعن العمل 


سه ةوالت 


وقدروى هذه الرواية غيره و( كرسوستوم) الذىكانمشاهدا هذه الال استشبد 
بحالة الاساسات وبشبادات الؤرخين ومع اشتهاز الستر (جبون) بالعناد لم إسعه 
انكار اقوال الؤرخين وقال ان مثلهذه الشهادة بذه لمن دأبهم عدم التصديق 
بشيء وعلىكل حال فسواء حصلت هذه المجزات الباهرة اولم تحصل فالنتيجة 
هي واحدة وهي انه لم بين الحيكل وعتٍ اقوال النبوة ولم يرجع المود ثانية الى 
وطنهم فان الام استولو ااعليها ووطأوها بالاقدام وتمت اقوال النبوة الناطقة بان 
اورشلم نكون مداسة من الامم وقدكان ادريان الامبراطور الروماتي اصدر 
امراً بعدم جوؤاز رجوع يهودي الى وطنه فلا اتىخلفاء بوليان جددوا هذا الام 
وم يجسر يهودي ان يدخل اورشلم الا خفية او بالرشوة والبرطيل وفي حرب 
الصليبيين بذل تكل دول اوربا قوتها لاثقاذ اورشليم مرت الامم و ول يجد نفما 
فداستها الامم ثمانية عشم جيلا تقربباًفاستولىعلها الروماتيون واليونان والعجم 
والعرب ل والترك والمسيحيون ثم استولى عليها العرب والترك وبذلك 
طرد الييود من وطنهم مدة 18٠١‏ سنة اما قوله ان عمر ثافي اخلفاء بنىجامماً في 
محل اليكل فنقول انه لايوجد دليلعل انجامع جمرهوفي موضع اليكل وذلك 
فان الرومانيين خربوا اورشليم والحيكل وحرثوها حرئا بل ان ادريان اصدرامر 71 
بأن تحرث باللح لكي لا تررع فضاعتآثاره ومملله ول يهتد احد الى موقمه 
الاصلي وثانا لم يظبر الاسلام الا بعد خراب اورشليم نحوستائة سنة وفيهذه 
اللدة حصلت الفتن والاضطرابات التي غيرت مالم تلك البلاد وقلبت اوضاعها 
على اننا لو فرضنا ان عمر بن الخطاب بنى حامعه في محل هيكل سلمان سكانذلك 
من اقوى الادلة على صدق اقوالالنبوة فان السبيح قال عن الميكل بانه سيخرب 
وان اورشايم تكون مداسة من ن الامرحتى كلل ازمنة الامم (لوقا ١::غم)‏ فبناء 


يجروج 7ت 


مر جامعه في محل الميكل هو اعظم دليل على ان الامم داست اورشلم وثتت 
فيها قدمها ورفنت عادبا وأن بناء اليكل نقض ولم يترك فيرا حجر على حج ثم 
لو بني هيكل الامة اليهودية ثانية وعاد اليبود الى اوطانهممن الشتات لكان وجه 
للمعتر ضفي اعتراضه غير ل الناطق بالنبوة هوعا العيب وبيده المركة والسكون 
والعالم عا يعلنون وما يسرون 


الفصل السلادس 
(من ١م‏ الى ١و)‏ 

اريشم كن | (0م) قال ورد في مت 15:م» عكذ ققال للم يسوع الحق اقول لم 
ام انتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الانسان ع ىكرمي حده تجلسون 
انتم ابضا على اثني عش ركرسياً تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر قال فشهد عيدى 
للحواريين الاثني عشر بالفوز والنجاة والجلوس على اثني عش ركرسياً وهو غلط لان مهوذا 
الاسخر يوطي الواحد من اثنيعشر قد ارتد ومات فلا بمكن ان يجلس على الكرسي الثاني عشر 

لنشرح معنى الآآية ثم نرد على للعترض فنقول ان المسيح اخبرامواريين 
في هذه الآ ية عماينالونه من الشرف والمجازاة في اليوم الاخير لمسكهم به واعتمادم 
عليه وقبولهم دعوته والقرآن شاهد بان المواريين ثم انصار الله ومعنى قوله 
التجديد هو تجديد الاشياء ورد الصور البشرية الى اصلما يوم البمث والنشور 
فمنى الآية انتم الذين تبستموني في النجديد تثابون الثواب الجزيل ويحصل لكم 
الشرف المظام في يوم البمث والنشور مكاذأة ص على عاتم وقوله تجلسونعل 
انني عش ركرسياً هيعيارةأمجازية فليس امراد متها ان يجلستواعلكراسي حقيقية 
بل للراد بذلك حصول الشر ف والامتياز لحم على غيم ومأكان القاضي الذي 


بجلس على الكرسي يرمق اليه بمين الاعتبار والاكرام وهو مقدم على غيره في 


ع لج لاحت 


الاعتبار قيل انهم يجلسون على كر دمي اشارة الى ماعتازون به من الشرف المظيم 
والفوز الجسم وقد شبهوا بقضاة بني اسر ائيل الذي نكانوا مشهورين بالشهامة 
والبسالة ومحبة الوطن اما قوله تدينون اسباط اسرائيل الاثني عششر فر اده انهم 
يقضون على الخطاة الذين اصروا على عدم الايعان وعلىعدم تلبية دعوة الله وما 
ا بوضح ذلكمأوردفي انجيل متى 41:17 وهو رجال نينوي سيقومون في الدين مع 
هذا الجيل ويدينونه لانهم تابوا عناداة يونان وفي ايه :4 ملكة التيمن ستقوم 
في الدين مع هذا الجيل وتدينه وليس المراد انهم يشتركون في الدينونة بل ان 
ساو كهم يكون قضاء على هذا الجيل لاصراره على العناد وعدم الاقياد وعدم 
الاعتماد علىالمسبيح يسوع فكل من انتهز الفرصة وسارفيالصر اط المستقيم يدين 
الذين مر وا اتباع الضلالة على الحداية مع ان المولى سبحانه وتمالى اعطئم الفرص 
المناسبة للاعان اما قوله ان الاثني عشر رسولا 3 احدى عشر فان مهوذا خان 
سيده قلنا انهم كانوا اثني عشر بعد خيانة هوذا ايضّاً فان المولى سبحانه وتعالى 
اختار متياس عوضاً عن بوذا وحسب رس ولا مع الائنيعشركا في امال الرسل 
ص :1ه" فالمواربون اثنا عثشر وانظر الى المناسية بين قوله ان اأواريين 
اثنا عشر انهم يدينون اسباط بني اسرائيل الائني عشر وتعجب من مغالطة 
امعترض وسفسطته 

اقتاح المء | (0م) قال ورد في انجيل يوحنا ص 01:1١‏ هكذا وقال له الحق الح اقول 
0 > هن الآن ترون السماء مفتوحة وملاككة الله يصعدون وينزلون على ابن 
الانسانهذا ايضاً غلط لان هذا القو لكان بعد الاصطباغ و بعد نزول الروح القدس ول 
يراحد بعدهما ان تكون السماء مفتوحة وككون ملاشكة انه صاعدة ونازلة على عيسى صلم 
ولا أنفي محرد رؤية الملك النازل بل انفي ان يرى احد ان:تكون السهاء مفتوحة وتكون 
ملائكة الله صاعدة ونازلة عليه يعني مموع الامرين؟ا وعد 


جس اريم اجست 


قلنا ان المراد بقوله ترون اي تتا كدون فايس معنى ترون النظن بالمينين 
بل المراد بها العم واليقين وقوله السماء اء مفتوحةهيعبارة جازية كناية عن اغذاق 
البركات كا في من 04:و4" وفتتح مصاريع السموات وامطرعليهم متا للاكل. 
وايضاً تدل على مل معجزة لتأبيد امى ما (مت":١1)‏ وهي تدل هنا على معجزة 
وفيهذه العبارة اشارة ظاهرة اللالسل الذيرآه يعقوب في الرؤا وكانتاللالكة 
صاعدة ونازلة علما (نكم::١)‏ 

وزة فاسورة الاغراف ان" ان الذي ن كذبوا بآباتنا واستكبروا عنها لا تتح للم 
ابواب السماء قال البيضاوي أي لادعيتهم واعمالم او لارواحهم كا تنتح لاعمال المؤمنين 
وارواحهم لتتصل بالملائكة وورد في سورة القمر ١١:54‏ فنتحنا ايواب السماء عاء مير 
قال صاحب لسان العرب ابي فاجبنا الدعاء وورد في سورة النبأ ١9:94‏ وفتحت السماء 
ادن ارا عال سالج لبزاقرز لير الل 1 

وقوله الملاكة نازلة وصاعدة فاللاكة 6 قال الرسول بول سجميمهم ارواح 
خادمة مرسلة للخدمة لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص (عب 4) وتقدم 
اكلام علمهم ولايخق انه قد نحقق قول المسيح من صعود وترول الملالكة 
عَلِيه خدمته اللاامكة وقت التجربة في البريةك) في (مرقص؛ )١1:‏ وكذلك قونه 
لماكان في البستارن كم في (لوقا 09:؛) بلكانت الملامكة حاضرة لما قام من 
الاموات فالسيح اوضح لنثنائيل ان الللامكة خدمته وقت تجسده ووقت مكائد 
وحيل اعدائه ووقت صلبه وموته وقيامته ممادل على انه الكلمة الازلية التي بها 
خلقت العللون والمترض مسلم يجواز رؤية اللامكة ولكنه غير مسلم انتكون 
السماء مفتوحة وقرآ نه مصرح بأن ابواب السماء شتتح للمؤمنين وتغلق على غيرم 
على ان مر اد المسيح من قوله الملانكة يصعدون وينزلون وفتج السماء الاشارة 
الى ان الملائكة ليسوا من جبلتنا ولا من طبيمتنا ولا من عالنا بل من عالم آخر 


#48 لد 


وؤرد في سورة سا 5:4 وفي سوزة الحديد 1987 لماح في الارض وما 
يخرج منها وماينزل من السماء وما بعرج فمها قال البيضاوي وما ينزل من السما 
كاللائكة والكتب والمقادير والارزاق والانداء والصواعق الل فصرح في 
القرآن بان الملامكة تنذل من نموا يعودون النها فاذاسلم برؤية الللائكة 
فن ان يألون لعمري انهم انون مو الذياء 


30 (4) قال ورد في انيل يوحنا :1 ولت :اعد شتد ال المماد الا الذي 
بكل شي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء وهذا غلط ايضاً لان اخنوخ 
وايليا غلمهما السلام رفما الى السماء وصعدا الم1 كا هو مصرح في سفر التكوين ص ه 
وفي "مل ص " 

قلنا ان قوله وليس احد صمعد الى السماء ممئاه انه لا يقدر احد ان بتكم 


عن الاشياء السموية الا من عاينها وشاهدها وبع انه لم يصعد احد الى السماء ثم 
اتى الى عالنا فليس احد كفوعا + بتكم عليها الا الذي تل من السماء لان المسيح 
كان يشرح لنيقوديعوس مق الحقائق الدبنية فانذهل وتعجب مها فقال 
له السيح في الا.بة التى قبل الآ بية لذ كورة اي في آية 1 انكنت قلت لكر 
الارضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لك السمويات ثم أكد له 
اناقواله هي حقائق صحيحة لاندكان في السماء ويمرف ما هناك فصاحب الدار 

ادرى يما فها ولا يعرف القوس الا باريها وليس مقصود المسيح بأنه لم يصعد 
احد الى السماء لاناخنوخ وابلياصعدا الها بل مقصوده انه عام بعا في السموات 
والارض وانه تزل من السماء يان اتخذ طبيمتنا البشمرية (بو:؛1 وفيلي؟:+ و/) 
ومع ذلك فهو في آن واحد في السماء فان له طبيعتين طبيعة إشرية وطبيعة المية 
لانهكلة الله الازلية فغاية المسيح ان يغبمنا بان المقائق الالحية لا تستفاد من 


د 
البشر فلا يعرفها الملحد ولا التكافر ولا العالم بل ولا الني من تلقاء ذاته وأن 
الواجب 'نصدي قكلامه لانه لمجي لانه المطلع على كل شي؟ 
يناش | (40) قال ورد في انتجيل مرقس 8:1١‏ لاني الح اقول لم ان من قال 
لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن نما يقول يكن فب 
قال يكون له وورد في :11و18 وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسنه 
ويتكلمون بألسنة جديدة يحماون حيات وان شر بوا شيئاً ميا لا يضرم ويضعون 
يديهم على المرضى فيبرأون وورد في جيل يوحنا 18:14 الحق الحق اقول ل من يؤمن 
بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضاً ويعمل اعفل منها لاني ماض الى ألي وقوله 
من قال لهذا الجبل الخ عام لايتمن بشخص دون شخص وزمان دوت ذهأن بل 
لا يختص بالمؤمن بالمسيح ايضاً وكذا قوله : تنبع المؤمنين عام لا يختص بالحوازيين ولا 
بال إلى لقره ان زم وام لا لقن ب ان وتخصيص هذه 
الامور بالطبقة الاولى لا دليل عليه غير الادعاء البحت 
قلنا ان المسبيح كان عناطيا بهذه العبارة الموازيين وذنك فان بطرس لما 

رأى التينة ببست تمجب من.قوّة السيح القادرة فقال ناطباً له اذا كان ع 
ايعان الل وورد في انجيل متى ١7‏ :9 وم" انه لما تعذر على على المواريين اخراج 
شيطان من مصاب قالوا له لماذا لم تقدر نحن ان تخرجه فقال لم لمدم افاكم 

ثم قال لم م لوكان لسك ايعان مثل حبة خردل لكتتم تقولون لهذا المبل انتقل 
فينتقل يعني ان الامور لني تظهر لك متعذرة وَستْشعيلةتكون ستيلة الايغان 
فن هنا ترى ان الخطاب كارت موجهاً الى المواريين خاصة وليس الى عموم 
المؤمئين ولا شك ان المواريين اختصوا بامتيازات عظمى فاختصوا بالوحي 
الالمى وعمل الممجزات 6 سنييته وقد اثنى عمد في القراز على الصحابة ثناءجيلا 
لاتباعهم ناه ولنصرتهم له على اعدانه 


ب إنم” د 

ومع ما اشتهر به خلفاء محمد من المشاحنات والبغضاء والمطامع الا انه فضلهم على 
امته وخصهم باختصاصات فقال عنهم والسابقون الاولون من المهاجر ين والانصار وقوله 
يوم لا مخزي الله ابي والذين أمنواه معه ورم بين يديهم وقوله والذين معه اشداء على 
الكفار رحماء ينهم ترام ركنا سجدا ييتغون فضلا من اله ورضوانًا وقوله ولقد. رضي الله 

عن المؤمئين اذ بابعونك نحت الشجرة الى غير ذلك من الاقوال القرائية الكثيرة واثنى 
علمهم في احاديث كثيرة منم! قوله خير الة القرون قرني ثم الذبن يلونهم ومنها قوله لا تسبوا 
اصحابي فلو ان احدك ان ق مثل احد ذهاً ها بلغ مد احدم ولا نصيقه ومنها قوله اصحابي 


لا تتخذوم ف بعدي فن احهم فبحجي أحمهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وموك 
إذام فقد آذاني ومن ن اذاي فتد اذى الله فيوشك ان يأخذه الى غير ذلك من الاحاديث 


الشهورة في الكتب مضا اهدر من القرا نكل من حز بي عمر وعلي اقوالاً 
رائة ولغاديك كتيزة «الشغل تنضيل ال أواحد على الخو 
فاذا كان مد ميز الملفاء والصحابة بامتيازات وخصهم بالدح في القرآن 
والاحاديث مع انهماشتهروا بالطامع والحسد والقسوة وكانواسبب وقوعالفتن 
ومعامع الحمروب والاحن وذلك مثل فتنة مان ومعاوية ووقعة اللجل فبل يجوز 
ان نتكر اختصاص رسل امسيح بامتيازات وقد خصهم المولى سبحانه وتعالى 
بالوجي الالحي وعمل المعجزات الباغرة فَكا انه لايجوز ان يراد بقوله وهو 
(وعد اللهالذين آمنو امن وعملوا الصالمات ليستشلفتهم في الارضك استخاف 
الذين من قبلهم ولمكنن لمم د ينهم الذي أرتتضى سورة النور ؛::05)حموم الامة 
الاسلامية بل يراد به الصحابة خاصة ُكذلك ال" بات التي اوردها المعترض 
فانها خاصة بالمواريين انصار الله وكذلك هل يجوز ان براد بقوله في سورة 
الليل 17:95 وسيحنيها الاتقي الذي يوني ماله ييزكى عموم الامة الاسلامية 
والمال ان المفسرين والعاماء اعتمدوا على ان 'المراد من هذه العبارة هو ابو بكر 
خاصة لصدقب! عليه وعدم صدقها على غيره فانه كن اشترى بلالا فيجاعة يوم 


بخ لاج بح 


المشركون فاعتقهم ول نورد هذه الامثلة الا لنوضح ات المواريين اختصوا 
باختصاصات لم يشر كبم فهها غيرمم وقد اخرجوا الشياطين فورد في انجيل لوقا 
بان الشياطين كانت تخضع للم باسم المسيح وورد في اتمال الرسل 6: 
+( بانه جرت على ابدي المواريين آنات وتجائب كثيرة في الشمت 
وكانت الناس حملون المرضى خارجاً في الشوارع ويضعونهم على فرش واسسرة 
حتى اذا جاه بطرس يخم ولو ظله على احد منهم وكان الناس يأتوت حاملين 
مرضى ومعذبين من ارواح نجسة وكاتوا برأون جميعهم وورد فيا أع بان 
الرسل كانوا خرجون الارواح النجسة من الناس وشفوا المفلوجين والعرج 
وورد في اع 18:17 بان بولس الرسول.اخرج وا نجسة من امرأة وني اع 
19ل و١1‏ ما نصه وكان يصنع على بدي بولس قوات غير المعتادة حت ىكان 
وى عن جسده عناديل اوما زر الى المرضى فنزول عنهم الامراض وتخرج 
الارواح الشريرة منهم واقاء المونى ايا وغير ذلك (ثاني)) قدكانوا بتكلمون 
بلغات متنوعة فوردفي اع ::؛ بان الروح القدس حل عل اجلميع وكانو| يتكلمون 
بالسنة أخرى وورد في اع 45:٠١‏ بانهم كانوا سكلمون بجملة لنات وكذلك ) 
ورد في (اع15:ه) بأنه ا وضع بولس بده عليهم ابتدأوا بتكامون بلثات 
متنوعة وغير ذلك (نالت) لما وصل بولس الى مالطة اوقد اهلها نار لبولس 
ليستدق' فنشبت افعى في بده فنفضبا الى النار ولم يصبه ادتى ضرر فانذهل 
سكات الجزيرة (اع 4:+1-ه). (رابماً) قال المسيح وان شمربوا شيا مين 
لا يضرم وقد تحقق ذلك فلم يرو أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين بانالسم 
اثر في احد من الرسل بخلاف مد وبيان ذلك انه لما فتحت خيبر واطأن 
الناس جملت زيب ابنة المرث اخي مرحب وهي امرأة سلام بن شك تغال : 


دسو د 

اي الشاة أحب الى عمد فيقولون الذراع لانه هادي الشاة وابعدها من الاذى 
فعمدت الى غنز لها فذيحتها وحلتا ثم مدت الى سم لا يلبث ان يقتل من 
ساعته فسمت الشاة وا كثرت في الذراعين والكتف فلا غابت الشمس وصلى 
عمد المغرب بالناس انضرف وه جالسة عند رحله فسألعنها فقالت با أناالقاسم 
هدية اهديها لك فامى مها مد فاخذت منها فوضعت بين بديه واصحابه حضور 
وفهم شر البراء بن معرور فقال مد ادنوا فقعدوا وتناول مد الذراع فانتبش 
منه فلا ازدرد مد لقمة ازدرد بشر ما فيفيه واكلالقوم منها فقال عمد ارفموا 
اشيم فانهذه الذراع اوالكتف برت انهامسمومة فقال بشرو الذي | كرك 
لقد وجدت ذلك في لقمتي لقمتي التي | كلت ا منعني ان الفظها الا ان انفض عليك 
طماملك فا كلت ما في فيك لم ارغب بنفسيعن نفسك ورجوت أن لاتكون 
ازدرتما فلم يهم بشر من مكانه حتى توفي وطرح منها لكاب فات وقيلعاد ونه 
كالطيلسان اي اسود وماطله وجعه سنة “ممات وقيل ان مدا اننبش من الشّاة 
قطعة فلاكبا ثم القاها اي ولم يبتلعبا اما بشمر فاننبش.من الشاة قطمة فابتلمها 

واحتجم مد بين الكتفين في ثلالة مواضع وقال الحجامة في الرأس هي العينة 
امرثي بها جيريلحين أكلت طعام المهو دية وكاند أ بهان يحتج فلاسحره اليهودي 
ووصل المرض اليه امى باأجامة عل لى قبة رأسه وورد فى فى الحديث الحجامة في 
الرأس شفاء من سبع من الجنون والصداع والجذام ل والتعاس ووبجع 
الضرس وظلة جدها في عينيه ثم ارسل تمد الى تلك اليبودية فقال اسعمت هذه 
الشاة قالت نعم قال ماحملك على ما صنمت قالت بلغت من قوني مالاحنىعليك 
اي وفي لفظ قتلت ابي وعمي وزوجي ونلت من قو ما نات فقلت أن كان 
ملكا استرحنا منه وا نكان ندياً فسيخبر فقيل انه عفاعنها وقيل انه امس بمافقتلت 


ست غ ولعب 


وصلبت ولا مرض عمد المرض الذي مات فيه قال لعانّشة با عانئّشة ما ازال اجد 
1 الطمام الذي اسممته بخيبر فبذ! اوان انشطاع ابيري من ذلك السم ولادخلت 
عليه أخت بشر في مرضه الذي مات فيه قال لها هذا اوان اتقطاع اهري من 
الا كلة الني اكلت مع اخيك بخيبر والاببر العرق المتعاق بالقلت وانت تعرف 
أن السم ل يو ثر في احد من رسل السيح فانهم صادقون فل وكان عمد نيا صادقً 
لا وحى الله اليه بان الشاة مسمومةوكان يحذر صاحبه من ابتلاع اللقمة وبقيه من 
لوت ولسكنه لم يعرف بأن الشاة مسمومة الا بعد ان ازدرد وبمد ان بلع يشر 
لقمته وبشر حس بالسم مثل تمدفقوله ان الذرا عكللتممدا كذب بل لوفرطنا 
انهاكلته لكاركلامبا بعد ان أكل يشر نافلة لافائدة فيه فكان الوّاجب ان تكلمه 
قبل ان بزدرد تمد وقبل ان يأ كل شر منها وقد شهد أن هذه الأكلة قطمت 
اهره وكانت سبب التعجيل بعوته اما قول المسبيح من يؤمن لي يعمل الاعمال 
الني اعملبا واعظم منها فلي سامراد بهكل نلاميذه واتباعه بلهوخاص بالموارين 
فانهم ماكانوا مغمومين مهمومين على فراقه بالجسد عزامم وقواتم واخيربم ما للم 
من الشرف المظم وان المسيح لايتركهم بل يؤيدهم بالعجزات ويوازرم بقدرته 
وحكدته وقد عملوا معجزات باهرة مُكان مجردظل بطرس يشفيالمرفى اعه:ه! 
()كانوا يشفون المرضى ويخرجون الشياطين ب لكانوا بأنون بالناديل اوالا زر 
النيكانت لامست جسد بول سو جرد وضعها علىا لرضىكانوا يشفون اع ١١:١5‏ 
9 بعجرد كلة بطرس وقع حنانيا وصفير| ميتين اعه :دوكو١٠‏ (4) لا قاوم عللم 
الساحر بولش الرسول نطق بولس كاة فأصيب هذا الساحر بالعمى اع ١١١١#‏ 
وغير ذلك من 5 يات الباهرة فبذه الممجزات هي مثل معجزات المسيح مصد 

القوة والقدرة اما قوله وبعمل اعيالا اعظلم منها فنقول انهبأكانت اعظلم 1 


سا وج #ا'عب 

الىآثارها ونفحاتها فانها أثرت في النوع الانساني تأثيرعظم ا فيرت الاخلاق 
والطباغ والعادات ورقت الناس الى ذرى اللجد والعدن وكانت سيا في هداية 
النفوس من الضلالة الى الحداية واعمال المسيح كانت قاصرة على المهودية ول 
برها الا القليل اما اعمال الرسل فشاهدتها الامم الكثيرة ونشأ عن دعوتهم 
ومعجز امهم ان اهتدى الوف من اللهود والامم الى الديانة المسيحية فانتشرت 
دعوتهم في انحاء المالك وناهيك انه في يوم واحد آمن بواسطتهم نحو ثثلاثة 
آلاف نفس (اع ٠‏ ) ولا ينكر احد ان ذلك كان بقوة المسبيح فبو الذي 
ارسل المهم الروح القدس وجعل كلامهم مؤثراً في النفوس والقلوب فيتضح 
من هنا ان كلام المعترض ساقط من اوله الى آخره وهو تعااى عر المقائق 
الواقمية لكلام السيح 

ولا ين ان المعجزات كانت لازمة وضرورية في عصر الرسل الأول 
تيد دعوتهم واثبات الحقائق الدينية التي بثمروا بها الورى فكانت المعجزة 
برها نا مبينا ودليلا بتداعل صدق كوم وصحة دعوام ومتى نايد دينهم بهذه 
المعجزات الباهزة لا يكون هناك داع في كل عصر الى هذه المعجزات والا 
صازت أموراً عادية وبطلت قوتها وصار تكأفمال الانسان العاددية كلاً كل 


والشرب ونضرب لك مثالة آخر فنقول اذا حرار السان حجة شرعية وجب 
تسجيلبا وختمها من الحكة مرة واحدة فانها تصير شرعية مرعية قيكل زمان 
ومكان بحيث لايحتاج صاحبها الىتسجيلها وختمها م نالقاضي كل سنة فكذلك 
المال هنا فالحقائق الدينية التى عادبا الحواريون للورىكان لابد من تأيدها 
اولا بالعجزات الباهرة وحيث انها تأيدت بالمجزات فلا يكون ادنى داع الى 
اعادة هذه المعجر ا ت كل عصر والاكان تحصيل حاصل ب لكانت عبتا لايحتاج 


غبت جا سب 


المها سول هلها فإذاكان قول المسبيح ةاصراً ع ا ماين وتندست قرا 
المعينة لذلك فلا و 

فينتج مما تقدم ان عمل المجزا تكانلازماً 0 فيعصر الحواريين 
7 و ا بعد ذلك الحصر لم يكن داع الها 

قال المعترض ادعىكيراء المسيحيين بعض الكر امات في بعض الاحيان لكنهم خرجوا 
في ادعائهمكاذبين نم ذكر حكابتين قال ان لوطر اراد في سئة 1547 أن بمخرج الشيطان 
من ولد مسيناغير ان الشيطان وثب على لوطر وجرحه فلا رأى استانيلس ان الشيطان اخ 
عنق استاذه اوطرويخنقه اراد ان يغر وما | يقدر ان يفتح الباب اخذ الفاس الذي أعطاه 
خدامه من الكوة وكسر الباب وفر والمكاية الثانية ان المؤْرحين قالوا ا نكالوين اعطى 
رشوة لشخص على أن يستلتي ويجعل نفس هكاليت وبحبس النفس واذارقات ت قري ليبا 
اميت فق مكأنك تكن ميت وقال لزوجته اذا جعل زوجك هيت هكالميت ميث فأبي واصرخي 
ففملاًكا قال للها ولكن لما الى وفعلا ما امرهماكالوين امات الله زوجها 

قلنا ان اعداء هذين المصلحين وضعوا هذه المزعبلات للحط بقدرها 
وعقلاء امسيحيين لايمتقدون بحصول معجزات ولا كرامات بعد عضر الرسل 
فان التعاليم الالحية التي اوحاها الله لارسل تأيدت ول يكن داع ا ىكرامات 
ولا الى معجزات وكتب الوحي الالحي منزهة عن الكرانات افعو 1ب 
القرآن فن الحرافات الثريبة هو ما ورد في سورة النحل ا«:و#س. من ان ] 
آصف احضر عرش بلقيس من مسافة بميدة في طرفة عين وبيان هذه المرافة 
الغريبة هو ان سلمان قال من يأتيني بعرش بلقيس فقال عفريت من الجن انا 
آنيك به قبل ان تقوم من مقامك فقال صف بن برخيا وزيره انا نيك به 
قبل ان يرند اليك طرفك قال عاماء المسلمين ل يكن ذلك معجزة لسلمان اذ 
بظبر على يده مقارتا لدعواه النبوة ومن ذلك ايضًاً قصة اناب الكيف ادع 


يجب ا حم 

عمد في القران بان الله ابتتى عاب الكبف ثثمائة سنة وازيد نياماً احياة بلا آفة 
ولم يكونوا انبياءانظر سورةالكيف ومنذلك قول القرآن انه كلا دخل ذكريا 
على مريم وجد عندها رزقاً وقوله وهرتي اليك بجذع النخلة نساقط عليك 
رطياً جنياً ومس ذلك قصة اصاب الغار الثلاثة الذين ذعوا الله فانفرجت 
الصخرة التي لا يستطيع الجم النفير ان بزحرحوها عر 3 فم الغار ومن ذلك 
كلام البقرة التي جمل علها صاحما المتاع وقولها اني لم.اخلق لهذا واها خلقت 
للحرثك في الصحيحين وغير ذلك من ار افات التي علا مادا ضتياً وانت 
تر انه اذا كان القرآن مشحواً بها فم بالحري تكون الاحاديث والتوارمخ 
فالثي" من معدنه ليس ,عستغرب 

قال ان البابا اسكندر السادس الذي كان رئيس الكنيسة الرومانية وخليفة الله على 
الارض على زعم فرق ةكاتلك شرب السم الذي كان هيأه لغيره ففات قانا ان الباباوات 
مهما كانوا فلا يباغون درجة النبوة بل ثم اناس مثلنا ولكن ماذا نقول في الشخص الذي 
ادعى النبوة واكل لم الشاة المسموة ومع انه لم يبلعبا الا ان سمها اثر فيه حتى قطع ابيره 
أي عرق قلبه 
إن زد | (45) قال ورد في انجيل لوقا ”0 عكذا (بن يوحنا بن ريسا بن زدبابل 
بن شالتيثيل بن نيرى) وفي هذه الآية ثلاثة اغلاط الاول ان بني زد بابل مصرحون في 
الاصحاح الثالث من سفر اخبار أيام الاول وليس فيه احد مسمى بهذا الاممم وان هذا 
مخالف لماكتب متى ايضاً (0) ان زربابل بن فدايا لا ابن شالتيثيل نم عو ابن الاخ له 
() ان شالتيئيل بن يكنيا لا ابن نيرى ؟! صرح به متى 

قلنا دأب العترض التكرار الممل للمشاغبة وتقدم الكلام بالتفصيل التام 
في المزء الاول من صحيفة ٠.5‏ لغاية ٠٠١‏ وكذلك تقدم الرد على ذلك في 
صميفة 144 و٠1‏ ومع ذلك فلا بأس من الاشارة الى ذلك فنقول اولاً ان 


سس به # ب 


لوقا قالٍ ان يوحنا هو ابن ريسا بن زربابل فلفظة ريسا هي لقب زربايل لان 
معناها الامير او الرّّس فكانه قال ان يوحنا هو ابن زريايل -الامير: اما وحنا 
فهو السمى في سفر اخبار الايام حننيا ولا مق ما بوجد من الاتحاد في هذه 
الانماء وقد اوضحنا فما تقدم ان متى البشير راعى نسب وسف اقيق وان 
الغبرانيين لا يدخلون في جداول انسابهمالنساء فاذا اننهتالعائلة بامرأة ادخلوا 


قريئها في جداولالنسب واعتبروه ابن والد قرينته فتىالبشير راعى ولد يوسف 
الحقيقي وقال انه ابن .يعقوب ما لوقا فراعى انه الابن الشرعي لالي؛ ووارنه 
الحقيقي فقال أنه ابن هاي ويوسف ومرم هما من عشيرة واحدة فانكلا نبا 
تناسل من زربابل فتناسل بوسف من ابهود ابنه الاكير ومرسم هي من ذرية 
ابنه الاصغر وتقدم شرح ذلك بالتفصيل الوافي فيالجزء الاول (ثني) تقدم في 
صحيفة ١45‏ البراهين الواضحة على نسبة ابن الابن الى جده وكثيرا ما ذكر في 


اللكتاب القدسٌ ان زر بايلهو ابن شَالتئي لك فيسفر عزرا #:هوه:؟ وكذلك 
في نحميا وحجي ولا نتصور ان الغلط في كل محل على ان يوسيفوس قال ان 
زريابل هو ابن شالتيئيل فان من اضطلاحات اليبودءة الرعية انهم ينسبون 
الانسان الى جده فورد في الكتاب القدس ان لابان ابن ناحور نك 5(:ه 
وهو في الحقيقة ابن بتويّل بن ناحور تك 0:74 (ثالق) قال ان شالتيئيل هو 
ابن يكنيا لا ابن نيريقلنا ان شالتيئيل اقترن بابنة نيري فنسب اليه 5 تقدمت 
البراهين على ذلك فترى من هنا يطلان اعتراضاته من اولها الى أخرها 

تباذ بن | (407) قال ورد في انجيل لوقا #دوس و 0م ما نصه عابر بن شالم بن قينان بن 
ارمكشاد ارفكشاد وهو غلط لان شال ابن ارقكثاد لا ابن ابنهك في تك ٠١:1١‏ 


ب 


و ايام ١4:١‏ قال المفسرون ان قينان هولقب لارفكشاد مُكأنه قال شال ابن ارككشاد 


حب )وزو 


واذ كان البشير ذكر لقباً لم لكر في غيره فلا يعد غلطاً على انه قرىء في بعض نسخ من 
التوراة قينان قبل ارقكشاد وع ىكل حال فاللخطب سبل 
الاكتاب | (88) قال ورد في انجيل نوقا ؟:٠‏ و؟ وكان في تلك الايام صدر امس من 
وكبفبوس | اوغسطس قيصر بان يكت بكل المسكونة وهذا الااكتتاب الاول جرى 
اذكان كيرينيوس والي سورية قال وهذاا غاط لان المراد بكل المسكونة اا ان يكون 
ممالك سلطنة رومة وهو الظاهر او جميع ممككة بوذا ولم يصرح احد من القدماء المؤرخين 
اليونائيين الذي نكانوا «عاصر ين للوقا او متقدمين عليه قليلا في تاريخه هذا الاكتتاب 
المقدم على ولادة المسيح واذا ذكر احد من الذي نكانوا بعد لوقا عدة مديدة فلآ سند 
لقوله لانه ناقل عنه و بصرف النظر عن ذلك اقوس وال موري تمل ولادة 
المسيح بخمسة عشرة سنة 

قلنا ان مر اده بقوله كز المسكونة ارض اليرودية خاصة وقد استعمات هذه 
العبارة في ص 55:7١‏ للدلالة على ارضر اليهودية ومن الاصطلاحات المرعية هو 
ان الكاتب يستعم لكل المسكونة وكل العالم لادلاله على وطنه وبلاده وعلى هذا 
القياس اطلق المؤرخ (بوليبياس) كل السكونة على الملكة الرومانية كا في 
الكتاب السادس والفصل م وكذلك استعمل بلوتارك مثل هذه العبارة للدلالة 
على مملكة رومة انظر صحيفة هع وغير ذلك فالمولى سبحانه وتعالى خاطينا 
بالعبارات الصطلح عليها بيذا التي نفهمها فقال عن ارض البهودية كل المسكونة 
وبصرف النذار عن ذلك فكامة كل تدل على التكثير والمبالغة 6! هو في الكتب 
العلبية واللغوية قال في الكليات قد يكون كل للتكثير والبالغة دون الاحاظة 
وال التعميم كقوله وجاءث الموج من كل مكان (سورة نونس ١٠:م”)‏ ويقال 
فلان يقصد كل ثىء وعليه قوله ف سورة الفل :مم وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت م نكل شوء ومن ذلك ورد قوله وكلا نقص عليك من اثباء الرسل 


عم جد 


ما نثيت به فؤٌادك (هود١1:1؟1)‏ فلاشتضي الافظ قص انباء جبيم الرسل وقال 
في الصاح كل تستعمل عمنى الكثرة نحو تدم ركل ثي' باص ربها ك! في سورة 
الاحقاف ٠4:45‏ يكثيرا لانهادمرتهم ودمرت مساكنهم دون غيرم فيتضح 
من هذا انه يراد بنفظ ةكل الكثرة لا الاحاطة والشمول وقدكان شرع في عمل 
اكتتاب او احصائية غامة لكل ارض البهودية ثم حصل أكتتاب بعد ذلك 
بعشر سنين وهو مذكور في اع :م لما عزل ارخيلاوس ونشأت عنه ثورة 
هوذا الجليلي انظر يوسيفوس الكتاب ٠١‏ وفصل * اما قوله انهلم يككر هذا 
الأكتتاب احد من مؤرخي اليونان قلنا لنسرد الموادثالتارضخية الؤيدةارواية 
البشير لوقا فتقول قبل ميلاد المسيح بعدة وجيزة ارسل هيرودس جيِشأجرارا 
الى بلاد العرب حار بهم لانه توم انهم اهانوه فوشى البعض بهيرودس عند 
اوغسطس فارسل اوغسطس اليه جواباً فيغاية المفاءخواء انمكان يعامله ككل 
آما لان فيمامله معاملة تابع له ولا ارسل هيرودس سفارة لتكذيب الوشاية 
وتبرثة نفسه ل يانفت الامبراطور الى مقا م وم برض ان يسمع مه مكلاما 
فالتزم هيرودس ان بمخضع لكل ماحم به لبر الو عليه (انظر بوسيفوس 
كتاب ١‏ وفصل 4) وقد انفذ الامبراطور ما هدده به من أنه يعامله معاملة 


تابع له بأن صير مملكته ولاية وومانية لان يوسيفوس ذكر بد ذلك بأن 
ججيع الامة الهودية مع اللك اقسموا بالولاء للقيصرايانهم بابعوه واخذ علهم 
العين بأن يستمروا على الولاء له ماعدا ستة لاف منالفريسبين فانهم لم يرضوا 
ان يبايعوا القيصر لشدة مقنهم للحكومة الماوكية اما تاريخ هذه المادثة فنكان 

|| قبيل وفاة فيروراس اخ هيرودس اي قبل وفاته بعدة وجيزة وهو مواففب ‏ 
لصدور الامى بالآكتتاب وموافقلوقت مولد امسويح اما المبريمة او العين الذي 


- ١م‏ - 
يوْحْدْ على الامة واللك فيكون مبنياً على الآكتتاب او الاحصاء الروماتي بان 
د بذك و الاشخاص واعمارم ومقتنياتهم بحيث اذا نكثوا المهد صادرتهم 
الحكومة بأخذ املاكهم كا يعل ذلك من (او لبيان) فم مخبرنا البشير لوقاققط 
ان كي ريذيوسن وهو من اعضاء مجلس السناتو الروماني والوالي إيضا كلف يعمل 
الاكتتاب بل شبد بذلك يوستين الشبيد ويوليان الرند ويوزيييوس وقد 
شمرع فيه كان ساتونيتوس واليا على سورية في السنة الثلثة والثللاثين من حم 
هيرودس وهو نوافق تاريخ مولد امسيح وما ان كيرينيو سكان من رجال 
الحربية النشغلاء والمأمورين المشهورين بالدقة والصر امةكا قال المؤرخ تاسييتوس 
كان كفوءا لهذه الأمورية التي لم تكن على مرام هيرودس ولا على مرام رعاباه 
بلكانت مكر وهة عندم والارجح انه الى لانفاذ ذلك بجيش قوي وكان يحصي 
عدد الاهالي في مدنهم ومسقط رؤوسهم فان سياسة رومة كانت مبفية على 
الاحتياط والتحرس وعدم اجراء ما يحدث الاضطراب والميجان والظاه انه 
لم يتم هذا الاحصاء غاية الامى انه احصى الاشخاص الذينكانوا في سجلات 
رومة وسيب توقيف العمل هوان هيرود س ارسل المرومة وزيره قولاالدمشتي 
الذي يعول عليه فسعى في استعطاف الامبر اطور بان قدم له الحدايا وسكن غضبه 
فاضرب الامبراطور عن هذا الشر 2 بان اوقف الاحصاء موقتاً وأسكنه تمفملا 
عند عزل ارخيلاوس ونفيه اسيل كين ثب ربنيوس ثانية والياً عسورية ومعدجيش 
| لمصادرة املاك ارخيلاوس وليتعم الاحصاء لتقرير ضر ببة عن الاهالي وكانت 
هذه الضريبة درهمين علىكل ذكر بلغ اريمة عشر سنة وكل انثى تكون بلغت 
٠‏ سنة الى 0 (والدرهان يساوبان نحو ستة غروش صاغ قريً) وهذه هي م 
الجزية المذكورة في اتجيل متى «1:؛+ ما قتضارق الهود منها ونشأ عنها 


6 
ثورة .هوذا الجليلي فانف لوقا البشير قآل في اع ه:/م انها حصلت وقت هذا 
الا كتتاب فترى من هذا ان رواية البشيرلوةامطابقة لرواية وسيفوس وتوستين 
الشهيد وترتوليان َع وان هذا الأكتتا بكان لازماً ورور من وقت 
صيرورة الهودية ولابة رومانية ليتيسر حصر عدد الذكور والاناث الذين 
ضربت عليهم الجزية فانظ ركيف تشهد الموادث التاريخية لصدقكلام الوحي 
فيتضح من ذلك ان كير ينيو كان شرع في الا كتتاب الاول وبعدذلك 
يحو 1 سنة او ما شاكل ذلك شرع فيعمل أ كتتاب ثانلا صاروالياعالمودية 
وحده وعلى هذاكان كي ريفيوس واليا على التهودية مع ساتر نينوس ولا ين انه 
قبل ذلك ببضع سنواتكان فولنينوس متحدا مع سائر نينوس علىولاية الهودية 
وكثي رآ ما قال المؤرخ يوسيفوس انهما كانا واليين على الهودية انظرالكتاب ٠١‏ 
وفصل ٠‏ و١‏ ووجد نشان مضروب في انطا كية عليه بعض حروف مناسمبدا 
فكان سار نينوس هو ااوالي وكان فولنيوس المسؤول عن المالية مكان له فوذ 
اوفر من َنُمُوذ سأر نينوس ولا استدعت حكومة رومة فولنيوس قبل مولدااسيح 
ارسلتكيريذيوس ل اشتهر به من الحمة والاقداموالنشاط فكان مع سابر ينوس 
كاكان فو لمنيوس معه وكأكان بيلاطس بعد ذلك على اللهودية اما مخصيص اوتا 
ل لكر فلانهكان عتساًبالنفوذ الاعظلم ولانهتمين بمدٍ ذلك بعشر سنينوال 
على الهودية واجرى | كتتاباً ثانياً معالما عزل ارخي لاوس والمقت الهودية 
بالملّكة الرومانية وقد ذ كر الملامة لاردئر .م صميفة على ذلك غير ان ما تقدم 
هو القول الفصل العاصم من الغواية والمتكفل بالحداية ومنه ,يظهر بطلان جمبع 
اعتَراضات المتمنت من :اولما الى أخرها 


بردت | (05) قال ورد في انجيل نوقا ٠:‏ وفي السنة المامسة عشرة مرك منلظلة 


لاس 


طيبا ريوس قيصر اذ كان بيلاطس البنطي واليا على المبودية وهيروذس رئيس ربع على 
اجليل وفيلبس اخوه رئيس ربع على ابطوربة وكورة تراخونيقس وليسانيوس رئيس ر بععلى 
الايلية قال وهذا غلط عند امؤرخين لانه لم يثبت عندمم أن :1 كان رئيس ربع على 
الأنلية مدي انا تون مايرا رطس وفيرزدين 

قلنا قد اقامت الادلة القومة والبينات الصريحة علرصدق رواءة لوةاالبشير 
وانما الذن دأهم الهافت على تكذي َكتب الوحي اخذوا في الاعتراضات 
يدون رو فل تحروا الحقائق التاركخية وها نوردها لتأبيد المق ولازهاق الباطل 
فنقول ان المؤرخ بوسيفوس ذكر ليسانيوس الذي حك على ارض بجوار لبنان 
في عصر انطوني وكليوباترة وذ كر ليسانيوس رئيس ربع الابلية وكان في عهد 
( كاليجولا) وكلوددوس فقام ستروس وغيره من ملحدي المانيا ورموا البشير 
لوقا بالخلط ومن جرد نفسه عن ا وى ونحرى الحقائق وجد ان قولحم باطل 
وكلامهم عاطل 

(أولا) ان بوسيفوس تكلم عن: ليسانيوس الذيكان معاصرا لانطوني 
وكليوبارة يعني قبل الوقت الذي اشار اليه البشيرلوقا بستينسنة فقال اندخلف 
باه بطليموس بن مينايوس في حكومة كالسيس بقرب جبل لبنان انظر [ككتاب 
الحروب 1:1١‏ وكتاب تاريخه القدم 5 ) وان كليوبائرة اشارت بقتله 
(انظر تاريخه القدم ١١:؛)‏ واخذت جانباً عظما من ارضه وهنا لم يذ كرالؤرح 
وسيفوس ان ليسانيوس هو ر ئيس ريع الابلية فم يأت بذّكر للابلية ولا 
رئيس الربع 


(ثاني) ان امؤرخ بوسيفوس تكلم عن الابلية ورئاسة الريم في عصر 
كليجولا وكلوديوس يعني بعد الوقت الذ كور فيانجيل لوقا بعشرين سنة فقال 


لاحم لدم 


اكاليجولا وعد اغريباس بان يعطيه الاراضي البيكانت تابعة لليسانيوس رئيس 
الربع( كتاب5:14و١٠)ولا‏ اىكلود يوس اعطا فلا ابلية ليسانيوس والاراضي 
القريبة من لبنان (تاريخ بوسيفوس القدمكتاب؟ :و٠‏ وقارنكتاب الحروب 
7 وم وقال يوزيديوس ان ليسانيوس كان ابن هيرودس 'الكبير وذهب 
غيره الى انه را كان من عائلة البطالسة وعلى كل حال فهو غير ليسانيوس والي 
اليس ١‏ 

غير ان المبطلين مثل ستروس وغيره توهموا ان ليسانيوس الذيكان واي 
ع ىكالسيس هو ذات ليسانيوس الابلية ومما بط لكلامهم ما يني (اولا) ان 
وسيفوس ل 16 لكلمتي الابلية ورئاسة الربع ألا بعد سنين عديدة 
ولكنه تك م عن ليسانيوس وال يكالسيس بالتفصيل التام وعن قثل كليوبارة 

له (ناي) اسم فلسطينالى ارباعكان بعد وفاة هيرودس الكبير فيوسيفوس 

م يتكلم عن رئاسة اربع الا بعد وفاة يسانيوس والي كالسيس ابن بطليموس 
بثلاثين سنة وعليه فلا بد انه كان بوجد ليسانيوس لخر ين واي كالسيس 
فليست اقوال يوسيفوس صادقة فقط بل هي مؤيدة لصحة اقوال البشير لوقا 
(ثا) ان يوسيغوس قال في حرب الهود 1:7 وه بان الامبراطور كاوديوس 
تقل اغريبا الثاني م نكالسيس الني كانت مملكة ليسائيوس البطليئوني الى 
ملك اعظلم واعطاه زبادة على ذلك ايلية ليسانيوس الذيكان رئيس ريع علا 
(رابكا) ان ليسانيوس الذي ذكره بوسيفوس المرّة الثانية هو الذي اشار اليه 
البشير لوقا ولح أت يوسيفوس لكلمة الابلية بذّكر وقت كليوبائرة 

واذا لم يكتف بهذه الادلة التاريخية اتيناه يدليل اثر يي آخر فتقوزا 
| كتشفت في هذه الاوقات المتأخرة صكوك منقوش علما ليسائيوس رئيس 


د شن 


الربع ووجد (بوكوك) وسوماطل آثار هيكل دوريك في جهة. تسم النني هاييل 
وهي المسماة الابلية في الزمن القديم وتبمد عن دمشق خجسة غشر ميلاً وغوى 
هذه الكتايات ان (ليسا نيؤس رئيس ريع الابلية) فكل من اانقود المصكوكة 
وكتابة الاثار تدل دلالة واضحة على صد كلام الوحي وعلى ان هذه الامور 
كانت بعد وفاة هيرودس انظر (بوكوك) في وصف الثمرق وذكر بطليموس 
الجغراني ان ليسانيس كان رئيس ريع الابلية 

فانظر الى الادلة الباهرة التي اقيمت على مجرد اسم شخص وقس على ذلك تدقيقات 
العلماء وتحقيقاتهم الفائقة التي اقاموها عللىكل ما ذكر في الكتاب المقدس من الحوادث 
التاريخية سوا كان تكلية او جرثئية وامماء البلدان فان علماء المسيحيين لا يسلمون بشي* 
الا بعد ان يتأيد باقوال المؤرخين المستبرين او من آثار القدماء وغير ذلك فلا عجب اذا 
الف العلماء الباحثون في الآآثا ركتبا دليلة بتأبيد حقائق الكتاب المقدس من آثار قدماء 
المصريين والاشوريين وغيرهم وانت تعرف انه لا يمكن لعلماء الارض اقامة برهان تاريخي 
اوغيره على صدق ما ذكر في القرآن مثل نوم اهل الكبف "٠١‏ سنة ولا على خطفة 
عرش بلقيس ولا على اصحاب الفيل وغير ذلك فانه يتعذر تأبيد مثل هذه المرافات فانها 
فوق طاقة الانسان العاقل فالقرآن لايحتمل بحث اقل عالم من عاماء المسيحيين اما الديانة 
المسيحية فكانت هدثاً لسهام الملناء المتضلمين واهل النغرٍوالقكر مدة الفي سنة تقربباً 
ومع ذلك فزادت اعتراضاتهم الدياثة السيحية ثبوتاً ورسوحاً 
فلي ذل | (0) قال ورد في اتجيل لوقاء:؟١‏ اما هيرودس رئيس الريم فاذ تويخ منه 
لسبب هيروديا امرأة فيلبس اخيه الخ وهو غلطكا عرفت في الغلطة السادسة والجسين 
واقر مفسرويم انه غلط وقع من غذلة الكاتب كا ستعرف في الشاهد 7 واللق أنه من 
لوقا لا من الكاتب 

تقدم ارد على افتراء ومراء هذا المعترض في صحيفة ب٠١؟‏ وم ٠١‏ وقال 
ضوابه ان يقول غوضاً عن فيلبس هيرودس بان .قول هيرودس زوج برأ 


لا 


هيرودس وهو كلام ملتيس مهم ولا ين ان العادة المصطلحعلما بين الغرييين 
هو ان افراد المائلةيسمون با سم الاب الكيير مع انه يكو نم انبا :خصومية 
بهم مشلا إذاكلك شح انمه قر اربعة اولاد فيسمون باسمه فول واحد 
يسى فارساً ومع ذلك فيسم ىكل واحد بأدم رخصوصي لعيزه ه عن بأقي اخوته 
فاذا اريد الكلام علهم فيحادثة ما وجب ان يسم ىكل واحد باسمه الخصوصي 
لان الاسم الشترك لايفيد شيا فالمواريون راعوا هنذا القانون دفماً'بس 
والابهام فقالوا ان هيرودس اتتيباس تزوج امرأة اخيه فيلبس اي هيرودس 
فيلبس وهذه قاعدة مرعية لغاية بومنا هذا فالا نكاءز والفرنساوون والالانيون 
والايطاليون وغيرمم يسمون اولادم باسم الاب الكبير مع تسنيمهم لم 
باسماء خصوصية 
ولزيادة البيان تقول ان هيرودس الكبير اقتزن بعشر زوجات خلف منهن جملة اولاد 
كاقال المؤرخ يوزيبيوس وغيره فكانث زوجته الاولى (دوريس) ويظن انما ادومية 
تزوّج مها قبلصيرووته ملكا وخلف منها انتيباتر أكبر جميع اولاده وكان امس بقتله قبل 
وفاته بخمسة ايام 
(؟) امرأنه الثانية (ماريامن) ابنة هركانوس وهي آخر ذرية المكابيين فقتلها 
هيرودس وخلف منها اسكندر وارسطو بولوس وخنقها بدعوى انمهما كانا من التامرين 
عليه وخلف ارسطو بولوس ابنة اسمها هيروديا وولدين وهما اغر بباس وهيرودس 
(0) اعرأته الثائثة ماريامن ابنة سيمون احد مشاهير اورشلم عله هيروذس رئيس 
اكنة واغراه بذلك حتى اعطاه ابنته زوجة له لفت هيرودسفيلبس وسالومة وتزر 
هيرودس فيليسهيرو_ديا ابنة ارسطو بولوس المذكورة اعلاه وخلفمنه! سالومة التي رقص 
كا في مس :»+ ف اوصى هيرودس الكبير في وصيته بان تكون سالومة ابنته الوارثة الثان 
بعد (اتتيبار) نكن شطب اسمبا لما ظبر بان والدتها ماريامن كانت شربكة لانقيبار 


أبن هيرودس في : مؤامرة 5 قال يوسيفوس : 


بن اج 


(4) امرأته كانت (ملتاكة) وهي سامرية وخلفت ابنين وهما. ارخيلاوس وفيلبس 
فصار ارخيلاوس رئيساً على للربع على ادومية والمودية والسامرة وحم تسع سنين ولكن 
اشتكوا في حقه للامبراطور اوغسطس فنفاه الى ويانة ومات فمبا اما اخوه فيلبس فيزوج 
سالومة ابنة هيروديا ومات بلا عقب فيزوجت بعده 

)6( اعرأته الامسة كليو باترة اورشلم وكانت أم هير ودس الملقب انتيباس وتزوج 
|| هيروديا زوجة اخيه فيلبس وهو على قيد الحيوة فوبخه يوحنا المعمدان فقتله وحاول 
الئتك بالمسيح واليه ارسل بيلاطس يسوع لو ١:1‏ #و»” وننى الى ليون م إلى اسبانيا 
ومات فيها مع قر ينته انظر يوسيفوس 

() امرأته السادسة (بالوس) لخلف منها (فاسائيلاس) 

(90) امرأته السابعة (فودرا) خلف منها رو كسانا فتزوجت ابن فيروراس 

(4) امرأته الثامنة البيدة لخلف منبا سالومة فيزوجت ابنا آخر لفيروراس 

وقد اضر بنا عن ذّكر البافيتين لانه لا علاقة لما بالكتاب المقدس 
فترى من كل ما تقدم ان اجلاء المؤرخين وثقاتهم رووا ان فيليس ابن 
هيرودس زوج هيروديا فأخذها هيرودس انتيباس وتزوج بها 


الفصل السابع 
(من او الى )٠١5‏ 

0 (41) قال ورد في انجيل مرقس 17:3 هكذا لان هيرودس نفسه كان 

قد ارسل وامسك يوحنا واوثقه في السجن من اجل هيروديا امرأة فيلبس اخيه ال وهو 

غلط كا عرفت وحرف المترجم فاسقط لفظة فيلبس لكن المترجين الآخرين لم يتبعوه في 
هذا الام 

قلنا دأب العترض التكرار الممل العدود من عبث انكلام ونوافله ومع 

ذلك نقول قد ثنت بالادلة البينة على ان هيرودس انتيباس اخذ امرأة اخيه 

فيلبس وعاش مها بالفسق وثانياً ان بوحنا المعمدان ويخه على هذا الذنب 


ا عد 


وحضه على أن يعيش عيشة العفة والطبارة فكير عليه ذلك فانه يرى ان الفسق 
اجسسو عن الطبازةوناقاً انه حبس بوحنا وقطم رأسه ما شبد بذلك.الؤرح 
وسيفوس فان ماوك نلك الازمنة كانوا مشهورين بالاستبداد والفساد فكان 
الواحد منهم سرامن الأنان اق قرخ ة نض لمر اناتالسائبة والبهائمالسامة 
بل الشاهد ان بعض ملوك هذا العصر لابزالون مستمرئين مرعى'الاستبداد 
ويقترفون مثل هذه النكرات فلذن ثبت من شهادة التاريخ ومن الشاهدة اخذ 
هيرودس انديياس زوجة اخيه فيلبس 
ليث التي | (؟دودوة») قال ورد في انجيل مرقص ؟:ه؟و”؟ ققال هم أما قرأ قط 
ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين ممه كيف دخل بيت الله في ايام ابياثار رئيس 
الكبنة واكل خيز التقدمة الذي لايحل أكله الا للكبنة راض الذين كانوا بهيه ازنيا 
قال الممترض وهذا غلط لان داود صل مكان منفردا ما كان معه احد في هذا الوقت 
فقوله (والذين معه) غلط وكذا قوله (واعطى الذي نكانوا معه) ولان رئيس الكبنة في تك 
الايام كان اخيالك لا ابياثار فهذه ثلاثة اغلاط ويغهمكون الامور الثلاثة اغلاماً من 
اصموئيل ١و7‏ 

قلنا ان عبارة البشير منزهة عما افترى به لانه للا هرب داود من شاول 
كان معه بعض رجاله وهانورد عبارة الوحي الالحي ليتضح المق فنقول وردفي 
صمو 1:21-ه لخجاء داود الى نوب الى اخوالك الكاهن فاضطرب امالك 
عند لقاء داود وقال لماذا انت وحدك وليس ممك احد فقال داود لاخهالك 
الكاهن ان الماك امرني بشي” وقال لي لي لا يعم احد 6 من الاحى الذي ارسلتك 
فيه وامرتتك به واما الخليان فققد عينت لم الوشع الفلاني والفلاني وال نفاذا 
بوجد نحت بدك اعط خمس خبزات في بدي او الموجود فأجاب الكافن داود 
وقال لا وجد خبز محلل نحت «دي ولكن «وجد خبز مقدس اذا كان الغليان 


سه 
حفظوا انفسهم لا سما من النساء فاجاب داود الكاهن وقال له ان النساء قد 
منعت عنا منذ امس وما قبله عند خروحي وامتعة الغمان مقدسة ا فالكلام 
الوارد في سفر صموئيل مؤّند لكلام البشير م نكل وجه فلا استفهم الكاهن 
عن الغلان الذي نكانوا مع داود قال داود انهم في امحل الفلاني ولاطلب من 
الكاهن ما يسد به رمقه استفهم الكاهن عا اذاكان الغلان حفظوا الشسهم 
لا سما من النساء فاجاب داود وقال امتعة الغمان مقدسة فأكل داود هو والذن 
معه فاولا كان ممه غلان وثاياً انه هو أكل معهم الليز القدس اهو صرح 
العبارة الواردة في سفر صموئيل ثم ان البشير مرقص قال ابياثار عوضا عن 
اخمالك وسببه ان ايياثار هو ابن اخمالك كم في سفر ١‏ صموم»:< وحكان 
مشاركا لوالده في اعمال وظيفته لانه صار بعده رئي سكهنة وثائياً ان ايياثار 
اشتهر بالتخلي عن شاول وبيته بان هرب الى داود بالافود وهو حلة الكبنة 
فكان داود ملكا وابياثاركاهي وجرى ذلك مجرى المثل فان ابياثاركان ريس 
"كبنة مدة طويلة وهيمدة حك داود فصار اسعه ملازما لام دود فيك لكلام 
وثانياً ان شاو لكان قتل والد ابياثار فبذا هو سبب تخصيص البشير له بالذ كر 
وثلثاً ان كلام البشير ني حله لان هذه المادثة حصلت في ايام اببآثار الذي كان 
بعد ذلك رئيس كبنة ولنضرب لك مثالا فتقول اذا تكلم الانسانعن ابي بكر 
الصديق صرف النظر عن اسمه قبل الاسلام فلا يقول عبد الكعبة فمل كذا 
وكذابق قول أو كر الصدى فل كذ وكذاحتى وا نكان امتنكام يخبر عن 
ا<واله وافعاله قبل الاسلام فانه براي ماآل اليه الشخص في آخر حياتافيفاب 
عليه ذلك لاشتهاره به وعلى هذا القياس تقول ان المنرال واشنجتن كان حاضر 
فيوقعة هزعة (براودوك) واهذ جيشه مع انهل يكنفيهذا الوقتتلقب يجنرال 


0 
فانه لقب يجنرال بعد نلك الواقعة بسنين عديدة وكذلك الال فيقال ان اود 
أكل والذين كانوا معه خبز التقدمة وقت ابياثار رئيس الكبنة فان لفظة و ئيس 
الكبنةهي الوظيفة التي اشتهربها ولايعرف الاباطلاقهاعليه وهذا هو الاصطالاح 
الجاري ني كل الدنيا 
ذأود اد (هو>ة) قال وقع في انجيل لوقا - :4 وأكل واععلى لذبن ممه إيضا زعا 
غلطتانكا عرفت قلنا تقدم أنه.أكل واعطى الذين مع انضاً بشبادة المهد,القدجم وانا 
دأب المعترض التكرار ليوجم الفر انه توجد اغلاط في كتب الوحي ولكن خير (التكلام 
ماقل ودلً لاما كثر ول ولكن لا نستغرب من المعترض ذلك وقرائه. ملئارت_ من 
الحشو والتكرار الممل ورا اورد محمد الحمكاية الواحدة جملة مرار وقد قالوا ان الا فسان 
يكون من جنس معبوده فاذا كان المعبود يحب القسوة اشتهر المتعبد له مها واذا (شتبر 
بالتكرار والثرثرة اجتهد في تقليده وحاكانه فلا عجب اذا نسج المعترض على هذا المثال 
الذمم ليحاي كتابه 
ا إ (9) قال ورد في كو ه١:ه‏ هكذا وانه لبر لصنا نم للا عر 
17 ا هوذا الاسخر يوط يكان قد مات قبل هذا شاكان الحواريون اللا احد 
عشر ولذلك قال البشير مرقص في ١4:17‏ أنه ظبر للاحد عشر 

قلنا اطلاق اث عشر على التلاميذ هو باعتبار ما كانوا عليه فصارت هذه 
اللفظة من قبيل الأجلام التي براد بها المجموع ولاسما انه لا انحر هوذا اتنب 
التلاميذ متياس عوضاً عنه كا هو مذ كور في اع 1:+ فانه ذكر بانهم اقترعرا 
فوقمت القرعة على متياس خسب مع الاحد عشر رسولا فيتضح من هذا ان 
التلاميذكانوا اننهعشر قبلى اتحارهوذا وكذا ككانوا اث عشر بعدوفاته وم رقص 
البشير راعى وقت خاو الوظيفة وكانذلك برهة صغيرة قا لاحد عشر و يولس 
الرسول راعى العدد الاصلي الذي قبل اتكار يهوذا وبعده قال اثني عشى تاميذا | 


ال بام ده 
ون ان بولس الرسول تكلمعلى عددم وقتكتابة هذه الرسالة وقدكانوا وقت ا 
كتابتها أثنى عشر يعنى انه كتبها بعد التخاب متياس 


م (4ووهةو١٠١٠)‏ قال وقع قول السيح في متى ١٠:19او0١‏ فتي اسابوم 
فلا تهتموا كيف او عا تتكلمون لام تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لان لستم 
انتم المتكلمين بل روح ايم الذي يتكلم فيك ورد في لو ١١1:1‏ و١٠‏ ومتى قدموم الى 
الجامع والرؤساء والسلاطين فلا تبتموا كيف أو با نحتنجون او با تقولون لانت الروح 
القدس بتكم في تلك الساعة ما يحب ان تقولوه وكذلك ورد هذا القول في م ١١:1‏ 
فالمسبيح وعد لمريديه ان الشي' الذي تقولونه عند الحكام يكون بالهام روح القدس وهذا 
غلط فورد في سفر الاعمال ©5:١ه‏ ما نصه فتفرس بولس في الجمع وقال امها الرجال 
.الاخوة بي بكل ضمير صالم قد عشت لله الى هذا اليوم فامص حنانيا رئيس الكبنةالواقفين 
عنده ان يضربوه على فهه حينئف قال له بولس سيضر بك الله امها الخائط المبيض أفانت 
جالس نحم علي حسب الناموس وانت تأمى بضر بي عخالقاً للناموس قال الواقنون أنشتم 
رئيس كبنة الله فقال بولس ل أكن اعرف اها الاخوة انه رئيس كبنة لانه مكتوب 
رئيس شعبك لا تقل فيه سوءآ قال الممترض فلركات القول المذكور صادقاً ا خلط 
مقدسهم يولس الذي هو حواري عند جميع المسيحيين كافة باعتبار الصحبة الروحانية ولا 
سما أنه مساو عند فرقة البرونستانت لبطرس فغلط هذا المقدس دليل عدم صدق القول 
الذكور أيغلط الروح القدس 1 

قلنا من تتبع تاريخ الحواريين ظهر له انهم جعلوا كل اعتمادم على المولى 
سبحانه وتعالى وقت الاضطباد فلم يبط عزمهم قورة السلاطين ولا الملوك بل 
كان الواحد منهم يفف امام الماك وم يخش بأسه بل كان يحضه على المعروف 
والّسك بعروة التقوى الوق وملازمة العفة والفضيلة 6! فل بولس امام 
فيلكس الوالي فورد في اعمال الرسل أنه لا كان بولس يتكلم عن البر والتعذف 
والدينونة المتيدة ان تتكون ارتعب فيلكس (اع 60:0) فانظر كيف اوقم 


حب #1717 ب 
ازعب في قلب هذا الملك العاني ولم يكن الحواريون ذوي وتجاهة عالية وشوكة 
دنيوية بلكانوا مجردين منها واعا كارن الروح القدس يو ازرم في غدواتهم 
وروحاتهم وهذا بخلاف عمد الذي كان يدر ويفتك عن ١‏ يجسدعوته فاستعان 
بالسيف والقوة على فتتح البلاد اما الرسل فكانت اسلحتهم روحية وهي المث 
على التوبة والاعان والحبة والقداسة والفضيلة والتقوى وغخافة الله والمث علها 
وثاياً ان بمض المواربينكانوا اناس من العوام فل يتعلبوا في المدارس الملية 
الكبرى حتى يقال انهم خلبوا عقول الناس بزخرفة اكلام وطلاوته بلكانوا 
3 بسطاء ومع ذلك فانذهلت أمة الهو د من اقواهم غاية الانذهال فورد في 
اعمال الرسل 18:4 يانه لاراى اعة الهود مجاهرة بطرس ونوحنا ووجدوا انهما 
انسانان عديها العلم وعاميان تعجبوا فا هو الذي علم الحؤاريين المقائق الالحبة 
والتعاليم السامية واقوال الانيياء واسرار ملكو ت الله التي اذهلت الناس لاشك 
انهم تعلموا ذلك من الروح القدس ذانه هو الذي كان بوحي الهم كل ما قالره 
وهو الذي جرأم على ان يقفوا امام ولاة الامور ويقولون علانية أيحجوز لنا ان 
نمع لك أكثر ماله ؟ فاحكموا (اع13:4) وهذه العبارة الشمريفة هي اساس 
المرية الدينية ومعناها ان الواجب على الانسان اف يقدم طاعة الخالق على 
الخلوق لان بيده نسمة حياتنا وهو المالق والرازق والحافظ والحي والمذيت 
وثائياً انه لا يجوز للمخلوق ان يتمرض للانسان في معتقده ودبانته وعبادنه 
وغير ذلك من الاقؤال التى لا يمكن ان يكون مصدرها الآ لمكا ترى ذلك 
في رسائلهم ولم يقف المواريون امام املوك والسلاطين واولياء الاموز فقط 
جاهرين بالق اليقين بل وقفوا امام فلاسفة اثينا وغيرم وتكلموا بالحقائق 
الالمية واذهلوا الورى وفي وقت قلي لقليوا الدنيا تفضعت لم الملوك والكبابرة 


سا ده 


والفلاسفة والخطباء والعلاء. والاطباء والفقباء وانتشر الدين بسرعة غريبة 
وأندكت امامه هيا كل الاصنام واذعن لاحق الانام وسببه ان الروح القدس 
كان مو يدام دكن هو الناطق على الستتهم بالمقائق السامية وكان هو الذي 
يجري على ايديهم الابات والعجائب م6 تقدم والماصل انالمواربين الذي نكان 
اكثرم صيادين غيروا الدنيا بتعالعهم الباهرة وآاتهم الزاهرة فتحوئلت المالك 
والبلدان واللدن من الديانة الاصنامية الى ديانة الله لمق وانتقلت من الظليات 
الى نوره العجيب واقلمت عن الضلالة الى المدى وكان ذلك بواسطة الروح 
القدس ولو لم يكن الروح القدس حالآفهملا تسر لم هداية الالوف واللايين 
الى الحق المبين وانت تعرف انهمكانوا محردين من الال والجاه والغنى والقوة 
المالية وكانوا عرضة لاضم والاضطباد والعذاب والبلانا والرزايا ا 
فاهتدت الدنيا بواسطتهم فاصبحت اللك خاضمة لمم ولم يستمينوا على نشر 
دياتهم بالعليق والنزويق وما يلاثم اهواء الناس المنحرفة نل عضو ابجميع على 
البر والعفاف والتقوى والقداسة وقع الشهوة والماصل أن الروح القدس كان 
هو الناطق على ألسنة الرسل والعامل فهم والمقوى لهم وهو الذي انجحهم 
وجرأم على الوقوف امام الملوك وقواع على احمال الشدائد والضيقات بل هو 
الذي افرح افشدهم وقت الاسطبادات فورد في اع 1:5؛ واما مم فذهبوا 
فرحين من امام امع لانهم حسبوا مستأهلين أن انوا من اجل اسمه فانظر الى 
هذا الامان والرجاء 

وقد قلنا ان مدا استعان على نشر دعوته بالسيف فم يحكن فيه الروح القدس 
كالحواريين ب لكان فيه روح العالم روح الحرب والنبب والسلب وقد بافت مقازيه التي 
عزا فمها بنفسه انسماً وعشرين وي غزوة ودان وغزوة بواط وغزوة العشيرة وغزوة سفوان 


د ا له 


وتسمى غزوة بدر الاولى وغزوة بدر الكبرى وغزوة بني سلم وغزوة بني قيقاع وغزوة 
السويق وغزوة قرقزة الكدر وغزوة غطفان وي غزوة ذي امس وغزوة بخرات بالحجاز 
وغزوة احد وغزوة حمراء الاسد وعزوة بني النضير وغزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب 
وبي ثعلبة وغزوة بدر الاخيرة وه غزوة بدر الموعد وغزوة دومة الجندل وغزوة' بني 
المصطلق ويقال لا المريسع وغزوة الخندق وغزوة بني قريظة وغزوة بني ليان وغزوة 
الحديبية وغزوة ذي قرد (يضمتين) وغزوة خيبر وغزوة وادي القرى وغزوة عمرة القضاء 
وغزوة فتح مكة وغزوة حنين والطائف وغزوة تبوك وأما سراياه التي بعث فهمها أصحابه 
فسبع وار بعون سرية وقبل تزيد على سبعين سرية أما السرية فهي الغزوة التي لم يحضر 
فنها بنفسه بل ارسل بعضاً من اصحابه 

فن هنا ترى فرقاً جسماً بين المواريين الذين م الرسسل الصادقون وبين 
الذي استعان على نشر دينه بالسيف وناهيك انه بعد موته ١|‏ تدت العر ب كلبا 
الى ان قأم ابو بكر 'ثانية واعاد دين مد بالسيف 

اما قوله ان بولس اخطاً في يو ينه رئيس الكبنة قلنا انه لم يخطى' في شي' 
قانه لم يسحس كلامه بل ان حنانيا هذاكان يستحق ثل.هذا الزجر لانه ام 
بضرب بواس مع انه لم يفعل شَيئاً ستوجب الضرب فكان الواجب عليه ان 
يسمع احتجاج بولس ويسلك بانصاف ويعدل عن طرق الاعتساف فكلام 
بولس يدل على نزاهته وبراءته وقوله سيض ربك الله ليس هو من قبل اللمن 
والنضى عليه بل هو نبوة على انه لابو من انتقام الله فاذا قيل هل معت هذه 
النبوة ام لا قانا قد عت فان حنانيا قتل مع اخيه حزقيا وقت الاضطراب الذي 
حصل في اورشليم ف هذه الفتنة استولىعلالمدينة الاشقياء حت رئاسةزعيمهم 
(ماناهم) فاول حنانيا ان يختني منهم في صهريم غير انهم سحبوه واخرجوه 
وقتلوه انظر كتب الحرب التي حررها يوسيفوس الكتاب الثاني الفصل ١7‏ 


د 


فتمت نبوة هذا الرسول ولا شك ان الناطق على لس انه هو الروح القدس العالم 
الغيب اما قول الرسول لم أكن اعرف انه رئيس كبنة فرعا قال ذلك من قبيل 
انه كان يقول لا اعرف ان رئيس كهنة يكون ,هذه الصفة من الور والجنف 
والميل عن المق او رما كان لايعلم انر رئيس كبنة لان هذه الوظيفة كانت 
نشترى وتباع وكان بولس الرسول غائباً مدة طويلة عن اورشليم وعلى كل حال 
فسواءكان عالا بانه رئيس كبنة اولم يكن عارقاً وتال ذلك من قبل النم فل 
يرجع عن قوله لان كلامهكان بالا مالروح القدس ولنسرد ندة م 0 
لنوضح الملل الذيكان في هذه الوظيفة فنقول 

ان حنانيا هذ أكان ابن نبادينوس (يوسيفوس الكتاب ٠0‏ الفصل انمامس) الذي 
كان رئيس الكبنة لما كان كوادراتوس سلف فيلكس والباً علىسورية فارسلمكوادراتن 
مكيلا بالسلاسل مع ابنه حنأنيا رئيس الميكل الى رومة ليوضحا لكاوديوس قيصر 
تصرفها (يوسيفوس الكتاب ٠١٠‏ الفصل السادس) غير ان اغريباس الصغير توسط 
بكانبيا فاعادهما الى اورشليم ومع ذلك فل هد عانقا ال ويه رقامة ا الكبنة لانه لكان 
فيلكس واياً على الممودية كارن متوظقاً في هذه الوظيفة يوناثان الذي خلف حنانيا 
(بوسيفوس كتاب١؟‏ فصل )٠١‏ فاستأجر فيلكس بعض الاشقياء واغراهم علىقتل يوناثان 
في الميكل ذاته ووصف المؤرخ يوسيفوس ذلك فيكتاب ٠١‏ وفصل + وسبب غيظ فيلكس 
من يوناثان هو ان يوناثان كان ينصحه على أن يحسن سياسة الجهور ويورد المبود وارد 
الراحة لئلا يشتكوه للقيصر وكان ارئيس الكهنة جراءة عليه لانه هو الذي كان واسطة في 
تقليده ولاية الممودية فساء فيلّكس ذلك فاغرى دوراس وكان من اعلى اصحاب يوناثان 
على الفتك به بواسطة الاشقياء فاتى الاشقياء الى مدينة اورشلمم وتظاهروا بتقديم العبادة 
'اللهوجعلوا السكاكين والمناجر حت ثيامهم وقتلوه و بعد قتل يوناثان صارت وظيفة رئيس 
الكبنة خالية الى ان وظف الملك اغريباس في هذه الوظيفة اس.عيل بن فالى (يوسيفوس 
الكتاب +١‏ فصل 8) فنى اثناء خلو وظيغة رئاسة الكبنة حصلت الموادث المأكورة في 


ا 
هذا الفصل فكان حنانيا يا وقتئذ في أورشلم وعا ان وظيفة رئاسة الكبنة كانت خالية وكان 
ه وآخر شخص تقلد هذه الوظيفة ترآس على مجلس الامة ماله من حق الاسبقية 

فيتضح مما تقدمان الحواريينكانوا لايقولو ن شتا الابالحام الروح القدس 
جك مجر ل اعم رمي بدا ساي ع 3 6ل 
ينشفى من اعدائه بالفتك بهم والقرآن مفعم من التشني والانتقام وهذه سوزة 
تبت شاهدة اروح هذا الكتاب فقال تبت بدا ابي لحب وتب مااغنى عنه ماله 
وما كس سبيغيل نار ةاتطب ول يكف بثلك بلعم انراق توراه 
حجالة الحطب في جيدها حبل من مسد ومثلهذهالاقوالبعد عندصاحب الذوق 
السليم خروجا عن الادب وبدل على روح المقد 
5 0 الاك )٠١‏ قال ورد في انجيل لوقا دهم وف تعقوب 117:0 انه لم تمطر 
ع على الارض ثلاث سنين وستة اشبر في زمان ايليا وهو غلط لانه عم من 
امل ١8‏ أن المطر نزل في السنة الثالثة ولللكان هذا الغلط في انجيل لوقا وفي قول 
يعقوب فعا غلطان 

قلنا لابعلم من سفر الملوك الاول 1:14 ان المطر نزلفيالسنة الثالثة وهاك 
نص العبارة وبعد ايام كثيرةكانكلام الرب الى ايليا في السنة الثالثة قائلا إذعب 
وتراء لاخاب فاعطي مطرا على وجه الارض وهنا لم يقل ان الطر اتقطع عن 
الارض ثلاث سنين فقط فانه يلزم لتحقق التناقض انحاد الموضوع والحمول 
والزمان يمني لو قال ان المطر اتقطع عن الارض مدة ثلاث سنين لكان خطأً 
وما قال في السنة الثالثئةكان كلام الرب الى ايليا ذالر اد بالسنة الثالثة من توجبه 
واقامته في (صرفة) ولا نى انه بوجه واقام في صرفة بعد اتقطاع المطر عدة م 
هو ظاهى من الاصخاح السابع عشر من الآية ١م‏ فانه كان توجه اول نحو 


الشرق واختبأ عند نب ركريث واقام هناك الى ان يبس النهر لانلم يكن مطر 


جتخر ا بيه 


في الارض ثانياً انمكان توجه الى صر فه التى لصيدون واقام فها لانه ورد فيآية 
+ مانصه وكان لهكلام ارب قائلا قم اذهب الى صرفه التي لصيدون واقم هنالك 
هوذا قد امرت امرأة ان تعولك وبمد ثلاث سنين قالله الرب ال فاتقطاعا لطر 
كان ثلاث سنين ونصف من اول انذاره يذلك وكل من أو ذرة من الفهم 
والادراك لابرى ادتى تناقض في العبار تين 

لاخنى انه في ارض المهودية موسمان للامطار ريام الاول الامطار التي 
كلاف كهر ا كدر بر وهي بهد الارض ري التقاوي والموسم الثاني الامطار 
الي تنزل في ششهر ابرريل وهي نساعد على نضح الحصاد ذالسافة التي يننهما هي 
ستة أشهر ولم يكن مطر ستة اشهر لان الدة بي نكل موسم هي ستة اششهر فاذا 
اضيفت هذه الستة اشهر الى الثلاث سنين ونصف كا ثلاث سنين وستة اشهر 
وع ىكل حال فلا وجد ادلى تناقض 
)٠١ 92 000‏ قال ورد في اتجيل لوقا ١:+سوسم‏ هذا ان يسوع المسيح يكون 
عظيما وابن العلي ويعطيه اإرب الال كرسي داود ابيه و يملك على ببت يعقوب 
الى الابد ولا يكون للكه نباية قال وهو غلط بوجهين الاول 00 

يواقم وعلى حسب النسب الوارد في انجيل متى واحد من ن اولاده لا يصلح ان يجاس 

على كرسي داودكا هو مصرح في 0 من كتاب ارميا واثاني ان السيح ل يلس على 
كرسي داود ساعة ولم يحصل له حكومة على آل يعقوب بل قاموا عليه وضر بوه واحضروه 
اععر سري هت ع دن ه على انه يمل من عق اميل يونا مح 
5 إنفاكان هأزيا من كته ملكا ول تتطو و المرتتمن اس سيه أل الالحلزهل ما بشن 
جبريل امه قبل ولادته 

قانا قد تم هذا القول عا اذهل العقول والالباب فان سيج استولى على 
افئدة الورى فان مملكته روحية ليست من هذا العالم فبو قد جلس على كر 


دن كود 


داود ونسب الى داود لانه من ذريته لايواقم منذرية زر بابل وهوامن ذرية 
سلمان اللو كية وكذاك شالتيئيل وقد ندم ما فيه الكفاية : 
والمراد يقولنا املكو ت السيحهيروحية هو ان المسيح لايعلكبالببيف 

والقوات المربية المهنمية بل علك بالحبة والقداسة وشهت ملكوته بعلكوت 
داود وعلكوت سلمان تنزيلاً للمعقول منزلة المحسوس ومن المعلوم ان 
ملكوت امسيح هي اعنم واشرف واجى واببىمن أية ملك كانت سواكات 
ملك داود او مملكةسلمان واتما شيبتاالمالك الدنيوية قربا للعقولوالاذهان 
ولا يق انه ليس لمملكة السيح انتهاء ولا أتقضاء فانها راسخة ثابتة لاتتزعزع 
بخلاف مالك المالم فأيرى مالك الفراعنة والقياصرة واين ممالك اسكندر 
ذيالقر نين ويمورلنك وجنكيزخان واين الملوك الذين تجبروا وتكبروا ودوخوا 
لبلاد وأذلوا العباد قد انطمست معالمها واصبحت اطلالاه دارسة ول يبق لها 
اثر بعد عين اها تملكة ايقل تم وعليها قوات العالم نايا يأ االمسيح متسلطعلى 
كل الورى تريب فامبراطور المانيا الك على +ه مليون من الانفس يتششرف 
الانتماء الىالمسبيح ويتعبد له اناء الليلواطراف النهار و كذلك رعيته وامبراطور 
روسية الماك على ماثة مليون وعشرة متعبد للمسييح ويميش بعنايته الالحية 
والطافه الظاهرة وملكة انكلترا ابي لا تغر ب الشمس على املا كبا فانها على 
نكو "٠‏ مليون نفس أقل ما يكون قالت ان سبب مدن ملكتي هو الانجيل 
لشريف وسبب ثروتها وقوتها هو الديانة المسيحية واميريكا بلاد الحريةوالعدن 
والقوة والثروة والوجاهة هي تابعة لهذا املك المظم يسوع المسيح رب الميع 
وكذلك ايطاليا واوستريا وا اسبانيا واسوجج ونروج ودا نهارك وسبويسرا وغيرها 
هي تنايمة لهذا الماك الحم الح سوبالاختصار انالقوة والسلطان والجد والعظمة 


00 
هي لهذا اللكالروحي العظم وان مملكته ترداد كليو م في الانساع والمهاءو العو 
والمنمة والرفعة كا هو المشاهديالميانةأخذ يعلكفيالحند والصينواليابانواواسط 
افريقا وعن قريب ترول ججيع الاديان الكاذبة والضلالات من الورى وعلىكل 
حال فالسيح ملك روحي ومملكته ابدية دائمةراسخة زاهية زاهرة وهو مستول 
على المالك التي يشار الها بالبنان في المْدن والحرية والمز والقوة والعلوم والمعارف 
فانه اذا دخلت دبانته في مملكة متوحشة مظلمة جاررَة اصبحت متمدنة مستنيرة 
متمتعة بالحرية والعلوم فملكة المسيح مفيدة لاناس في الدنيا والآآخرة وهذا اص 

مشاهد تالميان لا يختلف فيه اثنان 


فينتج مما هدم ان المسيح ملك روحي مالك على افئدة شعبه وقوله بيت 


يعقوب اي على شعبه فانه يكنى عن شعب الله باولاد يعقوب او بني اسرائيل 
ولا منتعى للك اي ببق الى الابد فانه حي لا يموت وهو الملك الوحيد القادر 
على وقابة شعبه من الاخطار ومن شر اعدائهم وهو الذي يعضدم مدة غربهم 
في هذه الدنيا ويثييهم في الا خرة 

اما قوله انه ورد في سفر ارميا دم:.م اله لا يكون لهوباقم ملك يهوذا 
نسل يجلس على كرسي داود فنقول ان الله عاقب هذا املك لطنيانه وعصيانه 
وعدم سماع التحذير ات والانذارات فتمت هذه النبوةما في مل 74:./وص 75 
فان الملك نبوخذناصر اسر ابنه وحرم ذريته من )للك فتولىمه على مملكة يهوذا 
ويوجل فرق جسم بين ملكة المسيح الروحية وبين المالك الدنيوية ولكن دأب 
المقرض ان يخبط خبط عشواء ويخلط كاطب ليل 

اماقوله ان المسبيح لم يجاس على كرسي د اود ساعة بل اهانوه وصابوه قانا 
أنه اختمل في جسده العار والصلب خلا ص كل من يمن به فهو قد الى لحذه 


ل 
الغاية فضرح بانه اتى لاحتمال العار والاهانة والصلب حتى تكئل نبوات الاننياء 
وقال انه ينبني ان.يكون عكذا(مت ::ه) فالجسداني الذي بيكون عقله متعلقا 
بالارضيات يزدري بالسيح وعمله ول يعرف ان عدل الله اقتضى ان يحتمل العار 
في جسده ليخلصنا فطريقة الفداء مبنية على عدل الله ومحبته فيا احتمل السيح 
الاهانة والصلب في جسده استوف العدل الالي حقه وخلصنا يصلبه 
)٠ 3[‏ قال ورد في انجيل مرقص ٠‏ ومس الحق اقول لم لين احد 
عا ترك بدا او اخوة او اخوات او ابا اواما او اعرأة:او اولاداً او حقولاً لاجلي 
جا في السبح ولاجل الانجيل الا ويأخذ مائة ضعف الآآن في هذا الزمان يوا واخوة 
واخوات وامبات وارلادا وسقولا م مع اضطبادات وفي الدهر الآني الحيوة الابدية وورد في 
أو14:ة؟ و ٠‏ ليس احد 0 إلى آخره الا وياخذ في هذا الزمان اضاقاً 
كثيرة وفي الدهر الآ ني الميوة الابدية قال المترض وهو غلط لانه اذا ترك الانسان 
امرأة فلا يمحصل له مائة امرأة في هذا الزمان لاه نهم لا يجوزون التزوج بازيد من امرأة 
وانكان المراد بها المؤمنات بميسى صلم بدون التكاح يكون الامس الحش وافسد علىان 
لا ممنى إقوله او حقولاً مع اضطبادات 
قلنا ان امس حكان عناطا الحواريين بهذه لول يوش لم نت لل 
يكلم بمنايته ويقيهم من شمر من ب: تمر عليهم للاضرار بهم فكأنه قال لحم لو 
مر اليهود والامم للاضراريم يني الشامة. والطافي الكاملة تكون محيطة 
بحيث لايعورك تي ؟ ضروري فن ترك شيا لاجل السيح يجد بيين- 
المسيحيين الحقيقييناقر باء روحيين يحبونهم كحبة الآباء والامبات والاخوات 
ال وينالون ماثة ضمف لانه متى سافر احدم الى جهة ما وجد يبوت المسيحيين 
ملجأ له فاذا ترك يبنا جد مئات من البيوت عند شعب الله فيقيلونه بسعة صدر 
وبناية الترحاب اذا ترك اخا يجد مائة اخ يعزونه ويفرجونع نكر بته ويخففون 


5 


ع ]ب 
من شدته واذاترك حقلا يجد خيرات وافرة ولم يقل الانجيل اذا ترك امرأة 
جد مائة امرأة أخرى. فالانجيل الشريف كتاب طبارة وقداسة وليس مثل 
القرآن الذي شجع عمد على اخذ نساء غيره واباح له تكا كل امرأة مؤمنة 
وهبت نفسهاله فورد في سورة الاحزابسم:5؛ و مه با اما النى انا حللنا لك 
ازواجك اللاني آيت أجورهن وما ملكت عينك مما أفاء الله عليك وبنات 
مك وبنات تمان كوبنات خالاتكاللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ازوهبت 
نفسبا للنبي ان اراد الني ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد عاءناما 
فرضناعلهم في ازو اجهم وما ملكت اعانهم لكيلا يكون عليك حرج الل فادى 
مد ان الله اجاز له ان ينكح من دفع مهرهن (4) وما ملكت ,ينه من السبي 
مثل صيفة وجوبرية ومارية و(©) بنات عمه وعماته اي نساء قريش (؛) بنات 
خاله وخالاته يمنى نساء بني زهرة (ه)كل امرأة مؤمنة وهبت نفسبا محمد بنير 
صداق والتكاح إثمقد 5 حقه ععنى الحبة من غير.ولي ولا شهود ولا مبر لقوله 
خالصة لك من دون الؤمنين وهذا باب واسع ينكح به نساء العرب واختلفوا 
في الني وهبت نفسبا له فقيل زينب بنت خرزعة الانصارية الحلالية وقال قتادة 
هي ميمونة بنت الحرث وقال على ابن الحسين والضحاك ومقاتل هي أم شمر يك 
بنت جابر من بني أسد وقال عروة كاد الس عه بنت حكيم مرت لي 
سليم وقوله لكيلا يكون عليك حرج اي لايكون عليه تضييق في التكاح وقد 
ادعى ممد في القرآن بأن الله خصه بامور في ام التكاح لا بشركه فيه غير أما 
رسل السيح فبم بخلاف ذلك ذان عقوطم وافكارم كانت متفرغة للقداسة 
والطبارة وتنشير الناس بالاتخيل وهداية النفوس الى االخلاص ذاذا كان احد 
منهم ترك امرأة حباً في احلاص اوجد الله له من بسينه على قواذف الدهى فان 
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الغاية من الامرأة المشاركة في السراء والضياء واعانة الرجل بحسن الرأي 
والتدير وتخفيف البلوى وبالاختصار كون مغينة له على قضاء لوازمه وحاجاته 
وليس الغاية بالرأة سد الشهوة الهيمية 6 يفهمه المعترض والسامون بل المراد 
منها شي" اسمى من ذلك فقول المسيح من ترك امرأة حباً في التقوى والدين 
اوجد له الله من يعينه على قضاء لوازمه فنابة امسبح من هذا الكلام الذي كان 
موجهاً لتلاميذه هو ابم اذاتركوا الشي؟ المزيز وجالوا مبشرين بالكلمة من 
مكان الى آخر وجسدوا كل ما يازم لحم ومع انهم يجدون العاف وسمة الصدر 
من المسيحيين المقيقيين يجدون الظلم والاضطباد من اعداء الله واعداء الصلاح 
واذا قلنا اكلام المسيح هو عام يشمل كل مسيحي فالراد به هو اننا اذا 
آثرنا الدين على العالم وتركنا كل ماهو عزيز عندنا حباً فيه فيموض الله علينا 
اكترخ امسر .من الآنور اللاقيؤوية "فا موا تلك بمرؤة:الين الوق إل 
غفران انأطادا ورضا المولى سبدانه وتعالى وسلامة الضمير واغانة المولى وقت 
التجارب والمصائب وكان امو لى سبحانه وتعالى نصيبه الظيم واذا وضعت الدثيا 
بها قنها مقابل هذه البركا تكان تكلا شى* وثائياً قال الرسول التقوى نافمة في 
هذه الحيوة الدثيا وفي الآخرة فان الطاعة لوصاياه تكون سيا في رفع درجة 
الانسان حتى في هذا العالم فان التق الخائف المولى الذي يفضل الدين على كل 
شي" يكون مرموقاً بمين الاعتبار فيئق به القريب والغريب ويعتمد عليه في 
لمعاملات ويصبح في غنى عن الناس وقد قال داود الني "كنك فى وقلاشغت 
و ازميةين) تل عنه ولا ذرية له تلتمس خيزاً مز/م:ه؟ وقد خصص المسبح 
الاعل والاموال بالذكر لانهم اعن شىء على الافسان “ ا 
فل كانت الاموال والبتون سيا فى خانة يفن المبعارة قوره فى ضوزة 


عشم ير #ابب 


الانغال م:/ ومه نا ايها الذين امنوا لا ونوا اللّموارسول وتخونوا لماناكي 


وام تعامون انعا ابوالك واؤلاه فتنة وان ألله عقده اجر عظم 


وسبب هذه الاقوال نهو ان عد حاصر بني قريظة احدى وعشرين ليلة فسألوه 
الصلم كا صا اخوانهم بني النضير على ان يسيروا الى اخوانهم باذرعات واريحا هن الشام 
فالى الا ان ينزلوا على حم سعد ابن مذ ايا وقالر! ارسل اليا ابأكيابة وكان مناضما 

لان عياله وداله في إيديهم فبعثه المهم فقالوا ما ترى هل ننزل على حك سعد فاشار الى 
حلقه انه الذيح قال ابو لبابة فا زالت قدماي حتى عاهمت أبي موجت الرورسيوه رليك 
زاى هذه الاقوال الترائية) فشد نفسه على سارية في المسجد فقال وله لاق ا ولا 
شرااً حتى اموت أو يتوب الله علي فكث سبعة ايام حتى خر مفثياً عليه نم تاب َه عليه 
فقيل له قذ تيب عليك خل نفسك فتال لا والله لا احلبا حتى يكون رسول اله هو الذي 
حاتي خاءه لله بيده فقال ان من مام توربتي ان اهسجر دار قومي التي اصبت فم الذنب 
وان امخلم من مالي فقال شد يبجزئك الثلث ان تتعصدق به فتي من هنا أن امالوالاولاد 
كانت سبب خيانة الصحابة 

وورذ قوله ايضا فيسورة التغاي :18 نا أنها الذين امنوا ان من أزواء 
واولادم عدوا لك فاحذروم وورد في عدد ٠١‏ قوله اغا اموالكم واولادك فتنة 
وله عتده اجر عظليم وورد في سورة المتحنة بأايها الذي' بن أمنوا لا تخذوا 
عدوي وعدوك اوليا اء تلقون الهم بللودة وقد كفروا بما جأءكم من الحق وورد 
في عدد م قوهلن تتفم ارحامم ولا ولام يوم القيمة يفصل ينع وله بع 
تعماون بصير فٍِ عدد ؛ قد كانت ل ص أسوة حسنة في ابرهم والذين معه اذ 
قالوا لقومهم انا ب, را متم وما تعبدون من دون الله كف نابم وبدا يننا وييتم 
العداوة والبغضاء ابدحتى تؤمنوا لله وحده الل 

الوا ل علم حاطب بني الى بلتعة ان مدا بغزو اهل مك دكتب المهم ان رسول الله 
يريدم لخذوا حذرم وارسله مع سارة مولاة بني الملب فهلم مد بذلك فارسل عليا وعمارا 


د لمن عد 


وطلحة والزبير والمقداد وابا مرثد وقال انطلقوا حتى تأنو روضة خانخ فان بها ظمينة نعبا 
كتاب حاطب الى اهل مكة لخذوه منها وخلوها فاذا ابت فاضر بوا عنقها فادركوها نم 
امستعاو او تعو عاو لابوا ترا كد 
فقال يا رسول الله مأكفرت منذ اسانت ولا غششتك منذ نصحتك وآككن كنت امرءا 
ملعتا في قيش وليس لي فههم من يحمي اعلي فاردت ان آخذعندم يدا وقد عامت ان 
كتاني لا يفني عنهم شيئاً فصدقه مد وقال ما تقدم 
فترى من هنا ان العرب في عصر مد خانوه مراعاة لاهليم واصحابهم 

واولادم لخضهم على ان عخذوم اعداء لم وان يشعلوا م فعل أبرهيم يم 
كانت لك السوة حسنة في ابرهيم والذين معهم فنهم تبرأوا من اهلهم وليس 
ذلك فقط بل انخذوم اعداء لم اما كلام السيح فتتقطر منه الشفقة والرججة 
والرقة خلا فكلام عمد فانه مني على الحقد والانتقام 
دخول الشياطين| )٠١(‏ قال ورد في مر ه:؟1 و1 ني اخراج الشياطين من الجنورف 

في الخازير | فطلبالي كل الشياطين قائلين ارسانا الى المنازير لنخرج ولندخل فمما فاذؤن 
لم يسوع 0ك الارواح النجسة ودخلت في الكنازير فاندفم القطيع من على 
الجرف الى البحر وكان نحو الفين فاختنق في البحر وهذا غلط نس فان قد لية اعلنازيرعند 
المبود محرمة ول يكن من المسيحيين الآكلين في هذا الوقت اصحاب امثال هذه برا 
فاي نوع من النا سكان اصحاب ذلك القطيع وان عيسى صلم كان > عكنه ان يخرج نلك 
الشياطين من ذلك الرجل ويبعتها الى البحر من دون اتلاف الخنازير التي هبي من الاموال 
الطربةكالشاة والضأن عند المسيحيين ا ويدخلا في خنزير واحد فلم جلب هذه المسارة 
العظيمة على اصحاب الخنازير 


قلنا ا ان يسوع المسيح هو الكلمة الازلية وبه خلق العالين فله حق ان 
يتصرف في ملك كيف يشاء فهو الذي يرسل الطاعوت والوبإ ويباك بهما 
الالوف ولملايين وبرسل الصواعق والطوفانات والزلازل فتخسف المدن 


ول تب 


والبلاد والحالك ويرسل القواصف من الريح (سورة الاسسرى 17:١17و1/)‏ فاذا 
كان لا يجو زلاحد الاعتراض عل المولى سبحانه وتعالى اذا خسف البلاد والمدن 
بازلازل فبل يجوز ان نمترض عليه اذا انلف الخنازير (بائيا) انهلما كانت 
المنازير من الميوانات النجسة (لاويين )/:١١‏ عند اللهود كان لا يجوز لم 
اقتناؤها لان ذلك مخالف لاشريعة الموسوية فالسيح اذن لاشياطين بان تؤذيهاً 
بل اذا قلنا انها كانت ملك اهمى شكانت شمركاً واحبولة للهودي وتجربة له وكان 
لايمجوز له ان بيتي عنده هذه الميوانات لان بقاءها عخالف لشريمة البلاد 
المائش فا فهذه هي المكة في الاضرار بهذه الميوائات وكثيرآما يضرب 
الولى سبحانه وتمالى الشرير بان يسممح بحلول مصائب عليه لارجاعه عن غيه 
وبنيه والعاقل من اعتبر وتأدب وتاب (ثال) ان شفاء الافسان من دائه هو ام 
1 ن الخنازير ابي اتنفت فان الافسان خلق على صورة الرحمن وخصه بالعقل 
والنطق والييان (رايماً) انه لما خرجت الشياظين من الرجل رغبث الاضرار 
بالحنازير لتقلل من اهمية معجزة السيح والله سبحانه وتعالى يسمح للشرير ان 
.يؤذي شريرا آخر ويضر به وكثي رآما يسمح لشتي ان يحرق مدينة او ينبب يبنا 
او يقطع التازيق والخاضل ان ال المول شيخ ايه وتمال ميلية عل حكة قوق 
ادر اعقو القاصرة ورد في القر قرا دولل خلقع وما تمملون ولا يسألعما 
إبفعل وعم يسالون فلله الحجة البالفة ولو شاء لحدام اجمعين ومن الغرائب ارنف 
المعترض قام يناضل عن الكنازير وظهر لما بمظهر الحامي المدافع وكفاه فضلاة 


ور 


الفصل الثامن 
(من ٠١5‏ الى )1٠١‏ 
بجي" ابن | )٠١5(‏ قال وردفي انجيل متى74:57من الآن ترون |3 سانانا 
الانسان ف | عن ين القوة وآئياً على سحاب السماء وهوغلط لان الود لم تره قط جالسً 
بات العاه] عن عين التو ولا انا عل سحا النياء لاقل عوته ولااطو ٠ ٠‏ 
انهذه الا بيه الشرريفة هئ القول الفصل الذيقاله السييح عن ذاته وماهيته 
وعجيئه فالهودكانوا يتوممون ان المسيح يكون ملكا جبارا ينقذم من نير رومة 
ويرفعهم الى ذرى الجد:الدنيوي اما السيح فقال انه بأني في السحاب اشارة الى 
التقمة التي حل بهم لاحر افهم عن اق اليقين وقد استعمل هذه العبارة للدلالة 
على البلايا الطامة و الرزابا العامة التي حل بالئهود كامةم في (ص 4«:.م) 
انار سرون ]رز تمان كالسا عن عينا لقو وا ل قا 
السماء فهو مقتبس من نبوات دانيال فيكلامه على حجني" المسيح وبيان ذلك انه 
لا استفهم رئيس الكهنة من المسيح عما اذا كان هو المسيح اجابه بالايجاب 
واوضح له أنه هو المراد بنبوات د انيال وقدكان ابيع يعرّفون آن نبوات داتيال 
نشير الى حي' السيح في ملكوته والسيح ذانه اطلق عبارات هذه النبوة على 
ذاته قبل التجلى (متى ١8:1؟)‏ وثانياً انه اطاق هذه النبوة على نفسه لما تنبا على 
رات اورشلم فال أق ابن الأنسان باق عل يعات المناه قؤة وعد كير 
(متى :«:.) وني هذا الحل ا كان المهود يناظرونه اجابهم باهم سيببصرون 
ابن الافسان جالسا عى يجين القوة وَآنياً لى سحاب السماءكأ نه يقول مع اني في 


ايديم تقر ومرذول ومهان وانتم تنظارون لي كأني غير صاذق لاني ادعيت 
بني الماسيأ الا ان دعواي هى صحيحة لانها مبنية على اساس حقيق والدليل على 


يجار تست 


ذلك اتكم ستبصرون ابن الانسان اي للاسيا آنيً ولكن ليس بالكيفية اي 
اتنظرتم بها حبيئه بل بأني في سحاب السماء وانه ستحل بم التقمة التي ظنتتم 
حلوا باعدان؟ كانه يقول : كنتم متوقمين ل لول جي' الاسم بيت 
يكن ملكا امت ل فل لادما ةمل ا 
رفيماً بين امم الارض ويوردك موارد المزوالنى والقوة وتوقمتم الع تع بالشبوات 
ةورف ورف وازهو ولب ولك خيب ل للك واحيط مق 
لاني انا الذي قلت لكم باتني الماسيا يا ومع اني الا ن ماسور بين ابد وموضوع 
قر الك وتجكك ومع اني 5 تنأ احد انبياك عتقر وعنذول م مق الناين ريخل 
اوجاع وعختير المزن ( (اش #ه:م) وبالاختصار مع اككم لاترون في صفات 
اللاسيا الذي علقم امال عليه ووقعتموه حتى قصدتم ان 4 
الا الوسيتضح كع انك كنم فيضلال مبين وتبصرون ابن الانسان جالسعن 
عين القوة وانياً على سحاب السماء 

1 وتما بدل على اناليهود فبموا من اقوالالسيحهذا المعنىهو انهم استشاطوا 
غيلا حتى مزق رئيس الكبنة ثيابه قائلا انه قد جدف ما حاجتنا بند الى شبود 
مأنتية جذيقههها ذا رون فاخاو واوا انه مستوجب امو تحيئذ بصقوا 
فيوجهه ال وسبب ذلك ه وانه هدم آمالهم المسدية الدئيوية وقدتقدم فيصعيفة 
و مع نى قوله ان السب بأني فيأني في لتأيِد ملكوته ومن نح الروح 
القدس وعقاب الاث ثمرار والدينونة وغير ذلك ووقدم ان الخائطية والحدثيةرون 
ان معنى قوله في سورة البقرة ٠0:7‏ هل ينظرون الا ان يأنهم لله فيظال من 
الام واللانكة هو المسيح فانه بأني 3 الحاضية الاق في الآ خرة ولا شك ان 
هذه التارة اود 0 نن قول الاتبيل الريك رايم مااتقدم فيان ما ديم 


عد يار ]ا سه 


أن المسيح انى وقد راء » الهود بخراب اورشليم وتبديد امتهم ورأوا قونه حول 
العقاب بهم لمادمهم على عنادم فتأمل 
لبس اننيد | (-1)قال ورد في انجيل لوقا 4٠:5‏ ليس التنميذ افضل من معلله بلكل 
امضل من معله) من صا ركاملا يكون مثل معلمه قال هذا في الظاهر غاظ لانه قد صار 
الوف من التلاميذ افضل من معلههم بعد الكل 
مع ان هذا القول هو من القضايا الضرورية الني لا تحتاج الى فكر ونظر 
لانه مشاهلا بالعيان الا انه لابأس هن شرحه فنقول تقر ان التاييذ لا يكون 
افضل من معامه في المعرفة والفضيلة ومراد المسبيح ان بوضح لم بانه لايتوقع ان 
ايكون اتباعهم واشياعهم افضل منهم وبا انهم عميان كان اباعمم مثلهم لان 
اسيح قال في الآّية اي قبلبا مانصه وضرب ل مثلا هل يقادر أحمى ان يقود 
اعمى اما ان يسقط الانسان فيحفرة ليس التلييذ افضل من معامه ال و ان الواجب 
علهم ان يتعاموا الحقائق الالحية وتعاليم الاجيل الششريف حتى لا .يكونوا قادة 
عبيان لاناس وكرمنوقف على المقائق الالحية وبلغ فها مبلناً كاملا واتحد قلبه 
مع المولى سبحانه وتمالى واستقامت امياله وعواطفه وتطبرت طباعه وتحسنت 
2 لابد ان يكون قدوساً طاهرا منفصلا عن الخطاة مثل سيده يسوع 
السيح وانكان لابيلغ شأو سيده ليذ الذي يفهم قوانين مله ويرى مشاله 
وقدوته بسير في خطواته فل كان المحم مسؤوللة عن نفسه وعن غيره فورد في ا 
الحديث؛من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يل ورد في القرآن 
وم حماون اوزارثم على ظبورمم ألا ساء ما يزرون وورد ايضّاً وليحمان أثقالم 
واثقالا م مع القالمن فالملم اذاكان غاويا جر بغيه غيره الرنفسه واذا ورد فيالقران 
كلام على لسان الكفار زينا هؤلاء الذبن اغوينا اغوينام م 0 ااا 


297 
فاغوينا 5 انأكنا غاوين فهل يظن المعترض ان امثال هؤلاء يكونون اعظم من 
«معاسهم حاشا وكلا على اننا لو صرفنا النظر عن الامور الديية لقلنااله انكل 
انسان مسل بأنه ليس التلبيذ افضل من معلمه واذا فاق تلميذ اسستاذم فهذا نادر 
والنادر لوه 
تنشيل عبة الله )٠١8(‏ قال ورد في لو 51:14 ان كان احد يأبي الي ولا يبغض اياه وامه 
عل الآهل. ') :وايزاتةتواولاده واخوية واخواته ند تثسة اننا فلا يقدر ان يكرن لي 
والانسباء | تلميذا قال المترض وهذا الادب عجيب لا يناسب" تعليمه لكأن غيبى 
وقد قال هو ميا امود في انجيل متى 4:١‏ انالله اوصى قائلاً أكرم اباك وامك ومن 
يشم أ ازا تم فكيف يعلم بفض الاب والام 
قانا ان لفظة يبغض تستعمل في الكتاب المقدس ععنى حب محبة ثانوية 
مثلاً قيل عن يعقوب انه احب راحيل آكثر من ايئة وبعد ذلك قال ان ليكة 
كانت مبفضة (نكوم: .م و١م)‏ فتى قارن العبرانيون تحبة زائدة بأقل منها قالوا 
عن الاولى محبة وعن الثانية بغضاء والمشاهد في عصرنا بانه اذا اهتدى وثثني الى 
ديانة الله الحقيقية عير اقرياؤه والسبائه يانه ريشي لأنهل ينضت التوااتهم 


| 
أ 


ويترك الديانة المسيحية والحقيقة هي انه بحمهم ١‏ كثرم ن السابقوانما بح بالمسيح 
أكثر منهم لان الله امرنا بان نحبه م نكل قابنا وم نكل فكرنا وم نكل قوئنا 

ومراد المسيح بذلك ان محبة الله يازم ان تكون مقسذمة عل ىكل شيء ف 
الدئيا بحيث لانساوما ولا نوازءها محبتنا للاب اوالام اوالامرأة اوغيرها وثانياً 
ان الواجب ان نفضل الاذعان للمولى سبحانه وتعالى على أي شيء غيره فاذا 


كانت طاعة الله تستلزم بفض الانسباء والاقرباء وعدم الاتقياد لوابانهم وجب 
ان تخالفهم ولا نشا كلبم وقد تقدم ان الاموات والعيال هي فتنة نفقن عقول 
اصحاءبا بل قد حث تمد اتباعه على اظهار العداوة والبغضاء للاهل واستشبد با 


جك ماي يت 


فمله ابراههم والذين ممه فلدعى ان ابراهم تبرأمن اهله وانسبائه واقربائه بل 
مكنت يينهم العداوة والبفضاءكاهوص ري لفظ القرآن فقال في سورة المتحنة 
وابدا يها ريع النداوة والبتيضا ء حتى لو 5 قال الفسرون 
فتنقاس العداوةوالبخضاء الفة وحبة فالقرآن مشحوزمن الاقوالالخاضة للمسلمين 
على بخض بل قتال من خالفهم في ممتقدم اما امسيح فكثي را ماحض السيحيين 
على حبة الاعداء والاحسان الى من نسيء ال 000 
احسَئوا ال مضي وصاوا لاجل الذين يسيئون اليك ويطردو تك ( مت4:0)) 
ولكن اذاكان الب ددخل بننا وبين عبادة خالقنا وجب نبذه ظهريا ذان الله 
هو خالقنا ورازقنا وحافظنا وبيده نسمة حياتنا وحن له وليس لانفسنا وحقوقه 
علينا ام واعظلم من خقوق الاب والام والاخ والاولاد علينا وهذا لا بشافي 
00 مالوالدين فالدين امسيحي حضنا على أكر ام الوالدين وتقدي التلاعة 
لهم ولكنه يعلمنا في آن واحد ان اكرام الوالدين لايجوز ان يعبث خقوق+القنا 
علينا او يحول بيننا وبين محبة خالقنا 
ورد في القرآن ان نفس الانسان هي من اعدائه فقال ان النفس لاثمارة 
بالسوء وقال في القران ان من ازاجم و واولاد؟ عدو | لك فاحذروم وورد في 
الحديث ليس عدوك الذي ان قتلته أجرك الله في قتله وان قتلك ادخلك اللنة 
ولكن اعدى عدوك ع نفك التي بين جنبيك وامرأتك الني تضاجعك واولادك 
الذين من صلبك قال الراغب الاصفباتي وجعل مد هؤ ولاء اعداء الانسان لما 
كانواسبباً لاهلاكة الاخروي لم يرتمكبه من المعاصي من اجلهم فيؤدى ذلك 
الى هلاك الابد الذي هو شمر من اهلاك المعادي الناصب الأه انتهى بنصه 


ورد في القرآن قوله وقضى ريك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساتاً اما يبلغن عندك 


-_ 


م 1م كت 


الكبر احدهما اوكلاهما فلا تق للها اف ولا تنم رهماوقل لما قولا كرما واخفض لها جناح 
الذل من الرحمة وقل رب رحبا كا رياني صغيرا (سورة الاسرى 7:15 وه؟) وفي 
المتخنة اوضح ان الواجب اظبار العداوة والبغضاء لم فتأمل 

تيافا رئيس| : )٠١‏ قال ورد في (يوا انه4ىم ) تال لهم واحد منهم هوقياذا كان 
الكبنة | رئيس للكهنة في تلك السنة انتم لسثم تعرفون شيئاً ولا تمكرون انه خير لنا ان 
عوت انسان 2 من الشعب ولا تبلك الا قىليا و يتل هذا من نفسه بل اذ كان 
رئيساً الكبنة في تناك السنة تنبأ ان يسوع مزمع ان يموت عن الامة ولوس عن الامة فقنط 
بل ليجمع أبناء الله المافرقين الى واحد وهذا غاط بوجوه الاول ان متتضى هذا الكلام 
ان رئيس كينة الممود لايد ان يكون ن نا وهو فاسد ية 0 | ثاني قوله هذا كان بالنبوة وة إازم 
أن يكون موت عشى صامم كن ارة عن قوم المبود فقط لاعن إن العالم وهو خلاف ما يزعمه 
اهل التثليث ويلزم ان بكون قول لنجبلي لبس ء ن الامة فقط لغوا عذال للنبوة الغالث 
ان هذا الد لني المسلم نبوته عند هذا الانجلي هو الذي كن رئيس الكينة حين اسر وصلب 
عسى صلم وهو الذي افق بقتل عسى, سى صلم و كذبه وكثره ودرذى بتوهينه وضر بمكيه في 


متى 7؟نلاه-/” وأورد هذه الآ يات 


قلنا ان مراد قيافا من قوله خير انا ان عوت انسان واحد عن الامة هو 


ان الاولى ان عو تامسيح وتنقذ الامة لانه تو م ان المسبيح نصير ملكا ويحخدث 
لز فيان الرومان لانشني والانتقام من الامة الهودية فيوردونها موارد البوار 
ويخربون الميكل والدبنة ومعذلك فسارتة محتمل ان يراد بها ان السيح وت 


"كفارة عن خطابا الامة فقياذا نطق بحقيقة مبمة وهو لا يشعر بها وقد قال | 
البشير انه لم يقل هذا من نفسه بل ان الولى سبحانه وتمالى نطق على لسانه 
بهذه النبوة عن موت المسيح وكانت غايته سيئة غير ان المولى سبحانه وتعالى 
كثيرا مايحول شير الاشمرار الى خير فيتعم اقوال الاشرار ولسكن بكينية ل 
تخطر لم ببال بل يمل مكائدمم الوبيلة واسطة في تيم مقاصده فلشي' الذي 


0-6 
يمتبرونه نما لا رهم واغراضهم يم الله به مقاصده المسنى اما قولهنيا فيس 
المراد انه نبي بل قال البشير انه ل يقل هذا من نفسه بل ان الله انطقه بهذه 
الاقوال التي ه يكنبوة حقيقية وكان البود يعتبرون اراء رئيس الكبنة اعتبار 
عظماً ذان اللمكات ينطق على ألستهم بواسطة الاوريم والتوميم في المسائل 
المشكلة والقضابا امعضلة ( في سفر العدد 1:97م) وم ع كل ذلك فنسب 
الكتاب المقدس انه نذا ونكن ليس من نفسه قال ااراغى الاصفباتي مجو 
ان تنيت الفمل للانسان وتنفيه عنه بنظرين مختلفين ويقال هذا الحشب قطعته 
نا لا السكين ويقال قطمه السكين ولم اقطمه وفلان هداه الله وهداه الرسول 
وهداه :القرآن وهداه فبمه فنسب الىكل ذلك وقال واضله الله لم كان تعالى 
هو السبب الاول في وجوده ووجود الآ لة وان لم يكن تعالى هو الذاعي الى 
الضلال ويقال اضله الشيطان لماكان هو الداعي الى الصّلال واضلته نفسه لما 
تركت الاحتراز وقال قوم من المحصلين لاشبي* من الافعالفاعله واحد في القيقة 
لا الله عن وجل انته ىكلامه . فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى انطق رئيس 
التكبنة بهذه العبارة التى تحتمل المعنى اقيق وجعل البشير لكلامه شأ نا لان 
اثمكان ينطق على ألسنة رؤساء الكبنة بالاحكامفيالعضان التشكلة كا في التوراة 
وللعتزريسن يعريقنة ان بلعام كان ينبأ مع انه كان حب أجرة الاثم ما في 
؟بط ؟:19 والكستاب القدس يشهد بانه مضل 5 في .هوذا ١١‏ فان اعداء بني 
اسرائيل طلبوا مئه ان يلمن شمب الله ويبطوه أجزة 6ا فيسقن المده+20مت- 
١‏ وقد اشار حمد اليه في سورة الاعراف 171:7 وه/ا١‏ واتل علهم نبأ الذي 
اتيناه آاتنا فاسلخ منها فأتبعه الشيطان كان من الغاوين ولو شمْنا لرفمناه بها 
ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فثلهكثل الكلب ان تحمل عليه يابث أو 


سو 


تتركه يليث قال الفسرون وقال السيوطي وغيره ان المراد به بلعم بن باعوراء 
من الكنعانيين روى 50 ان بدعو على موسى ومن معة فقا ل كيف 
ادعو على من ممه الملائّكة فالحوا عليه حتى دعا علمهم فبقوا في التيه وقيل مادعا 
على موسى خرج لسانه فوقع على صدره وجعل يابث كالسكاب غير ان القول 
الصحيح هو ما ورد في التوراة الشريفة من انه لم يقدر ان يلمن من بأركه الله 
انظر سفر العدد 7١‏ 

فينتج مما تدم ان الله ينطق على لسان الاد شرار بإمور حقيقية وثانياً انهل 
قل احد ان رئيس اللكبئة كان ني وثا ان امسيح مات عن كا ل من ومن به 
الا انه الى الى خاصته اول ونال ان الرسول بوحنا لم قل ان رئيس الكبنة 
هو ني مرسل بل قالان الله نظقة حلا تيت الحقيقة لني نكن مقضودة 
وزابعاً ان القرآن مصرح بان بلعام كان نلا فانه قال آ"نيناه آماتنا فانساخ منها 
وتخانهاً ان المولى سبحانه وتعالى حول مؤامرة الاثمر ار الى خيرعظم بل مجمل 
مكائدم وسوء مقاصدم واسطة في م مقاصده الالحية 

وقد نوم العترض ان رئيس الكبنة هذا هو نى مع انه لا يعتقد احد 
بذلك واما البشير اورد هذا الام ليوضح كيف ان الله حول شمر الاثمرار الى 
خير والمسيحيون 6 لان لا.يعتقدون بنبوة اي انسانكان مالم يفعل امعجزات 
الباهرة والآ'يات الزاهرة بخلاف السلمين فانهم يعتةد ون ينبوات كبا نالمرب 
والجان والاصنام . ودا نورد بعضبا مع ان الواجب على العاقل ان يعتبر ذلك 
من المزعيلات ولكنها عند السلمين من النبوات 

ومن ذلك نبوات قس فروى عن ابن عباس قال قدم الجارود بن عبد الله فقال له 
ممد ياجارود هل في جماعة عبد القيس من يعرف لنا قساً قالواكانا نعرفه قال الجارود 


اوم 


وأنا بين يدي القوم كنت اقنو ائره وهو اول من تأله اي تعبد من العربب .اي ترك عبادة 
الاصنام قال مد على رسلك ياجارود (الرسل بكسر الراء التودة) فلست انساه بسوق 
عكاظ تكلم بكلام لا احنظه فقال ابو بكر يا رسول الله فاني احفظه اسمعوا وعوا . واذا 
وعيتم فانتفموا. من عاش مات ٠‏ ومن 'ماث فات. وكل ما هو اتات . مطر ونباتٌ.. 
وارزاق واترات . واباء واءبات. واحياء واموات. .جمع واشتات .ونا بات سد !ناا .ان في 
السماء دبرا وان في الارض. لعبرا :ليل داج (اي مقلل) وسماء ذات ابراج وارض اذات 
لاج وحار ذات امواج ٠‏ مالي ارى الناس ولعتو . فلا يرجعون. . أرضوا بالقام فقاموا. 
ام تركوا هناك فناموا . : أقسم قن قم حاهاً. . لاحنناً فيه ول يما ٠‏ أن ل ديا مراع 
اليه من ديتكم الذي ثم عليه نبيا قد حان حينه وظلكم زمانه قطوى أن آمن ن به فياه 
وويل لن خالنه فعصاه الخ وفي رواية انه كان يخطب قومه بسو ق عكاطا فقال سيت 
حق من هذا الوجه واشار بيده الى 5 مكة قالوا له وما هذا الحق قال رجل ابلج احور 
5 ولذ لؤي بن غالب يدعوم الىكة الملاص وعيش ونعيم لا يننذات فاذا دعل 
فأجيبوه ولوعامت ابي اعيش الى مبمثه كنت اول من يسعى اليه 

ومن ذلك خبر نافع الجرشي وذلك ان بطنا من الهن كان ل مكاهن في الجاهاية فلها 
ذكر ام محد والثنشر في العرب جاءوا الكاههم واجتدموا الي في اسفل جبل فنزل الهم 
<ين طلعث الشمس فوقف لم 5 قاماً متكي على قوس فرفع رأسه إلى السماء طويلا كم 
قال ايها الناس ان الله كوم ددا واصاناه وابر قلمه وحشاه ومكثه فيكم ايها اناس قليل 

واما لخبار الكيان عل السنة الجان فكثيرة أرضا شب خبرسو د بن قارب من صحابة 
مد وكان يتكين في الجاهلية كان شاعركثم أسلم فروى انه بيناكان عمر بن الطاب ذات 
يوم جالساً اذغس به رجل فقيل له يا امير المؤمنين اتعرف هذا المارقال.ومن هذا قال 


سواد بن قارب الذي تاه رئيه اي تابعه من الجن الذي يتراءى له اناه بظيور همد اي بعد 
ان قال عمر على منبر مد ايها الناس اقيم سواد بن قارب فل يجبه احد وفي السنة المقبلة 
قال ايها الناس افيكم سواد بن قارب قال بعضبم با امير المؤمنين ما سواد ابن قارب قال 
أن نواد بن قارب كان بدء اسلامه شيئاً عجيباً قال البراء فبينا حر كذلك اذ طلع 
سواد بن قارب فارسل اليه عمر فقال له انت سواد ابن قارب قال نعم قال حدثنا ببدء 


| 


حت د 


50-7 كان قال يا امير المؤمنين بينا انا ذات ليلة بين النائم والإقطان اذ اتني 
رئي فضر بني 0 بن قارب فاسمع مقالتي واعقل ان كنت تعقل انه 
قد بعث رسول الله من لؤي بن غالب يدعوا 0 والى عبادته ثم انشأ يقول 
عجبت للجرن: وتطلابها ‏ وشدها العيس باقتابها 
تهوى الى مكة تبنى الهدى2 ماصادق الجن ككذابها 
فارحل الى الصفوة منهاشر ليس قداماها كاذنابها 
وكرر عليه هذه المسألة ثلاث ليال نم سافر الى عمد قرتحي بهاقالشدَه 
أتالي رثبي بعد ايل وهجعة 220 ول يك فيا قد تاوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل لييلة اناك رسول منلؤي بنغالب 
ثم قال قصيدته بمدح بها مدا قال ففرح محد به فرحا شديداً وقال افلحت ياسواد 
ومن ذلك ان از :كانت كاهنة بالمدينة يقال لها حطيمة "كان لا تابع من الجن 
خاءها 8 فوقف على جدارها فتالت له مالك لا تدخل حدثنا وتحدثك ذقال انه بمث | 
ني عكة يحرم الزنا خدنت بذلك 
واما ما سمع من جوف الاصنام فكثير ايض فنها خبرعباس بن عرداس وكان له 
وش بعيدة يقال له ذمارا 1 دا حضضرت عرداساً الوفاة قا( ل اعباس ولده اي ني اعيد 0 
فانه ينتعك ويغرك قينا عباس يوم عند ضمار اذ سمع من جوف غبار يقول 
من للقبائل مرن ملع كا اودى ضمار وعاش أهل المسجد 
ان الذي ورث النبوة والمدى 2 بعد ابن مرجم من قريش مبتد 
اودى ضار وكان يعبد مدة قبل الكتاب الى النى ممد 
لغرق عباس خماراً ولمق بمحمد ومن ذلك خبرمازن قال كنت اسدن اي اخدم ١١‏ 
عياً بقرية بان وفي'ذات يوم سدعنا عتوت من جوف الصنم يقول يامازن اس.ع نسر ظبر ' 
خير و بطن شر بعث نبي»* من مضر بدين الله الأكبر فدع نحيئاً عن حجر نسل من حشر فمزع | 
عازن تم عترت بعد ايام عتيرة اى ذنحت ذببحة ذلك الصنم فسمعت صواً منالصنم يقول | 
اقبل الي ؟ لاجيل 
هذا ني 00 جاء يق منزل 


ووم 
آمن بهي تعدل عن حر نار تشعل 
وقودها بالجندل 
ذذهب الى محمد وقص عليه امبر ففرح به فرحاً شديدا 


وهذا ثيء زهيد مناقوال كثيرة جدا ولولاضيق المقام لاوردنا ما ادعوا 
به من الاصوات التي ممت من اجواف الذبلٌ فانهكثير وكذ لك ما سمع 1 
الحواتف فهو خلاف ماجاء على السنة الكبان وجوف الاصنام وجوف النباتٌ 
وهو كثير انض وتبوات الذيانة المكهيصة .متزهةعن مثل .هيده الترهات 
وائلرافات الملفقة فان الانبياء الذين تنأو عن السيح وبجيثه ابدوا نبواتهم 
بالمجز اتالباهرة فتذباموسى وداودواشعيا وارمياودانيال وححيوملاخي وغيرمم 
عن المسيح ومولده وزمانه ومكانه وصفاته وكالانه واعماله وموته وصلبه وقيامته 


وملكوته 

ولو اخذنا في سرد هذه النبوات وبيان دقائقه| الغريبة لضاق المقام وقد 
الفت مجلدات معتبرة في شأن ذلك ولم يرد فهها شيء من اقوال الكبان او الجان 
او المواتف او الاصنام او الميوانات وغيرها من الخرافات فان اولك الانبياء 
كانوا لاينظقو نالا بوحي الروح القدس وبالالما م الالحي وايدوا اقوالمربالعجزات 
الباهرة فالديانة المسيحية منزهة عن اقوالالكبان انها ديانة الهية ليست 
مبنية على الكرانات الملفقة 

فن النبوات الكثيرة التي وردت عن المسيح قوله أنه يكون.متساطا على 
اسراثيل وتخارجه منذ القدسم منذ ايأم الازل (ميخا ه:؟) وقد ورد في القران 
يانه كلة له وروح منه وني الانحجيل يقول فيالبدءكان الكلمة والكلمة كان عند 
الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند اللّمكل ثيء به كان وبغيره لم يكن 


حت 7 1 


شىء ممأكان بو :م ومن تأمل في ص "دونه منسفر اشعيا خيّل اليه ان اشعيا 
النيكان معاصراً المسبيح كاوه ةلاه وصلبه وموته وعمله مع اندكان 
قبل المسييح بحو 7٠١‏ سنة واذا قيل ماه الغاية من #سده وصابه قلنا ان الغاية 
هي ان يكفر عن خطايأكل من ومن به لان ايع اعبطو وا شالق 
يكفر عن خطاام لاننا اذا نقارنا الى العالم رأينا انهم يسم احد من اقتراف 
الخطيئة وعقاب الخطيئة هو الموت في جام الى الابد لان اأولى سبحانه وتعالى 
طاهى قدوس وعدله يستازم مقاب المطيئة ببذه الكيفية ذالسيس احتمل في جسده 
ماكنا ننتوجبه دن العقاب ووف ماكان عليه من الدين رحمة منه لانه هكذا 
احب الله العا حتى بذل ابنه الوحيد لكي لامهلك كل من ومن به بل نكون 
له الميوة الابدية فطريقة احلاص موافقة لامدل الالحي ولكالات الله وصفاته 
السامية فن امن خلص ومن لم يؤمن بدن 


)1١١( 0‏ قال ورد في رسالة بواس الرسول الى العبرانيين ١9:9‏ -١؟‏ قوله 


لان موسى بعدما كلم الشعب بكل وصية بحسب الناموس اخذ دم العجول والتيوس مع 
ا قرمزياً وزوفا ورش الكتاب نفسه وجيع الشعب قاثلاً هذا هو دم العيد الذي 
اوصاك الله به والمكن ايضاً وجميع آنية الدمة رشمراكذلك بالدم م ترك آي ؟؟ ونصها 
وكل شي' يتطبر حسب الناموس بالدم وبدون سنك دم لا تتصل خفرة قال المعترض 
وفيه غلط من ثلاثة اوجه الاول انه ما كان دم العجول والتيوس بل كان دم الثيران فقط 
الثاني مكان الدم في هذه المرة مع ماء وصوف قرعزي وزوفا بل كان الدم قنط والثالث 
ما رش الكتاب نفسه ولا على جميع آنية انخدمة بل رش نصف الدم على المذيح ونصفه 
|| على الشعبكا هو مصرحفيسفر الفروج #6:#م وعبارته خاء موسى وحلث الشعب 
بجديع اقوال الزب وجميع الاحكام فاجاب جميح الشعب بصوت واحد وقالوا كل الاقوال 


5-9 


التي تكلم مها ارب نفمل فُكتب موسى جبيع اقوال الرب وبكر في الصباح وبق مذياً 
شالك اتطق حاف ولق 2 عد ا وزب كو 1# تساك 2 كال 12 


دمو | 


في اسئل الجبل وائنى عشر مود لاسباط اسرائيل الاثني عشر وارسل فتبان بني 
اسرائيل فاصمدوا حرقات وذبحوا ذباتح سلامة لارب من الثيران فاخذ مومى نصف الدم 
ووضعه في الطسوس ونصف الدم رشه على المذح واخذكتاب العهد وقرأ في مساءع الشعمب 
فقالواكل ما نكا م به ارب نفعل ونسمع له واخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هوذا 
دم المهد ا الاقوال 
قلنا لا يوجد تناقض في هاتين العبارتين ولا اختلاف فانه يلزم اتحقق 
التناقض اتحاد الموضوع والحمول والزمان والمكان كقولنا ان سيدنا موسى رش 
الدم وسيدنا موسى ل يرش الدم لل وكذلك تقول انه لايخوز ان قول ازن 
احدى هاتين العبارتين خطأ والاأخرى تيحة غاية الام ان احدنى هاتين 
العبارتين بملة و الاخرىمفصلة فالرسولبولس ذكر عبارةسفر المروج بالششرح 
الكافي والتفدبيل الشافي ولا يتصور ان الرسول يخاطب العبرانيين بادلة فاسدة 
او مناقضة لكتهم او مخالفة لاواقع ونفس الام بل انه خاطبهم با يصدقون 
به ويعتقدون بصحته“والا لا يكون لكلامه وقع في الاذهان والنفوس ويتج 
من ذلك ان التفاصيل التى ذكرها الرسول كانت معاومة عند اليهود ووصلت 
الهم بالتقاليد لانهكانت عند المهود #اليد كثيرة وروايات مأثورة اغذهااللك 
عن الساف وكانوا يحافظون على وقائع تارخوم وحوادثهم بالتقاليد لكثرتها وقد 
أشار المسيح الى تقاليذم مت6::* فالرسول بولس ذكر التقاليد الصحيحة بوحي 
الروح القدس والحام المي لانه من ا مواريين لا ينماق الا بوحي الروج القدس 
ومن نظر الى عبارة سفر الكروج وجدها مثل عبارة الرسول فانه اذاكان 
موسى رش الشعب وقرأ فيكتاب المهد (خرو 04:/) لتأبيد المهد مع لكان 
لا بد ان يرش كتاب المهد والمسكن ايضَأ وآنيته المقدسة وهذا أم طيبعي 


لا بد منه وكانت عادة العبرانيين انهم اذا ارادوا تكريس شي" رشوا عليه الدم 


سد و" ات 


وكذلك اذا ارادوا تطبير شي رشوا عليه الدم وعلى هذا ل حكرس هارون 
واولاده لوظيفة الكبنوت ردوا الدم علهم وعلى ثيابهم (خر 99:وا- 1,) 
وكذلك لا كرسوا الذم رشوا الدم عليه لاو ١:دو١١‏ وث:اوث1 وكذلكرشوا 
الدم امام حجاب القدس لاو :15 و/ااو5:/ا؟ و[:15 
وقال يوسيفوس ان ثياب هارون واولاد كانت ترش يدم الميوانات 
الذبوحة وبالاء قال ولا كرسوا ثيابهم سبعة ايام مسحوا كذلك المسكن واوانيه 
بالزيت وبدم المجول والكباش (انظر كتاب م فصل ه) وهذا يويد صدق 
ماذكره بولس الرسول وزد على هذا انه لا ي>كن ان يبرهن على ان موسى لم 
برش الكتاب والسكن ارضاً بالدم فعدم ذكر موسى لذلك لا يدل على عدم 
حصوله اما قوله دمالعجول والتيوسقلنا انذئحة الهود نشتملعلىدم الميوانات 
في يوم الكفارة كان رئيس الكبنة يدخل الى القدس بدم ثور صغير لاو ١1:م‏ 
وا يسمى دم العجل بن يقدمه عن نفسه وعن الشعب ثائياً كان أخذدم ينس 
ذبحة خطيئة عن الآ خرين لاوا :ةوه فترى من هنا انه لتتمم الذحة كان 
يأخذ الاثنين وكذلك قال يوسيفوس اندكان يستعمل الماء وذكر في لاو 1: 
و4 -(ه اندكان يلزم لتطبير ير الييت من البرص ان ل يسقك:دع المصفو علىالاء 
ثم ترش الميطان بلدم ولاه بل ان اللدكان ضرورياً نع لدم من التجمد وثائيا 
كان لازماً حتى يمكن رشه اما الآ لة الني بها يرشون فكانت قطامة صوفتربط 
على الزوفا ارش يستلزم ذلك فهي مفرومة من الكلام سواء ذكرت ول تذكر 
فيتضح ما تقدم ان دم المجول اوم دم الثيران هوشي * واحد وثالياً ان الماء 
والزوفا وغيرها كانت لازمة لارش ورابماً انه كان لابد ان يرش على الكتاب 


ايضاً وعلى كل حال فلرسول بولس فصل يوحي الروح القدس ما ذكره موسى 


النبي بالاجال فلا ليس ولا ابهام ولا تناقض ولا شي" فالكتب القدسة مازهة 
عن كل ما يشين 

قال وظني ان الكنيسة الرومانية لاجل هذه المناسد التي علءتم! في هذا الفصل كانت 
منع العامة عن قراءة هذه الكتب وتقول ان الشر الناتج من قراءتها أكثر من اغلير 

قلناان مطالعة الكتب المقدسة هي واجبة وضروره نه ىكل انسان مهياكانت 
حالته ودرجته ومرتبته ولا يكره ذلك الا منكان كالطفاش الذي يفضل الظلمة 
على النور ولنوضيح بالفاظ قليلة ضرورة مطالعة الكتب المقدسة فنقول لاشك 
ان الطبيعة واعمال عناية المولى سبحانه وتعالى الغريبة ندل على وجود دوا 
غيرحدود في ذا نه وحكته وق ونه وجودته وان الواجب على خليقته تقديم العبادة 
لجلالته ولكن الانسان لا يعرف الله من الطبيغة حق المعرفة فالطبيمة لابين 
لنا محبة الله رحمته ولا كيفية نوال بركات الفداء المجيب فيثتج من هذا وحوب 
مطالعة الكتب المقدسة لانما :في بالغرض اللقصود فتوضح لناصفات الله 58 


ومحيته ورحمته ووفاء ا» اللسبيح عدله ٠‏ 
والادلة علموصدق الكتب المقدسة هيجة منها (اولا) قدمها لحافظة شمب 
اله من جيل الى آخر عليبا بنابة المرص لتعبدم بها (ثان) تراهة الانياء, الذين 
دونو ها (ثان) المججزات الباحرة الي ايدوا بها هذه الكتب القدسة (رابعا) 
يم النبوات التي اند تَذْأُوا عنبا (ناسا) نفحامها فتبدد الظليات وترقي الانسان 
وترفم فم درجته وني لكل تقمة وتأني بول بركة ونعمة. (سادساً) انتصارها على 
متأومة العاندين مدة أجيال عديدة (سابع) اعتبازاعظ رحال عض رثالا قبحاوتيا 

| 
في الكن الار فم 

ومن البينات على صدقها (1) ملاها لاعقل السليم فهي متزهة ع نكل 


د ٠‏ عي 


ماينافي الذوق المستقيم (؟) وذيحها لنا حقائقمرءة لا يكن لاعقل ولا العابيمة 
الاهتداء البها بدون الكتب امقدسة (م) نزاهة تعالعها وتقاوتها وطبارتما (4) 
موافقنها لبعضها بعضّاً ومناسبم! لالتنا (ه) ايضاحها لنا طرقة الخلاص () 
طلاوة وسموعباراما (/) ) قوة فاعليهافائها قادرة على انقاظ الضمير وتغيير لقاب 
واتامة الانسان مر:_ الوت اروحي وانعاشه وقت الضيقات وغير ذلك من 
البركات التي لا تخصى 
والكتب القدسة هي القانون الشافي الكافي لاخلاص قال امسيح نوه:م 
فتشوا الكنب لاك نظانون ان لم فمجاحيوة ابدية وهي التي شود لي قكتاب 
الله بعلن وجوب :البحث والنظر في كتابه لنبتدي الى النجاة وقال الرسول 
«نوو 1٠:‏ و١١‏ وانلك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان نحك.ك 
2 بالايمان في لسوع السي كل الكتاب هو موحى به من لله ونافع 
لاتعليم امم والاوبيخ والتقوم والتأديب الذي في البر م فترى من هنا وجوب 
مطالعة الكتب المقدسة لانها تعلم وقوم ودب وتهدى الى سواء الطرريق ومن 
نظر في م11 رأى فيه الحض على مطالعة الكتى المققدسة لانها اشهى من 
الجواهي واللالى؟ واحلى من الشهد ولانها تملم و وتقهم الرواذا حض الولى 
سبحانه وتعالىكل انسان على مطالعتها وذبم معانيها والتعبد يعبانمها واما الذين 
نبوا عن مطالممها فهم عخالفون على خط مستقيم لاقوال الله الالمية 
وهذا بخلاف القران الذي فيه التشابه والشكل الذي لاي«لى ممناه سوى 
الله واخرج عبد الرزاق في تفسيره والخا كم في مستدركة عن ابن عياس انمكان 
يقول وما يعم تأويله الا الله ويقول اراسخون في العم آمنابه بل القرآن ذاته 
٠‏ || مدح الذين فوضوا العم الى الله وسامو االيه وذم غيرم ووصفهم بلزيغ وابتغاء |) 


0-0 
الفتنة والاحاديث كثيرة ناطقة بان اللكوض في التشابه مذموم ولا نخنى ان 
اللولى سبحا نه وتعالى انز ل كتبه لحداءة الورى وتعليمهم المقائق الالمية فاذا 
خاطبهم بما لا يفبمون ضاعت هذه الناية البمة وكان الكلام عب اما التوراة 
'والانجيل فيفهم اقوالمماكل من أوني ذرة من الفهم والادراك 
قال ان المجمع التريدينتني والبايا قررا قانوناً بمنع قراءة الكتب باللنظ الدارج لان 
الشر الناتج منذلك أكثر من امير وليكن للاسقف اوالقاضي في بيت التفتيش سلطان 
في التصريح بقراءة الكتاب باللفظ الدارج لمن يظن انهم يستفيدون ال 
قلنا ان هذه الاحوالكانت في وقت الظلمة والاستبداد فكان بمض امة 
الدين ينهون عن قراءة الكتب القدسة لا: نما كانت تفضح شرزع وككشفسترم 
وتبتك عبا اهم وثايا نهم كانوا مستعبدين الناس بثير العبودية والذل ولكن 
لامن الله بالحرية الدينية صار كل اسان يطالع الكتب الالحية على رؤوس 
الاشهاد وني الشوارع والازقة وسطعت انوارها حتى في ذات رومة درجم 
الكتاب المقدس الى اكثر من مائتي لغة وانتشر في الدنيا بتهامها وكان الواجب 
على العترض أن لا يتاك بإذيال هذه الاقوال الباطلة الخالفة على خط مستقيم 
لاقوال الدين القويم فان الظالم التي ظهرت في الازمنة الظلمة هي جمة وكثيرة 
وماذا يقول في خلفاء الفاطميين وغيرم فانهم تجيروا وتكبروا وعثوا في الفساد 
وها نورد مثالا واحد إبوضح اعمالهم فنقول ان الما ل بام الله البدي وهو 
الذي بنى جأمعه بالتاهر رقي عن صاوة التر ايم عشر سئين ثم ابأحها وهدم 
القهامة وبنى مكانها مسجدا ثم اعادها ما كانت وب المدارس وجعل قبا اللياء 
والشايخ م قتلهم ومن اعماله آنه ادع الربوبية وكتب له ب! لم الاك ارحن 
الر- م قال الذهبي في تاريخ الاسلام زاد الحم في الظم وعن 5 يدعي الربوبية 


عا مو م عب 


كفرعون فصار قوم من الجمال اذا رأوه قلوا يا واحد ب احد بابي بامميت 
وادّعى عم الذيب في وقت فكان يقول فلان قال في بيته كذا وذلك مما اعتمده 
من عجا كن دخان بيوت الامراء والرعايا وغيرم وْمرفنه ذلك فرفمتاليه رقعة 
بالظلم والجور رضينا وليس بالكفر والجاقة 
ان كنت أوتتعم غيب بين لنا كاتب البطاقة 

حي ن الحم جلس بوماوفي مجلسه من اعيان دولته جانة فق ببض 
الماضرين قول القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فما شجر ينهم م 
لايجدوافي انفسبم حرجا ما قضيت ويسادوا تسليماً والقارئ" يشير بيده الى 
الام في اثناء قراءته فلا فرغ قام رجل يبرف بابن الجر وقرأ قولهباايها 
الناس ضُرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذابا أولو 
اجتمموا له وان يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه فلااننبت قراءته وسكت 
تغير لون الاك ثم امس له بعاثة ديثار ولم يمط القارى؟ الاول شين فلا خرج 
القارى" الثاني قال له بعض اصعابه انت تعرف خاق امام ولا تأمن حقده عليك 
ان يفعل بك سوءآ والاولى ان تننيب عنه قال فتجهز الرجل للحمج وز كب البحر 
فرق ومن مظاله انه امس المسيحيين ان يجعاوا في اعناقهم الصلبان زنة الواحد 
سة ارطال والهود القراما الحشب زنة الصلان ويلبسوا الممائم السود وان 
لاريكتروادابة من مسلم وافرد لهم جاما يدخلونم! وفي اعناقهم ذلك وفي وقت 
امرمم م بالدخول في الاسلام كرها - م امرم بالعود الى ادياتهم فماد في سبعة ايام 
ستة آلاف شخص وخرب كنائسهم ثم اعادها 

وله اعمال غريبة منها انه اوقد عنده الشمع ليلا ونهاراً نم جلس في الظلام مدة ثم 
اعى بقتل الكلاب ثم نعىعنه وعن النجوم وكان يرصدها ومنها انه منع الأساء ان يخرجن 


شحوم لم 


ليلا ونهاراً الى الطرقات قال ابن خلكان كانت مدة منعهن سبع سنين وسبعة اشبر ومنها 
انه امى الس بغلق الاسواق نهارا وفتحها ليلا فامتثلوا ذلك مدة طويلة ومنها انه نهى 
عن بيع الملوخية والجرجير وعلل ذا ذلك ميل معاوية المسا وكون الجرجير أكاته عائئشة واطلع 
على جماعة الكلوا املوخية فضر مم بالسياط وطاف مهم القاهرة ثم ضرب رقامهم ونعى 
عن بيع الطب ثم جع منه شين كثيراً واحرقه وكانت النفقة على احراقه 50٠‏ ديثار 
ونهى عن بيع العنب وانفذ شهودا إلى الجيزة حتى قلموا ما مها من العنب والكروم ورهوأ 
بذلك الى الارض وداسوه بالبقر وجمع ما في مخازنمه! من جرار العسل وطرحت في النيل 
بعد كسرها وكانت خسةآلاف جرة ونعى عن بيع الزيت قليله وكثيره ونهى عن 
بيع السمك الذي لا قشر له وظبر على من باعه فنتله 


فهذه مظالم احد الخلفاء فلا نستخرب ظبور مستبدين في التاريخ المسيحي : 


نهوا عن مطالعة كتاب الله الذي هوالنور المقيتي فتاهوز امثالهم لا بخل بصحة 
النقائد الالمية والنصوص المتزلة على انهم مهما عماوا لا .يصاون الى درجة هذا 
الرجل المعدود من خلفاء المسلمين 

فيتتج مما تقدم ان الكتب المقدسة ااني هي التوراة والزبور والاتيل هي 
منزهة عن التحريف والتصحيف والغلط ومع ان العترض اورد جميع اعتراضات 
الكفرة الذين ظهروا فيكل جيل ورشقوا كتب الوحي يسنان اقلامهم لانهم 
ل رؤْمنوا بني ولا ولي ولا وحي المي الا اننا فندنا اعتراضائهم هذه بالادلة 
المقلية والنقلية تاكسبت اعتراضاتهم الديانة المسيحية بهاء ومضاء ومتانة ورسوخاً 

واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لما لسان حسود 

لولا اشتعال النارفما جاورت ماكان .عرف طيب عرف العود 

ومع شدة نمت المعترض وتأليه على اق اليقين واستقصائه كل قول 
باطل مشين ألا انكلم يقدر ان يأني بكثر من مائة اعتراض وعشيرة عل سسقة 


سسوء م د 


وستين سف روه يكتب الوح الالحي على ان اغلب هذه الاعقراضات هي مكررة 
كا نهنا على ذلك في مواضمه و كثير منها يمحختص باسماء اشيخاص او اماكن او 
0 ارقام وقد اوضمنا صحة كل ما وود في الكتب الالحية واوضنا كيفية كم 
التبوات باقوال المؤرخين المنزهين عن الغادات بل. الذين كانوا اعداء الديانة 
الالحية فكانوا بشبدون لكتب الوحي وم لا يدرون فدونوا الموادث 
التارذية الؤيدة لصدق هذه النبوات وم لا يشعرون وقد قارنا بين ما ورد في 
الكتب المقدسة وبين ما ورد في كتب دين العقرض حتى يلتم ان يذعن للحق 
اذاكان من يرغبوزفيه ويجدون لوصول اليه فنجرد نفسه عن الموى ورغب 
في الحدى لم يسعه سوى الاذعان بان التوراة والزبور والانجيل هي ولا شك 
الكتب الالحية الوحيدة التي انلها امن وان ما الى بمدها لم ينترف الآ من 
فضالتها ولم يسر ذلك المسرى الا بدلالتها وهدابتتها فهي البحر الزاخر والنور 
الباهى المشتمل على الآآنات البينات والقائق الفصلات بخلافغيره فانه كلام 
مقتضب مخل وغش معل وما احسن ما قاله بعض الادياء تما يصدق على هذا 
القام إين اعد من الحضرم . واين منالسلاف ماء الحصرم . وايندوي الزنبور. 
من نغم الزبور ٍ بين يسوس تدر بمنيف الحلب ورفود رسله يذبع من القاب 
ويقع في القاب ِ بين جموم يروي الرجال وعلاً السجال وبين نأكز نازع 
النازع وشعب الكارع ومن سلك اللا” ليه نسى الماجه ومن ملك اليواقيت نبل 
الاعةو منراد البطيحة ل يقل العراتي ومنورد البحر استقلالسواقيةالواجب 
علينا ان تربوي من هذا الماء الزلال لافوز بحسن الما ل 

(ننبيه)- تقدم فيصحيفة 60؟ من الجزء. الاول قوله تعالمى واشياء آخر صنعها يسسوع 
(كة الله الازلية الذني خلق به العالمين) ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم 


حووهك 
نفسه يسع الكتب المكتوبة وتقدم الكلام على هذه الآية الشريفة بطريق الم وقاتذ ان 
نذكر انه ورد في القرآن ما يشبه ذلك فورد في سورة الكبف ٠١:18‏ قل او كارنف 
البحر مداداً لكيات ربي لنفد البحر قبل ان تنندكلات ري ولو جئنا عثله مدداً وورد 
في سورة لقيان 7١‏ ال ايها انق من شعي ة اقم ليج عبممروبيد مية 
ابجر ما نند تكلات ربني 


»9 انتعى الجزء الثاني وان شاء الله سيليه الجزء الثالث 6 


عد 


وقد ركام 
4 0 28 5 
: كتاب“الهداية 


2.ام/ا 


ممالا "* 


